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وما جرى له فى بلاد الملك النعان وملك عرس هلله ؤارس 
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2 أنه كن فى قدي الزمان د كر ملك عظم اأشان 7 


اسان مار 1 #مديك: إدران اسه االك ,زدءع«رد ول م أمد الحسجم وهوقه 
0 والعشر بن من العمر لا يعرف الداع و لاحك . ومكث قمللءكه اجدعع ”” 
وس د 1ك عظما كبا وندبة م رعااها دى ظهرت عايه ارات 
١‏ الكر وندت ق جسمة علامات الكبولة ع كان قد دولك له !لي ذلك دين ع 0 : 
| أولاد لشن ل عئن وا حك متهم ل كاقوا موتون الواحد هد الا جر وقد - 
ض كان لذلك 5-6 دد| لأن الاولاد زيئة الحياة الدنيا ء وَلآن لد الأولاد والبتنء . 8 
تفوق هإذاتالدنيا » ولاسيما نه م لق ولدا يكون ولما [عيده ؛ 6 
أوقاته فى التأوه والغموم والحسرات كنا قرب من الشيخوخة : فى ذات بوم ١‏ 
انفرد فى خلوة 2 رفع يديه إلى اذى اذاحات وقال : إغى ددفيه 0 
بى ولا تاق باب 00 عن 0 ببى سأساد 
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ومعبودى ارحنى وأفرج 5 ر 
وارزرفني الو لد الوارتث المملاك الذي وهبته ذم 6 إل 50 تدرع || مك وأسالك م م 
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ظ 1 ا ئَّّ 0 ألى زوجته وقا.ه مو دول أن اله فرج كد 


و جيب دعوةه 0 صلا نه ونا مم 1 نوات 1 ا مفاعدة م عع ا 


: 1 و لحان اكأءة ف-لم #ض عدة أيام دي ظور امل على زوسدتة ماح انا 
0 0 تبشره بذلك فتاق البشارة بالفرح والممرة وقامو يود عدة هى اتعلى كرمى 50 0 
كأنه فى مقتيل العمر وعنهو! أن الكنيات وقد تجدد فية د الآ | وعاد اليه رو 0 2 ْ 
ن وأخرج الأموال ففرقما 5-07 ١‏ أولاءالقد, 
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لضت به خاونا ذكر ا قزاد متزورةاللك وقوى نشاطه وعسَيب تاق 
ذلك الحين هن أسعد الناس وأما الرعية وأهل المماكافانهم فر<وا فرحاءظيماباءن 
الك الجديد » وأقيمت الأفراح فى كل ناحية من نوا<ى اكد وأ الك 
بأن تزدن العاصمة وأرسل الى كل البلاد التابعة له بالبشائر فأقيمت فيها الزينات 
ودامت الاحتفاللاات مدة هر على العام - أعني 5 بم الرعية 1 ن الضرائب مهدة 

سبع ستين كاملة . 
وجاء المنجمون والسحرةوأخذوا الولدعلى أيدمم ثم نظروا فىطالعهوراجعوا 
كتبهم ونحثوا فيالا<كام وفى هذا المعى و<سبوا الأبراج والدرج والمنازل 
ورسعوا الا شكال وانزا.رحات ودققوا البحث والنظر فقالوا املك اعلم ياسيد | 
ان هذا الولد سيكون سعيد الطالع جدا فقد تبين لناأ نه يماك السبعة الأقالبم والممالك 
ىم ملكا غبره 3 ملوك ساسان ع بباح الملك وغور المنجمين بالأ نعام 


ْ لل كزاء ودعي أ دم الطفل مرام ل ينار ف نر بيته والاعتناء ده 


وأما المنجمون فامم بعد أن أخذو | نصيبوم هن التحف وادايا والنعم الى 


202 أغدقها عليهم الملك زدجرد رجعوا إلىمنا زلهم وعقدوا فيما بينم لس سواه 
: .ؤقالوا أذا كان العلا لق قٍُ المدنة 3 فم أفا نه بتعفاق بأخلاق يك و تسرى 


ا اليه قسوة ة القاب. فيظم النشافت ودكرهه العماد 5 


و دوب اه 0 د وحاءوا الماك فأه ثم با لوس مبد يهم كل الا<ترام 


ظ فقالوا 1 ان الوقار و ا 35 امرك السعيد أعزك الله وأطال عمر ل 


2 المد مد ل ينا اليك ثانية إلا .لصا املك والمملكه و ]لخ تعن أنه قد 
5 وإد لِك 2 الا عه لم وم رعاش واود أمم والان نظ 5 ف ا حماة 
: «الطفل الجديد وود د لقنا 0 وعاو م التنيجم عل أن الواجب أن اأرلى هل ! 
و الولود يي مكان دوهن المخاخ عدب المأء حداف احواء غير هلله الملاد وهلى| الأم 


هو سلما حمانه و و سماية بها 7 قَْ هله ا مأة الدنا ٠‏ 
فلما عنم الماك كلام 321 متجهالن رأه عن السواب لأنه 57 كثير الاععقا قاد فى 
الفجدين 2 لأواسم و كان #الصدر هيه أى د ألا بعد د دروا ود : 


38 


1- ذلك 5 اله 0 زراء وو 2 الدو 5 وعر ص ا مسف ا ميد 


( 4 ) 
واستدسنو | هذا الا وغاصوا فى التفكير وأخيرا قال أحد الوزراء انه لمن 
المولوم عند سود ى الملك أنه لا بوجد هده الدنيا قوم اتصفوا الشجاعة و لاقدام 
والقصا<ة فى اكلام وااروءة والكرم والوؤاء با أممد والصدق فى القولوحاءه 

الفنعيف ونصرة المظلوم وعية الحاق ومعو نهم ومواساة الحتاجين إلا العرب 
فانهم <صلوا على كل مزنة حسئة فاذاوافق سيدىالملك على الرأى الذى أعر ضه لديه 
فلميستدع اليه الملك النعان بن امرىء القيس فهو مطيع نا صادق فى محيتنا وولائه 
لنا فيسامه الغلام . ومن . الحقق “ يمتتى به وتربيه على مانب و ريك . 

ولاه ع ناقى الوزراء والاعمان ماذلة الوزم قالو ا له بأسان واحد يباك 
واعيت ) 0 الملك النعبان لايقصر فى مثل هده الخدمة و بلاده من أأحسن اليلاد 
وأظهروا لاملك اسةحسا . مم واجماع نا" مم على ظ مبوات راق رلمة4م وفى الال 
قن الملك أن تسطر رسالة إلي الملك التعمان بطلاب دضوره اليه فكتب الكانب 
الرسالة ودذعءها إلى الماك فقرأها وا<تمها ودذهها إلى السو لوف اميه وسرعة السير 
إلي مدان الملك النعان 

أ الرسول الليل والنهار بقطع البرارى والقهار واسبول وقالاوعار ىق 
وصل الج أرض الويرة ود ل على كلك النعان فقيل .ده ودعا له بدوام العز 
والاقبال وقال له لقد أتيتك على جناح السرعةو الاسععسجال أحمل اليك هذه الرسالة 
باععك من سيدى الماك زدجرد وناوله الرسا له فأ سوق الملك النعإن يتعجب وو قع 
فى -حيرة وقال فى نفسه ترى ما هو ذلاك الامر العظ م الجليل الذى اضطر الماك 
الا كبر إلى أن رسل إلىيرسالةمستعجلة . وى 1 أخذ الرسالة منيدالرسول 
ونتصهاواا قرا أهأ وعرف 5-5 ولد للمالك ي«زدجرد غلام ون في نيه أن اسامةه 
إياه ليقو إن غير ربيته كاد يطير من الفرح » وف اليوم التقالى أعد ما تا ج 
اليه فى سفره و و كل أعر تدبير البلاد إلى ولده المنذر و كارت شجاعا مقداما 
وحكما عافلا . 

_ القعار لمسيعه غاقة حدمي قارسا البداء نامل لكر ترا حت عر ل 
رداعه " م ركب قاصدا مدينة ابن ن وهازال تقطع الما وز والوهاد ودر بالجرال 
والقرى واللاد و دل السهر عي قرب من المدينة فأرسل رسوله إلى الماك بره 
بوصوله فأهر الماك فى الهال أن >رج الوزراء و الاعيان للافاة ا الاك أغواز و ىّ 
م خلوه إلى المد بنة بالاجلال والاحترام 





(ه) 

و قرب الملك النعمان من عرش الملك خر على وجهه ساجد بين ,ديه ما جرت 
العادة التي جرت عليها الملوك الأشر وسذية فى الدولة الساسانية منذ القدم فرفعه 
بزدجرد عن الأرض » وأخذه بيده وأجاسه على سرر عال يجانب سريره ء 
ورحب به ترحيبا عظها ء وبالمئل فان الملك النعمان دما له بدوام العزو طول البقاء 
وبارك اله الغلام الجديد . وهناه عبيأاده و سن رهة وجيرة حي مض 
يزدجرد شاه وأدخل الملك النغمان إلى حرمه الحاص بعد أن هيا للتعمان قصر| 
عظها مزينا بأحسن الأثاث الفاخر والرياش العْين وفية من الخدم والحشم عدد 
كثير وسأله أن يستر يم فيه من مشاق أأسفر وعنائه وهوشقة طو لالطريق ؛ فد ذل 
الذعهان القصر واغتسل من وعث الطريق وغيارة وغير ملاسه ونام فى دعة 
وراحة إلى أن أقيل المساء . 

أماماكان من المللك يزدجرد قانه بعد ناستر اح خرج إلى نت الساطنة واجتمع من 
<وله الوزراء وأكار رحال الدولة وعظماتما و يننظرقدوماملك النعان واالم+يأت 
5 سل إ ليه أحد ال جاب فد خل عليه الهاجب ودعاله بكل حشءة وأدب ثم أخيرهأن 
المملكفى | نتظارهؤهند ذلك ميض النعهان من ذوره وسار إلىقصر اأسلطنة وحالد<و له 
وقف له الوزراءوجيع من كأن حاضرافى الديوان <تي الملك ,زدجرد نفسه م.ض 
لفدواققا وأسخذه إلى حائية . وقد أحضر إلى ذاك الجاس المباخر الذهبية تسطم 
بأطبب أو اع العود والمسك والصندل والشمعدانات المضاءة بالشموع المرصعة 
بالبللور وأنواع اليواقيت والجواءر التلفة التي تزيد فى أضواء ااش.وع 
وأدخات مائدةالطعاء محملهاتسةعشر رجلا ب لبسون ااثيا ب النظيفةالبيضاء الفاخرة 
وهناطق الذهب فى أوساطهه وفي دهم الماشف والأباريق أفسيل أيد مم 
وعلى الما كسة من أشكال الطعام ما تشعافق أنه اأفو س و سيل له الاعاب. و اقفتع 
له انشبية وأقام دوها خمسة عشر غلاما بالملابس الذهبية وعلى بد كل واحد هنهم 
تمعدان من الذهب المردع ولأنمن أنواع الجواهر وكانوا مردا لا نبات في 
وجوه,م هن أل خاق الله سوسيتأ وما زاد ف سد ذم مألا رم المرسبءة ولمهان 
الشمعدانات الوهاجة التي تشتعل فيها شموع الكافور المصبوب بالمس.ك والند 
خلس:اللك بزدجرد وأجاس النعمان إلى جانبه ثم أفر الوزراء والأمراء أن 
مجلسوافى الهة الثانية على <حسب مراتبهوم دهن ّم باشر وا تناول العأامام نوعا 
وها طيقا للنظام الفارسى فى وليم*” ادران . ولا فرغوا من تناول الطعام 
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03 8 
وضوا وقدمت لهم أباريق الذهب مولة على أيدى مماليك حسان لعن 0 
كالا قار ذ:س[الملك «زدجرديده 3 تبعه النهمان و بمده الوزراء و الاعيان بتر: 100 
مئازهم وءلى سب درجامهم وبعد ذلك عادوا الى ملسم الأول كل ف مكانة - 8 
الذي أعد له . 3 
وبعد مكى ساعة من الزمن دخل علوم الخدم محملون الاقداح الفضمة وه 
الشراب الذهبية . فطافوا على الجاوس واحدا بعد واحد بالشراب المنعش 2 
المرطبات, الحلوى الو حى النفوس زوك الفزاء وبعددلاك دحل المغنونوالمطر دول 
و يدهم الثانات (الاعواة 7 الما الارب ودهلوا يمول ويضربو2ءبى آلامهم 
حتى كاد المجلس يرقص طربا وطرب الملك طربا عظما تخطر علي باله ولده فأمر 
أن يوت به الي الس في تلك الساعة فأنى به حمل اليه فأخذه على يديه وقبلهق 
فه وبين عينيه وقبل عنقه لم قدمه الملك النعمان فلم رأي الملك النعمان الفلام 
ورأى ماهو عليه من البباء والجمال وشاهد ما”طبع على جبهته من الذكاء والنبوغ 
وحوسن ن الطالع لحز كمي و'ن عظم مأ لعدق به م نالفر ح سقط هن عيفيه بص 
نط من الدموع . فللا نار املك يزدجرد <الة النعمان وما وفع فى قايه من محية 
الفلامطار قلبه من السرور و أمل أنه يسير به «قلمب مملوء من الحب فسأله الاعتتناء 
والاهمام نه . 3 
ؤقال النعهان لو سام لى طفل كهذا ودكاذ ا خا «لاهه الباس عدار ةق 5 
8 أربىوادى فكيف وهواين سيدق الملك الدى اه كمنفسي فشكره بزد<درد 


20202 وأننى عليه . تم أهر بأن يعاد رام الى أمه 
م 0 ولا بع أ عراءا. أن واذها ا الى ا ل عبان إل هناك داب 


اق أن ا 0 ن الملك 0 جع عن 00 ضر 01 : 
3 نه 0 جاأء 1 0 .واذا أي 5 الب يم وقتات 5-2 1 








(7) 
#قصانى عن و أدى وعوشاشة كيدى فالى مهأ كر لا عوالة وأرحمضعى وساعدل حنوقألى 
وله 9 يدك » وتقتاى ظلما وات سياقع وعد ع راذا كنت مصضهها على 
| بعاد ولك م ود ساك <.الى فأ بعد لي معه ودعني عسل يورق | ما كان و كيف وول 
فأرجنى واجر عدر قلى 4م اقلت فَْ اليسكاء وتتسكاب الدموع والعبرات 
على أقدامه . 
وما نظآر املك تمل روء<ته غير كت الشفقة قَْ قله ومسقطت الدمو من عيذيه 
بالرغم منه » قزفعها يدهأ وقيلها في خدهاء رقال لا لك ما تريدين » فادذهى 
بر قتمة ولدك و كولى فرو4 ملة عر به ف يلاد الويرة / ظ 
فلما سمعت إذن الملك لها مرافقة ولدها مهرام شعرت بأن الحياة عادت اليها 
و حدلى دل 6 ال ابيع له اأمقاء وطول العدر وددل الك نام على سر رةه و عءلللى 
الصباح خرج إلى دار ال ؤاس على العرش وجاء النعمان وباقي الأعيان 
قأقرهة املك بالدى كان أن أهر روء<تةه 3 وه التمنتامية ' 0 5 أسفر نم ج42 فرح الذعيان 
لحل | اير عا شوك أن لا أ <د يعتتى بالولد كامه وأظمرلاماك صر أب سك ] الرأى 
و ددن أثرءه قُ تر 25 أده عرام وبعدأنمكث ك التعمان ة قُّ بلاد يران مد ةالضمافة 
مك 3 أيامأقامها ف ابر وار والطأظ وائعصمها | بن تَأدْنْ الملاك الا كبر ى ١س‏ السهر 9 بلاده 
فى اللك ان *يا مصدات العقر وخ رفسب بير دروااديه قنرواق : 
وأن حمل المؤن والذد<ذاار والاهدوال التي تنفق عاءيهأ فا متنع الاك الذعيان من قبول 
ىم كن تاك الأشياء وقال إه ان عذل 6) هي أ نعام سيول ) الملاك اكير مر أهر لى 
به ولد شوح فى يأن إن © شما 6 كل ماقي بلادايرة ملكك و غورت امرك 
فلا عاحة إل ف الج هل ه يء هن هنا وأ عله الملاك زد جرد فألى سب على 
, فاق أ الانام رفءعت الاهمال اللازمة على ظوور الم ال ٠‏ ال 3 7ه املمكن 
ا وعق صد رهأ ولدها مر م ام ور كب التعهاق ودماء::ه واخر-<وا دن 
المدرنة ذر اذم الملاك در ل حدر 3 كو كبه عده ساغاات 9 عاد كار كا در ةم مرحجة 
كليه وؤزدة ويب خاطرء» ٠‏ وسارالنعمان ف طررقّه الىاكيرة وشو هيدر ول 
القلب والخاطر من عمل الك ور كوو نه اليه ء و كان يسير الهو ينا رفما بمرام 
ووالدنه عن ٠‏ التعب وح-<در الط ريق ٠‏ وكان ف المنداء ادراب صيواد. المأ عه ال 
حانب صو اللة ودموم سه في خد مما وم بزل على ل ذأك < - قرب من 





ايد فيه هزايا كثيرة وأوصافا عديدة 
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دار الحيرة فأرسل الرسل الى ولده المنذر تممره بوصوله فرج مع أمراء المشائر 


لاستة.اله و لمأ دنا منه قبل يديه وقبل رام وقد سر به كشن وهدن م دخلوا 
المد بئة بطنطنةهائلة وضحةعظيمة و أنز لالنهان موراما ووالد:ه فىقصره الخاص 
وعين له الخدم واحشم 1-0 ما يكفل راحت,هاأ واذتار لنفسه قصرا لخر سكن 
فيه . وكان المنذر لما شاهد جمال مهرام أحبه كثي ! فكان بأنى القصر فى كل .وم 
أربع أو خمس هرات ايمتم ار ررق ماه ولا ريا الا عد مشاه 0 
مر ءلى ذلك محو الشبرين قينا “وعد :الشو رون عا التعمارنى بولده المندر 
وقال له انت تعلم باولدى ان الملك الأكير قد بخصنا بتربية ولده والاعتناء بدالي 
أن يشب و بكر و نحتاده البلاد لالجلوس على التخت» و لذ لك يجب علينا الا ههام به 
وزعاعهء وان الان فى قلق دف أبزه لأن حر المديتة شديد وجعم عرام 
لطفن عبت قرا ل يوافقة شدة الله ولذلك يلزم أن تفتش على مكان لطيف 
المواء حسن المناخ عذب الماء فنضع فيه ابن الك ونضع له من يربيه وتخدمه 
فاستحسن المنذر ورأى أبه وقالله انى من هذه ااساعة أسعى فى ااكان ا اطلوب 
عناف ادك الل اللنايني الداع تاشر انه. ظ 

نم ان الملك المنذر فكر قليلا ثم قال لأبيه المللك النعان الرأى عندى أما الملك 
المعظم أن تسكنه فى قصرك المسحي بالخور:ق ولا أظن أن قصرا يعد له فى الدنيا 
وهو أنها السادة قد, جميل الير خلفه والبحر تجاهه لو صعد الانسان الى أعلاه 
رأى لوف والضب والظى والنخل وهو بنا ل تبن الملوك الس مئه باه املك 
التعمان فى سعن سنة بظاهر مدينة الخيرة اثثقاه. له كبار المبتدسين وأعل الناءن 
مواقم المناه واعتدال الهواءواختلاف الأجواء بعد أن طوذوا فيالممالكالجاورة 
والبلاد التابعة للملك النعمان <تي اهتدوا اليه وأجمعوا على أن لاممكن أنيكون 
أعظم منه فى كل #بلاد العالم ش 


وعرص الاعهمان عَبى مجخدهءي دو سه 00 كته 2 جنوه ونضعوا 


قبه الميدائب والمدهشات ون ببدعوا قيسة ويتفننو ا ووعدم بادزال المطايا 5 


والاموال السكثيرة وطاب دهم أ بَحون قصمرا متفر دا وحيدا تفوق وحاسته 
جميع قصور الدنيا مس الجالس فيه بالنعيم و بذدي هموم الدنيا وأمره,انيوجدوا 
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( > ) 
الملك النعمان أن يبن على شكل مدائن وقصصور مدبنة إرم ذات العاد وقصور 
الملك سلينان التى بناها له مردة الان فائءهم أبدوالهم تجزهم من بناء القصر عي 
الشكل الذى يريده . حزن الملك من هذا الأمر وقال هاذا ياترى تحب أنأعمل7 
ألا دوجد فى ملكتي رجل سني لى قصرا على هده الاكة بكون نادرااثال 
فى هداالزمان . 
فقالوا كلا أسمتاقع لا «وجدنى كل ملكتك هن قدر أن دشني غر ضك 
ويبنى لك هدا! القصر أأبد بع العدم المثال الذى تشير اليه ولا بقدر عبي ذلك الا 
رجل مشمبو ر فى بلاد الرو وم ا“عدسزمار وهو وحده القادر على اما م رغا لعل ». 
فام) عع النعإن هذا الكلام سرجّدا وزال عنه الحزن وفي الخحال بعث با أرسل 
الى بلاد اأروم » وأمرثم بالتفتيش على جيأق وأن ل توا به فيعدوه بالاهموال 
الغزرة الوم الداعة لسار الوسل اك أ رعق الروم و#دوا عن سمار <دق 
اهتدوا اليه فأخبروه بالقصة هن أوها 0 أخرم وقالوا له ان أنت بنيت لاملاك 
القصر المطلوب عمر ك بالعطاء وغ ذاك واغنى نسلمك الى عر الدنما - لهل 
الور ووافق |( رسل على السير معوم 0 7 د الماك الزهان 5 نفسه وسار الى أن 
وصل الى مدينة الحيرة راش التسما ن ود خلعلى الملك النعاذ أرحيب ور[ أ عبد 
غَانه الاكرام وقربه اليه وأخيره بعزمه على بناء القصر بشرط أن لا نكون قد 
1 بذني مثله ق.له مأك . 
تال الى رهين أأهو سيد الملك قلا أ<د براق ددر 4 مثل هده اللودمة 
اما القصر النادر المثال لازم أن يكون فى ولت نادر المثال فأر فى ٠‏ الوضع الذى 
رغي بئاء القصر فيه لأرى اذا كان بصاح أملا . 
ركب الملك وسهار الىالمكان الذي اختاره الموندسون فل رآه سهار أحبه جدا 
ب املك با مام نقاضده عأ ببى لله قصرا لم يبن مث-له ف سال الاعساز 
فرح الملك ا أ يداه من معارنه ووعده بكل جيل ووصع ضمح أ مك اكنه كلهأ 
حل ممها مار هد وماعتاس اليه من الك نا نير امناء القهر وفر شه . 
رفى اعد ال باهر سمار استحضار المواد اللازمة وردا العدحلىق 7 والقصر فكان 
ق.قاء عير السنتين وااثلاث و يغيب اخمسسنوات وأ كثر من ذلكوأقل 
يفاط )املك النعيان أ خير المدماز عن مباشسرة المناء و اما ' ه و دطليه ليو قع علية 
ظ الامر بعلم أن 


أشد العقاب ولا موده ونه تاك غضمه ودكثر دز نه والكنه فق أآخر 





ظ الس يف ا 1 : 
اتن بات وأنه لاأحسن له من الصير فمذة هأ آل أن سوق اليه المقادير سيار . 0-7 
0 «إستأذن فى الدخول على الملك النمان وببلغالفضب من الملك أن ,أمر بقتله من ١‏ : 

دون سؤّاء في سبب تفيبه وانقطاعه ع.. ارك : هن السياف أن بأتدراسة 0 
م فيلهب السياف اليه فيجده قد أقبل وهو حمل م من الخرائط والرسومات اجميلة 
1 انحيرة للعقول و يطلب فقط عر ذا علي الملكمن قبل ان ينفذ فيه عقون الاعدام 
١‏ زرى الملك النعمان هافى الرسوم و ال اع من لباق المجيبة والرصواء"البفنة 
ايز هل عنله و.تمى أن يكون القصر ميذيأ على مثاها فا مر بادخاله اليه فيدخل 
ويقبل الارض بين يدره و«عتذدر له بأن هذ ه الذرائط كانت وان ع3 قن بلاد 
3 الروم وق دمص ارات يعتذ. ن اله أن الفصر هيه قطع هر و[ضناف 
1 الجواهر || ى دمز و<ودها فى الدنيا وهو : تعيب الا لاحضاردا والواقم أن 

: سنمار كأن مئالاللجد و الأجتيادو يكن وقته يضيع قْ غير مصاحدة المناء وقد فهم : 
الما التعمان حقيقة اهره فكان 8 غاب ربعم انه دهب لقضماء بعص الاخضاء ظ 
الضرورية ابناء القصر ولم بزل سنمار علمى هذا المنوال <ى انقضى دليه ستوان 00 
0 عاما ف اأمثاء ْ 
0 م أتم سهار بناء القضر وزينه بالنقوش الفاخرةو كان هتين البناء واسع الم بكل 
: 0 مز <رف الحيطان هرئيا على نسق لم بر مثله ملك وقد أنقن فرشه 0 

1 بلاد اليو نان والرومان والعجم إكل ماهو فسن وفاحدرهن ل 
و«المصنوعات الثمينة ووضع عليه دن الحارج الأواء ركم 8 المضيئة فكانت 8 
ظ تلمع ال در الرالي أن حدق م مأ ومع أن حمطا نه م تكن ه ظ 
0:7 :زحاج لكرت الرائى كان نرى نفسه فيها أجلى دن المرآة الصافنة و 
١7 3 5 1‏ ساعة :2 تتغير إلى ثلانة ألراق معن وأصفر ومانى 

0 فعنك 00 أى هنك شازق العمسقن. و ود سال أشعنها عن القصر كرت 
ع 2 ا على اون ما وق نصف النهار تصيرمن” شدة وهجالشمس صفراء كالذهب 

01 وعند المساء تصير يضاء كالقضة 
٠ 0 |‏ والحاصل أن سنمار بعد أن أنهى بناء القصر وفرشه ا تقدم قدمه للملك 
النمان ن فلا رآء ادهش هئ صذاعةه ومن كل م رآه فيه وبأصوكدر من رأي 
: مثيه ل عم عثله فى 0 رق 0 3 و دغر 6 و رلذ كك أظبر شكر 00 ٠‏ 0 
سا ئ ع أضعاة 3 كاذ يؤمل ظ 0-0 
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(ذ١)‏ 
سماو أنضًا دن عغطاء امالك وكاد دطر ع [ه ورهل عبت ذاك القصر وااتمهرت 
أخباره فى الاق فأخذت الناس ترد أفواحا للتفر ج عليه . 
ون كل م و رأه يوججب 4ن صدعه ف سف عَبى ب مه وودررعتث <ولهالر با<دين 
والزهو ر وحدهت ديه الحدائق ف لير با<دين د كانت ااروامم العطر به ال م عبى رفك 
ساعة م حهات الهم الاراع »؛ وعبلى اللخصو ص غيل هيوب سدم الصما حَ 
آن الا ١‏ كن اماورة كانت ”تعش بذلك انعم متو شرة أن هناك الجنة الى 
سمهو ل عنما ٠.‏ 
هلأ ما 03 من القصر ةا النعيان 5 م| كان م 0 سباق وأنه رول امام 17 ديك 
و دعر زر الملاك النعي)ن مله ويب رتزازية / أ ضما ىأ وصل إأية حي ٠‏ العط] االوافر | والاموال 
الجزلة والهءات الكثيرة أنام فى أراكن املك الذعيال 9 م| معز زا شار | أيه المئنان 
وول سا له الامراء والعظ 55 أن ل ني لهم قصدورأا تضارع قور الماك الفعيان 0-9 
يَأ لى عل وعم وله عمجل من عن أو شيعا وول إلى اي قَْ حأ ده الاليكا : لاق 
املك الذعان أعطلا لي وأغنا 3 وأا أ قل 7 زهت عل اف كه اليقا أء ونيا فى فيك 
حم ري ىق اأسياحة والبزهة اشاح بالطميات أيضا و زه ول فر كك السب 
وصضعف سوندهةه و قأت وو نه عن مياشرة الاأحما ل ف | منأء عر غير هم ن اهن الكثيرة 
لق كن تتقنيا ولا اسوك ىَُّ ادن يعر ذ4أ سو أه 8 
وول اعد رعمه عار ليالدوودة 9 بلاده كانه 50-5 بداعي المنو ١‏ ل للفعوه 
واقترا ب الاحل فأراد 03 يد كوت | إلا بسن أهله ولا ددذن إلا فْ أو شيية م ورطزه 
ف يك بعل العدة لأر ديل 8 
غر أن الزهن قوار والدها للا أعان لها ذفني ذات يوء أصيح الناس فوجدوا 
سئارا حثة هامدة #وار القصر العظم الدى بناه 
وعلت صعح 4ه الناءنى إداك وزاجوا 5 ولول عن ساسا 3 وازهم 
الاهر الذي كان ذافيا ع ن كل أدد من رعية [للك النعإن »© مم س 
الماك وهو زراءهفو جدوا أن لاعم هم ذعد مر مةة[ه ودام افر 4:3 مك 16 بأأعموا ص 
ياعم 
عر ر أن بعص لها 
أثناء الشر اب 
وول حيق الملك على دل كه اتجدرؤء ص الَو آل عَن سراق وعن م2[ ولكنة 


َه 


روه 


ف 
لوآ سآافية 


| 
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الماك النعيان أل الماك دات اوم عن ه_ذا الحادث قَ 








ا )يمي يتب تف__729 
جا 1111101112022000000-, _. سس صختظف  -.‏ ههه . 


(؟١)‏ 
عنفه وأهر «أن لاسأله هرة أخرى فعفا عنه و كان قد أمر بقتله . 
عير أن هد| الندم انقظر سيّة 6كملة رقب .وم سعده و كان لاملك الذهيان 

يوم بؤس ويوم نعم فاذا لقيه أحدبوم بؤسه قله واذا سأله أحديوم نعيمه أغناه 
ولم مخيب له سؤالا فسأله لديمه فى .ومنعيمه فأخيره بأنه هى الذيقتلهفان سنمار 
لما فرغ من بناء القصر صعد مع النعمان علي رأس القصر وأعلى مكان فية 
فنظر الى اأببحدر ماهه ورأى اماف و الحمبتان من شذة صغقاءالماء . 

نم جه إلى خلفه فرأي ار وبه الضبابوالظياء والغزلان والاشجار والتخيل 
وتلف أنو اع الزروع فقال ها رأيت مثل هذا البناء قط فقال #سنمار ياملك الز مان 
أ اعلم فى هدا القصر مكان حجر أورفم عن مكانه اسقط القصر كله . 

فقال الملك النعمان أ يعر فه احد غيرك قال لا فقال النعمان والله لا ادع ادا 
بعر فه في الدنيا لم امر به فقدف من اعلى القصر الي اسفله فتقطع . 

وتناقلت هذه القصة على أاسنه الناس غير انه شاع بين عامةالناس انسنمار 
لم فرغ دن بئاء اأقصر قال لاما لى البريس اعلم انك ستمطو.ني 53 قبيلية الامو ال 
لكنت اعدتيت: بالقمير أصكو ما اعتذيت شاء اعظم. مما هو إثلائة اضعاف 
وعوض ان بتضر فى النهار الي ثلاثة الوان فقط كنت جماته ,دئير الى 
مائة لاون 1 1 

فلما ع النعمان هذا اكلام تغرت ا<واله واضطرب فى دا له وقال 
استداد القهر على بناء قصر اعظم من هدا اذا دنع لك أموال كشيرة ا 55 
سنمار نعم باسيدي والله اللي اقدر أن أبنى قصرا لا بحسب هذا القصر شيعا بالذسية 
اأمه : فؤاد كس املك وا<تدم من الفظ وقال الى ا س1 ان ل نظير 
هذ ا|القصر فى الد نما وأدأ فىساحار على قي اكأة اله يبنى قصرا اعم منه ف.:عدط 
شأن القصر وتذهب شهرته . 

نم أمر أن يوَُخد سنمار في الحال وبري من أعلا القصر الى أسفله فرئي 
وقذى كمه ( وقد ضرب فى ذأك المثل فقيل عند ممازاة الملويح 5 لقبييم جوزى 
3 جورئ سنمار ) 

ومن يفعل المعروفمع غر أهله مجاري الذي جوزي قد بماستوار 

و بالاختصار وافق الملك النعان ابنه المندرءلى صواب رأنه واتفق أن يقل 

الملك مرام مع أمه إلي قصر ااخورنق 








1 عو ) 

و غزيك نقل مهرام إلي ذلك المكان والماك النمان ملازم للقصر لا ينفك عنه 
دقرتمة واحدة موءئنيا بأهر الام وثر سته ع ني ذات يوم كان الذنعان حااسسا مع 
وزيره فى القصر عل يفكر فى <سن إنشاء القصر وزخزفته وما حف به من 
الرياحين والعطريات . 

ؤتمال لوزيره الى متحقق أن الدنيا جميعها لم بن فما قص ر جيل عزين باأنقوس 
والمور كردا القصر فالدقيقة التى يعر فها لانسان فيه /زد فى عمز ه أل 
سنة » فأجابه الوزير إن ماأشرت اليه من جبة القصر فهو الحقيقة ١-كن‏ الله 
سيحانه وتعالى قد أنصف فى عباده وعدل ورحمثا الوة والنعمة بنافعة للانس أن 
ولوصرف المرء أ لف سنة في هذا القصر لايمكن أن نزيد عمره دقيقة واحدة فلا بد 
من الموت لمتساوى به صاحب هد| القصصر وغغره من لا مأوى خم وسلاك ق 
طريق ومذمار وا<د السيد والعيد والمالك والمماوك 

وما عع النعمان من وزيره هذا الكلام تأثر له جدا وتغير لون وجمءه 
واصهر بلون الزعفران واهتلا' قلبه هن الخوف والرعب وجعل «صبح 5 تحجنون 
وض بعجلة وعينه تسكب الدموع بغزارة وخرج هن القصر ومقر ما-كر 
ودار حكره #ول فى أطراف اللرارى وهولا نكف عن البسكاء والتحيب <تي 
قاى عع العبوق 

وأها الوزيز فائه ندم على ماأ داه للملك ح.وث لا نفع الخدم 3 ذهب دن ساعةة 
المي ولده المندر بن اانعمان وأخره يما أن من أهر أبيه » فر كب المنذر وز كب 
رحال الدولة وفرسان المما-ك” بقتفو ن أثر النهمان بن المنذر عساهم در كزرائه 
أو يجدوا من يدهم عليه وطافوا اطراف ابر به الواسهة وأوسعوا فى جنباما 
الاربعة . يبدثون عن الملك فلم يفوا له على أر ولم ,قةوا له على جلية خر كأن 
الارض اناعته فرجعوا وثم ف كف أبس واعظم 15 وكردلك رجع المنتدوى 
يانسا هن (تاء أبيه فبكي على فراق ابيه وما أصا به : 3 أدر ان ترسل الرسل 
بالمكتب الي جميع الممالك الخاورة واليلاد النائية ويبءثأسؤال فى ابر اري والقفار 


و 


9 
و سالوزعتةهالفادين والر: حين لعلم هر ذول لْه مقرافسارتالرسل والسعاةاشهرا 


واباما وَلككن دون جدوى ولا فائدة وبعد ذلك عادوا الى اأنذر وأخبروه 


محبوط مساعييم وخيية أهانيهم فزاد كدره ولكنه صير علي حم الزمان وفون 
“أمره الي اللطيف ابر وجاس فى مكان أ سةيفير أموراارعية وينظر فى <واها 
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حي دبى »ا صاب | اه شيئا فشيكا ولذن لامئ_ذر ايضا ولد اسه النعمان “ 
بيه ولد في السنة التى ولد فيما #رام 'ن زدجرد فكان يشان مها ويدرماز 
على استاد واددع وي 6ك عاى مائدة وا<دة » وكان المندر ع.و ا *ن اميم 
تطيعه قبائل العر اق جيهها وددءو ه طول اعمر واا 


مقاء وول در ف اعمناءهالى 
تربمة مرام | لكر و ابه > 


في انه كن لا برضي بأن يفارقه دقيقة وا<دة ولما 
وصل مور ام له سن التاسعة عار لد[ لاسا له والمعلمين فكانو ا بلقنو ذه لعلو . والفنون 
وطرق لباب واامكال وكان مع صعر يعد ميل ع ى 5-7 امي عظم كن الْذكه 
والفطةور والفهم والاجتهاد . 

2 شير ما كان معدم أسا دذته عزد م| يأ خذمعهم بالجدال وطرح الاسئلة الصعة 
ولداك ١‏ لى 5 عله الات ساين حدىى أتقن العلو م اتقانا عام 0 5 53 هن الاحة 
العر بية والفار صية وأطند نه عق أن أساقدته كنانوا يتعجبون من فرط ذ كثه 
وححددقه وقد تعلم عار الطندس_ة والرياضيات ودقي الوم المتفرعة عنها بطريقة 
لجز وول عنما ١‏ أقسيب واداك لم بعل ق حاحدة لمم / وكانت عيبةهة ندر برام 

واما مرأم فكان من در ط ن كاره واجدماده ج.لى الطاوة و 
لم دوما 0 العمر أ 


القبص 


ضاح الح و كما 
و ا عامه العزابة الاط.ة ]له من اسمن واامهاء <تي كان 
براه حظة واحدة يشتد تماق قلبه بهو تنطيع ضور ته فى غياته فلا شار قه اظة 
وادرة . ف يكل أن أدراه رام عه أثانية 
واج ل والادار واادككل واأبراعة فى اء 


: _ 
والفر 1 لا جل تمل مه الفذزو راخدا نار 55 وركوبايل و اي تفرد أ يضاف ذلك 
زقزة المتدر القيبة وحءل 


يشريه وإدليه. فكانو | فى كل بوم <ذونه إلى مدان 
متسم وايهإرو نه الر عى باأسسمام والذم ب باأس.. ف والطءن ولز والكهراب 
وض ب الدبو س داسته.ه. ل كلأ نواع اأسلاح ٠‏ وقىمدة ثلا سن:وات برع مراء 
فى كل هده الالءاب وامئز مها على من سو أة. , 
له ل يكن بم اقاهه 1 عر 
قّ كل "بن م 


ا 


مره 2 9ج على مذو تأيه من اسن 
لوم وعزارة المعارف مدن له اأمهلوانات 


“نسنه حدى بد الاقران وتفوق عل االشجمان 
ن تو داءار ب وااصم ام رشيف ة اجيم بطول الباع وزقوة الباسى وروي 
ر من ضاز ار و0 هم د كل أنواع القئال و عل امامو ص ربى اأسد ام فكان 
دمب ني الميادين الو سهة . دع عأادة صؤيرةَ ع قونيافة بععلاة ءا سدق اهام 





مد هذ 
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فير مي,اجها فيصيب الاهداف ولا مخطئها مرة واحدة و كان المنذر ورحاله عندما 
يرون منه هده الاعمال تأخذمم الدهشة والحرة ويثنون عليه ومد<ون شجاعته 
وراعته فى كل فنون القتال 

وهن ذلك الحين تولع رام بالصيد والقنص فكان كل يوم ير ح الىالرارى فى 
طلب الوحوش والفزلان . وكازالملك مرامهنذ صغره وصباه ميل كثرا لمطاردة. 
حجار الأوحش قنصطاد فردق اي [ ينهي : 

ولا كان يقال لهذا الحيوان بالاغة الفارسية ( <ور )و كان مهرام مو أعا بصيده 
اشتور هذ اللقب عند الفرس وهو المشهور فى العالم باسم ( رام جود ومعنى 
ذلك ان أاسعة مرام صياد ار الوحدش ٠.‏ 

فكان الملك مرام يصرف مماره فى الصيد والقنص ,تجول فى الرارى والقفار 
فاذا أقبل لليل وأسدل ذيوله على الفضاءعاد الى القصرو أقبل على الحظ و.اسرات 
ومن أتجب الاهور أن مرام كان بصطاد هذا الحيوان بالوهق رى به لوحش 
فيكف ولا اسقطيع الافلاات منه وريقبضص عليه <ما وااديوان الذى لا :جاوز 

تبن الارعع سو ات ٠‏ عا عل.ه 1-2 سابال أما مازادء عن الاربع بدو اتافكال 
5 نيقة عتدودو قعسيو ال ؛ طلقه كأنبط. بع على رج لها دفي عائمة وق بءض اأرات 
د مقة و تمه قُ أذ نه 3 دطلقه و 7 يقصد بداك أن نظير الذدى دع فى بده 
ح.وان من هذه العيوانات أنه طايقه ولكي يعرف هو أيضا ذاك ال وان فما 
يعد أد وقع فى إده. ْ 

وماد[ سراء اق سن الفتوة وأتم تعليمه ودراسته كان يكتر من ١‏ روج الى 
الفلوات فى ذات .وم رج الى الصيد والقخص وخر ج معه' المنذر و كثر من 
رجاله وك صاروافى ال ا جهاوا يطرددن فى طاب الصيد ؛ وفيها ةن ممرام 
مشةءلا باب خار الوحش "#عادنه .وجد غبارا در تفع إلى اجو فتنشره اماج 
فأطاق جو اده الهنان قاصدا ذلك الغيار ومع أر لتر وجماعته ساروا فق أكرئة 
لكنم ١‏ ددر كوه أسرعة سيره. وءندها قرب هن محل ذاك اله قيار بوعف أسيدا 
عظيم الجرم كبير امكل لفاس الانف هاثل ااعحسم والماظر قد قيض .ذا ليه 
على حا روح<ش وقد دلا فوقه ودزم على افتراسه ٠4ا‏ رأى رام ذلت عدم 
صيره وطار عقله غافة ان يغتال الاسد حار الوحش و .قله قبله فتناول ممها هن 


1 5 وه حمسهذ ف الهو م 82 3 505 ارم وي ادر اج 0 دده مد ب ردويق 
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إل أكر 0 مك قم و بأسرع مم ن أح | أبصر وقع فى ظهور الاسد نر جهن . بطنه و كذالك‎ 
اصاب مار اأوحدن من بعد الاسد ذرقه من جبهة الى اخرى دهده الرواية‎ 
مشبورة عند الفرس وقد “عر الأسد وحمار الوحدش مها وفى هده الاحظة‎ 
وصل المنذر وجاععه فرأوا ذاك المنظر المدهش وتلك القوة العجيبة فكادت‎ 
عقو هم "لير كن رو و سم وول داهم فتظز الأسد وهو مس واءتد <وا الماك‎ 
وهنأوه على ما أعطاه مولاه من القوة واابسالة والتفنن فىاستعمال السلدرم‎ 2 00 
فشكر هم على حسن فعلبم معه وكلاههم له ولا رجعوا إلىالمدينة أذاعو افى 'هاما‎ 
ما كان من أمر الأسد وحمار الوحش و كيف أن مرامقتلب.ا بسهم واحد فأخدذ‎ 
الناس يتقاطر ون إلى تلاك الجهة لاتفر ج على الأسد . وأما الملك المنذر فانه أحضر‎ 
مهرة المصورين وأمر هم أن بصوروا فى قصر الحوراق صورة ععهرام وده‎ 
القوس موتورةؤالاسد و«ارالو<ش وقد دحل فيهمااأسهم فسمرهما إلى بعضما‎ 
وقد أتقن المصورون عمل نلك الصو رة سق أن العاكر لبي قداو اي نظاره عامما‎ 
تشدّبه عليه بالقيقة ف ظ,. ن نما ضورة <قءقية ولا يقدر أ شرك أميآ : رهم أبدا‎ 
. إلا بود الامعان والاقتراب منمأ‎ 
وفى ذات يوم خرج مر ام أيضا كجارى عادته . طاب الصيد والقخص‎ 

وص.د <مارالو حش وفىرذةته الندر ورداله وا كتوم 1 صاروا في القفار أطلقوا 
الحيوطه الأعنة وسار كل واحد فى جبة أمام مرام فأنه انقرد وقصد إلى أحد 
الأطراف بعيدا عن رطقه وأخذ فى مطاردة الوحدوشس وفيما هو على تلاك اللالة 
رأى جار وحش يجيب الشكل والصورة بطنه أبيض كالتلج وظهره أحمر 
كااقرمز مرقط بتقط تزين جلده ميئة يسيبق له أن رأي مثلها وقدجاء ووقف 2 
أمام جو اده فكاد يطير من الفرح والسرور هع ماهو عليه من التعهب والاعياء 
ا" م يكن شاهك قيل ذاك المين مثل هدا الحديوان لونا أو استئناسا أواعل أن 
أن سك . | فأخذ الوهق فى بدهوعزم بي أن يرميه عليه سكن لما رآى ذلك - 
الح.وان المسكن آله الصمد في ده حداف على اسه مع يديه الى رجاءه وقفز 
إلى <مة ذا :.ه ة وواصلالجرىفىالبريه نوزم #رامعل أن لا يرجع مام ميض عامه 
'فتبعه فهر هن أمامه ووقف بعيدا بغار اليه فسار فى أثره وماهو زال لي 5 
تلك الحالة «طارده أربع ساعات تقر با و كل ما اقترب منه فر وابتعد <تى قارب 
التهار علي الزوال ولم بق منه أ كثر من نصدف ساعة وحينئذ وجد مرام أنه 
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ن المنك, د أكثزمن خ ا#بعى سا اعت ور أى أن الا سل صار قر سأ ادل الملل والضجر 
و ا بكن ول وأ مزل دنج ور" <ر و حجه لأصمك لي تاك لبا أعة هار وحس كيذ 
سرع ار كض ى با الطمئة واللون وفع قَْ حديره ة عط. مهاه وقال قَْ سمه اللمجب 
أهق هار ووش «المقمتمة أء دو عفر يبت مسسح<وور ف صعه حو وأن م ف دامه 
ارج و . معول على الرجوع الي أصعدا د |.كة كان ول عب من :1 اللطااردة 
واار كض رقف بنظآر الى الحروان ؤو<دده قد تؤارى عن عبذ.ه فى مغارة عد 
ديل جيل هزاك . 

فلما رأى تلك المغارة قال فى نفسة [ق-د هان الاهر على لاربب فالى أستطيع 
ان أمسكه فى داخل المفارة لانها على كل حال أضيق من الحلا فساق جواده 
الى الامام ول عقت دم أكث م , ن أربعين أو خمسسين خطوة دي سور بوذوع أ 
عظ م علي وحدهه وول وقهف جواده عن لدم و شعدر ور وزادت حدره 8 

ذلك وغا 22 ف ار الفكر ولااسيها عند مأشعر م ووه ع4 ر الدى و9 لع عن 


و حديه دفته ول اث عو.يه بعتة 


او بعك أن وقف متفكر | مقدار دقمقة حلته حسارته وشعاعته على الدنومن 
المغارة وأرغم دواده على التقدم كن بأب المعارة 6 وول نظأر كك الداخل ذو حل 
أفعى هارئإة كالتنن وول <إدها أسو ف ؟ قبت تلوق و#قلس: 7 25007 وعينأه 
كالمشاعل تمد ح ناراأ درج من ثره نفث كالدحان الاسدودشد: إلى المرا ره تسر 

ىق أظراف الما ره فأمأ رأىمرام هدا الحم د و |شيس لق به بعص الذوف والرعب 
0 شعداعته غات لم مهرب وأم تطوءه سيا أجه على الرجوع كن الوراء أو 
الحميوان و كنز ه كله دى قرت المساء و ك.ادالظلام «غطى وجه الار ص «سدواده 
المشابه سواد تلك الافعى المائلة و كان ,فكر ويقول فى أفسه مالاى قادنى 
الى هنا وأبن . ذلك الح.واو المرقش الذي يشيه حار الوحدش ولولاه ماجئت الى 
الىهدا المكازو لاتعرخيت للخطر وهل هد االاف»ء ى طلسم والرق وماالذى ل حار 
الوحش على أن قو 1 ا 00 امسكان العد 4 ويعر صنى الى الحطر الجسيم 
هده الدمة العظيمة ألاردسب 5 متصرر هن انمأ الافعى و به أذاه و١دو‏ زائف 
مه وقد داء فى الى هذا المسكان يطاب الى أد أنققم له منه . 

(؟- عرام) 


للهششسشييبيبيسش سس 
00 0 
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للسهلدسشيكيسيسيبيبب" 


لم722 لز( 
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نعم ا بهد أن بكو ١‏ الأهر كدلك ب مهدا .و أن اللطيف البد بع هَل 


أس دا أر فى وو أسي1 55-7 فى أذعدل , ده هت وتادبى ذاءه دي أفى صاني 9 هده المغارة ورم 


0 


بعلم ماهي المكمرة لني أشره مها أدلاك له و 7 أو زدحما سر الك نأ ا أما الروان 
الظآر بف اام 3" حك كر فلت 5513 قم من عدوك فصنت بأسة - ا شي 
ل لوب لك للا الصميع بمو 5 ا“ وير 6 لا , ال فيا عر 3 دا ذو | لا عل ول أقيل 


وأرخى سدوا و لكن ات ن الانتقاء لك من عدوك غبار وانظر 


3 كذأ» رول 5 دده ب الكية يا د | إرنين ذو صحه ق القوس ونظر نه 
داخل أدعارة دن ١ك‏ إل فى ماما ون نعضيةه اليكة امل 952 اسه ا : باب المهارة 
وعمنأه تمك حان ار ف 8 تيدأ مص.ا حان هسه ادن فصو 5 أأنسعم الميها أ 
2-0 9 أطلاقه : حرج ابرق 2 و ها نه وبأسرعه ن لح اليضمر 8 راقع اأبس 
ف على | ١‏ أفعى ) اذترة زر 2+ أ ودجة 35 الا ف*ي وافخ وعلا ص عدم جه ودر لك دأسه 
الما رهوهو لايمى ن سك ه ة الألموقدظن راء مأن ا بل الدى يعلو الغا ر قد ا * جر 
كن 0 عر 6 الاقمي 3 زكو :4ه ولدلك م سر ََ له ذر صةه الاسم ١‏ ده 1" أسرع فنزل 
1 عن +<و اده واسال سي جيه ود حل ال مفارة وهو 007 الوسر وو أقبل من سح انه 


الافعى 9 و دمر ريه نمو 7 ردك مير دز اله أ مأل فأصابع:ق اله 5عى ؤطءوه ف لك قشي ماد 
دن ده 4 ندلوق الامهار 0 هئ يأب ال مغارة ان كتارم 2 
ولكن مور ام ١‏ | مدع بقطع رأ يم ال / راد 3 شق نطذه ليرج مأقنة 


ولاى شاجب بطلاب جار الوه شي لي ليام جه »© وفلىل ا ديه وصدق 00 


32 


3 ىق و بطزه؟٠‏ وجدد وما ا'نين*ن أجرابة حار الوح <دش تدجس دن ذلاك أشد 
العجب وقال فى نفسه س.دان الله ان لاءديوانات عقا ووشكر ا سيا كي 
طاف هذا .وان ال رارى با<ما على "رون حل : بثاره ء و كيف أدرك 
بر اسعه أقق الدج أسيلم لاقتنا ص له هن عدوه وإهلا وى . 


وللامل أن سرك بعيبية أن نم عب أرناد الخردج , ن تلك المغارة قبل 
اشتداد الظلاء فر كب جواده » وعزم على المسير وما ليه 0 خطا خطوةواحدرة 
ن باب المغارة حتي أ بصر حمار الوبعض اد هر وأسرع الدخول إلى الغارء 
اباي حيرة مهراء واضطر إلى أن ارجم الى قارع انمأ وهو يقول حرا الجن ا 
الحيو انعد واآخر تمن الانتقام منه وما ايث أن دحل ذالفه -ء 


' ' ش ى مجدى رواءة 
المغارة لءأانا وبريةا لم موه وإذا :4 «رى داله || ى 


وان قد ا ءَن 3" 
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والذهس الوهاج و دك نه مقدار ا هن الاحوار الكرعمة لق < دو حول م راق 
01 رعدز ادن الملوك وأعظمما 

ولمعا وأقن مر أم هده الجواهر اندهدن و ووب والذي رآد عجيه ودود 
مثل مر ل] الكيز العظم قَ :لاك المهارة امام و10 عام أن الجموان أراد أن دام 
له هد | الكيز الا تافو قُ ممأ له و4 الافعى تامأ أحق] بثاره , 

وأكزه بعد التفكر درهة عاد فر كب 3 وأبى تلاك اجواهر فى محاءسا 
وفى عزمه أن ن يطلع المنذر عليهافير فعا إلى خزائنه غير أنهلم سر إلا مسافة قصيرة 

دي ع رقع حت واذر امول 1" خص.اء تاك ]ليا رص (عترب موك لمم م مله 4 فعلم 

أن المقدرو ورحاله ول اوتعدروه وانتظروا دو عله . ولدلاك وأن اتير ورداله 
1 طال عليه الا نتظار جعاوا.طوفذونزق تأ كلذو <١‏ ى للبدثعن و 1 ام ال يشتظر 
وصوله مول ار عير نضءعة دقا'ق دى اجتمع 3( كر . وكأنم كن أمره مم 3 ا 
غاب رام ع6 ن أغيتب» وهم مشهولون باأص.د ومتفرقوذل ى تأك || نوادى ظنوا | 
د دطارد حار الوحشس. كعادته وإل لك م تتبعوه ولك: م : طْ 5 ءءء ريك وقرب 
المساء انقظروه '( إرجع سمل بال المندر علية وقد خاف أن تكوز ن قد وقع فى 
3 هو 555 5 رهكروه أو اؤتر سه و -دسم ى. لسر وه دن على كل 103 
صغير السن ول بلغ مبالغ الرجال ولم تكتمل قوته فجءل يدور عليه فى الإهة 
الى ساو 5 ورعداله دن <حاده معدةول عييه دى ون 7 الله الامر والتقى كك قُ دلك 
المكان 7 سبدءمل الصدفة ولا رأه فرح قرا وسا له عن ااه عن سانا لسر 
فى ذلك المكان الي مثل تلاك الساعة حتى سبب شغل أفكار هم, 

وكأن هرام قل سو كر | 0 زعا نه للمتدرو أ أقزنب من المغارة فأخبره بكل 
ما جري له ثم زل عن جواده وأخذه 3 بده ومثى به حو القارة 5 أدخلهاليما 
ولا رأعع المنذدر سكل للك الافعى العظيم لي أى م ار مه ولامعع هن د عق دو<ود 
نظيره 3 الدم , , بزال يفساب حي اط َه الخارج ووب وارتعب وعظم 
شان مرام فى عمنيه أكثر من قبل'وةل له والله يا ولدى انك نادرة زمانك 
وفريد عصرك وأوانك ولو لم أر هذه الاعمالبعينى لما صدقتها ولو 2 
أنى أ دقر أتمافىسير الاء اين و أخبار العااء الماضينو كتس الانبياء وار سلمين أو م على 








)5*-> ( 

تصد مها فاأيساعدك الله وتمويك و محرسك هن 13 عدو ويعيك شير عبيون 
الحاسدين . فقيل مهر ام يده وشكره عم قاده الىمكان الكنز وأراه الجواهر زا 
عجره أكثرمن الاول وطار صوابه وقال هنأ بن كل هده أأذفائس فلا ريس أن 
أحد الملوك العظام كشداد بن عاد او غيره من الذين ملكوا أكثر أقسام الدنيا 
دقمأ فى هذا المكان أسيب لا عله الا الله . 

وأ كان الوقت قد مذى و الليل قل اكيت ريه ضر فوأ ليام داك المكان 
يتحدثون عن مرام واعماله وقد نصبوا الكيام وفرشو| مامعهم من المفروشات 
وآوقدواالتير ازوشووا مامعهممن الصيد. وا كاوا و ناهوا آلى”ان اشرق الصباح 
فببوا من رقادهم وارسل النذر السعاة الى المدينة فأتوهم باجمال واليغال لملوا 
تلك الجواهر المتقدم ذكرها ورفءوا الذهب على ظبورها و كان باغ قناطير 
كثيرة ٠.‏ ومن 3 ردهوا الى المديئة وهناك اهر المندر المصورين أن يده.وا الى 
تلك المغارة فيروها وبروا ذاك إالافعى ومن ثم «صصوروا مهرام وقد اطلق سمه 
ع ى الافعي فى وسط المغارة فقتاما والدم #ري #التير 5 <وائط القصر يجانب 
صورة الاسد . 

وشاع خبر مورام وقتله الافعى فى المدءنة فحن الاهاون ثانا وصقارا 
رجالا ونساء يتقاطرون اذواجا وإةسابقون الي تلك الناحية للفرجة على تلك 
العجيية وما من احد الا وقددهش و كاد لا يصدق ان انسانا يدر علىمئل هذا 
الحدوان الذى او ضرب جبلا لزعزعه وأو راى اسدا أقتلهوازدردهد فم و آصدة 
وزادتبة جرام فقاو الاهلينفكانوا يحلدون بهو يجلوذقدرهو يعمنوزازير و, 
ىْ كل: ساعة واصبح عه ق م الكبر والصفير وكان اجتمبيع هدحوو 
له بطول العمر واليقاء ٠‏ ظ 
فهذا ماكان من المنذر ورجاله وأما رام فانه عاد إلي القصر كجارى عار :ر 

كأن مافعله من الأمور العادية التى لانثير اهامه ولم يكن يشكرق الى فريك 
ولا الجواهر ولا الافعى إلى أن راى نفسه ذات يوم ضصيق الصدر ميك ر 
الحاطر تجهل يتنقل منعر فة إلىغر فة ينظر فى القومر و بنيانه قاصد ااعل, 
عن نفسه ليذهب مابه من الانقباض وااوحشة ٠‏ 

وفيا صو عل: عقل للك و أيويا اا ناا ج00 كار تل لمك وت ري 
لم يكن محفل به أما فى هذه المرة فتمد تاقت نفسه الي معرفة ماف داخله زقال 


ى ور امَف 2 





(1؟) 

هما اس مول وجودي ف ه-د| القصر و نا أرى هدا الياب م 42لا و آم اشح 
وما واحدا فلذا ياترى وماذا يكؤن داخله فلا بد هذا الأمر من سبب ٠‏ 

وفى الحال دعى اليه خادم القصر ضر فقال 4 الى منذ جئت الى هدا 
االكاخ وأا أري باب هذه الغرفة مقفلا ؟) هو وأم أن أحدا فتحه فلا ى شي ٠‏ 
هو مغلق دائما وماذا يوجد فى ه_ذه الغرفة قال خادم القصر الى يا سيدى 

إلا ءا م لى ششىء من ذلك وعاية علا أعليسة أ الملاك التعمان سلمنى بدي أ هد | 

ياب وقال لي مه مهك الي حين بطايه مئك الملك مرام ان اععقد أن لا أ<د 
يعرف ماداخل هذا الباب الا سوار الذى بني القصر انه كان حكما ماهرا والا 
املك الثعمأن ٠‏ 

فزادت رغية مرام فى الوقوف على مافى هذه الغرفة من البايا وقد ثبت 
لديه أنه يوجد ثىء هام هبي له منذ طفو لثئه وقد أوصى الخادم بأن يكتمه 
فى دين ل 

م ان الملك مهرام أخذ المفتاح من الخادم فوضعه فى الباب وفتحه و نظرالى 
مافى داخله واذا هو.درىسبعة كراسي مطلية بالذهب الوهاج مرصعة بالجوادر 
والياقوت وعليها سبع بنات حسان كناأنمن الاقمار جااسات "اللوك على 
عروشبن فأخذته الدهشة والرجفة في الحال لأنه ام يكن ينتظر ان يري مثل 
هذا المنظر البذيع فوقف مبهونا وعيناه جامدتان فى البنات ري ولا بعمى وبق 

غائصا فى حار اخيرة مقدار ساعة تقر سا ٠‏ 

نم بعد ذلك عاد اليه وعيه وشجاعته فتقدم الى الامام ودنا من الاسرة بقاب 
واله وعقل ا تال و سودق ف البنات 6 اهن رسوم لا جسوم قد صنذءت يك فال 
ماهر ومصور مبدع فأدر فتن بصنءه القلوب وموه ع ى الانصار فلا در الراني 
كلل القييز آلا الس 3 قريب وبعد مدة ارتد الى مهرام وعيه وأؤاق من 
عَشكة قأملا [يكنه 6 غائصا .تاملا ف وجودهن وصنهتون وححيب وصفهن 
وهو يتأ دل وءاول ؟ مر جمال وأودةء ن أ<واء موأ فأم در أن بحم أو احدة 
بالتفوق فى الال اسايق عند ذلك اللعحت ب التعجنهم فى وؤاده بفهعل اذا ده حي كاد 
يمر الى الارض وهو لايهرف ماذا يفعل ولف .1 أن الأساتزه وهيماته ‏ اراق 
ها أعامه لبس آلا رسوها وصور! لا تمس وود أو اثبا كانت أجهاما سه 
و كأن قليه حفق عند وقوع نظره عبى كل واحدة .منون والافكار :تلاعب به 





)؟١؟(‎ 


ما صامت الا لغاية 7تعلق به و وأهر دص له وقد <فظات كل ذاك الزهان فى 


ما 


د لاك الم ١‏ لبه #لون أمل أن بر اها وذ وه بالى القصر واماك النعمان خادم 
القصر با <دماء مغتا ‏ تلك لغرفة الي حي كبر دس لمه أنأه 062 عملم ه ان يانه 
لد لك دن سير .ب وام راعرسبه 

1 ركم هه و على :ا ك ااعدالة ثارة :تعداذدب.ه الا كار و:تلاعب به التخيلات 

والاو هام و3 اعى الحية > واأهرا 1 وطورا 100 9094 2 ف العدث كَّ سه اميا و صع 5 

الصورى ١‏ ذا كالمككان و احما نا دعو د اأمه أنصير وا اد قهز .على درو ح» والت<بلىعن 
عن 55 لها اخذر اليك بعة التي ل سيك منىأ | إلا اليجسمرة والدزن نا جبوامد غير 
ناطقة واذا به يري كردا به فارسية روف فضصية دقيقة بارزة على الواح*ن 
الدهب الاصفر ٠.‏ 

كل هنبا معاق بكرسى من السكراسي السيعة » فأدرك أنها أسماء اكات 
المااسات ع ى هده !| كر ادي وأقترب من بكم الآلواح ادها له وذر ا ماقمأ 
واإدابه بد مكفوبا على اللوح الأول | هده صورة (ور قت مراك اشقد / وعلى 
اللوح الثانى ١‏ 06 صوره لقان بت غيلاك الصين ( وعلى الاح الغا لقن هده صورهة 


5 


درى بذت ساطان <وار زم ) وعلى اللوح الراببع ( هده صورة نسران بوش بنت 
ملك الصقااية ) وعلى الأوح الخامس ( هده صورة درسى إنت كسرى من اسل 
كيكادن ( دعلي اللوح اأسادس ر هده ضورة هماى بنت قيصر الروم ( وعلى 
الأو ح السما بع ( هده صورة اذريون بنت سلطان الغرب ) فلمسا قر أ مر ام تلك 
الكتابات وعرف ف أسماء صاحيات :لاك الصور زاد فىاليرة والا ندهاشس وجهءل 
دبحث فى آأظر اف الغرفة وت || سار اسى عله قف على 1 ر آخر نزيده علما أو 
5 رضح له شيكا م ن أس وا الصور أو صاحيامن وإذا به يع_ثرضدفة فو لوح 
آخر مكتوب عليه ما يألى « إن المنجمين وعاءاء الدولة والمطامين عبى أ<_-وال 
الملوك وأدوار السلاطين والعارفن واد ثالدنيا وموجودا 


سا أخبر وا أن مرام 
اج در الث 2 سه._للى الطالع وول ودر الله سمح | لله وتعالى أ أنه عاك السبعة 


الأقالم و صل على بئات ماو كم 6 بع أجل فقآات: القنا ها و.رت, وق أجن: كن الول 
والعظامة ام دذله عه 9 وله مه ابكون ) وما أ رام داه امرحم وق كت | 


ف أهر وداه الد نما وحكاي أن الله سرمعدأ إب4 وتهالى اق و مأ أناسا دمع مون ءَن 


ل حتشسؤاظ _____ 


(؟ ) 
أحوال المستقبل ويعرفون ما سوف تمع فى مستةبل الايام وأنهم على الدوام 
«صيبون . ولذلك استهفر الله وخر ساعد ! شك اد علي عظم قضمله ر تعمه و بعك 
أن صلى وطلاب المعونة من الله عاد الى صور البنات ووقف أمامبن وقد زادت 
حبته الى صاحياتهن حتى أصبح لا يقدر أن يفارق ذاك المكاز إسمهولة ٠‏ ثم قال 
ق نفسه بيجب أن أرى أية صورة امل وابدع فنظرف الاولي وأحدق فيهاوتال 
لاريب أن هاته أبدع اميم سنا ومهاء رسيا وقدا واءةدالا داق 2- مم 
عاها بو حدائية جالها و كلها إلى أن انتقل إلىالثانية عل .عامل فا وقال لا بل 
هذه أبدع منظراً فكل مافما كامل و>بوب وبق كما وقع نظره على صورة 
محم بأنها أمبي ابيع حتي حك للسبع ونات بأن كل واحبة أ حسى عن الثائية 
ودام على حاله مدة من الوقت وقد انسحب قليه وهطلت دموعه تكراراً وهو 
يفشكر فيالطر بق الذى «وصله إلي البنات وفيما هو علىمثل ذلك عاردته شجاعته 
وبسالته ودبت فىجسمه <رارة الجد والسعى ذقال.ق نفسه ماالفائدة منوقوق ‏ 
فى هذه الغرفة أمام الاصئ_ام الواقغة والصو ر الصا معة الى لا محس ولا تشهر 
ووقوق لابزيدى إلا حسرةو ألا أزيد الا تأوها فالافضل ليان !سكل على 
ما اعطانيه الله من الشنجاعة والعقل فأسعى خلف صاحوات الصور ولابد لى من 
العمل نجد وحزم للا.حصل عللمى اصحاب هذه الصؤر اجميلة ولو خضت بسببون 
خج البحار او طويت الفيافي والقفار وماقدره اللهعلى فلابد من وقوعه ولو حال. 


٠. 8 ٠ 
. ال وراديه الف حائل‎ 


عا كان علمه من قبل من الحروج إلى الصرد والقنص ق اأنهار وى الأضا* يعو دالى 
حمر جمال صاحياتما د با أيتها الملاكد الجااسات على عروش البهاء واجمال من 
وا-ددة وهو لا يطاوعنى اع على مءة اجممع اذا .اترى اعمل » فكان عزن ثم 

يذه لى 3 إسر م يعو ك ل دزنه واير| درج ل مك الغرفه م يعود الحارعع 
عاد زه من العم.د والقنص باأعار م الاقيال على الطعام والأشراب وا 2 دس بايذ عاب ' 
دءة النوار و عند المساء يد خل الغرفة فيدر ف وقتا طويلا عأي الو صرف الدى, 


أن 5 فأخصص 5 لقهمى لا مكن أن أعطي فأى لسكقن د وعةهة 


١52 /‏ 
قل مناه يننا مر عليه وهو على تلك اللالة الي ان 


3 « 
ل باغ وو ف ا #سمة 


5 كات ك4 وم جمس قْ القصر يم الحلاك المندر و أذذا يقبا <ثانق 2 الأمور 
وعذط ر على فكر 5 ام 5 و أنة فال للمقفر ا 5 هل ردن طويل د اعرف 
شيا ا أنى ولمرا | ائنرى هل لسديى و أم عق ألخطر له قَْ خاطر قحا ده المبدير 
انه مطمئئ البال عليك وان كثرة أشغاله هي الى حملته لا يفكر إلا فى أمر 
المي +- . لم يدنم مرام موك | الجواتب بل قُ امال أحضر رسولا و أ سد إن 
ايران لينظر فى أ<واها ويعرف أبيه وهل هو دى أم لهقه المنون . 

ر الرسول وغاب عدة أياء 7 البايمم وهو عالة ذزن دياس ود<ل 1 
جرام وقبل الارص لوف يديه ووقف ذآملا دز١ا‏ وعخفق قأب رام و أدرك أن 
اغأ توق لاع ال . ف الدشرى "75 سن التو ماقي كرماللعان واسرد 4 وو اعت رعما 
الصعلوك يم تج رعرا املوكفقال لارسول أخرى قرا دتولا 2ف وعليك الامان 

فقال . إعلم يا سيدي ألى خرجت هن هنا وسرت بعجلة فى طريق ادران <- 


3 
صرت قر يا من ضصواحيها وقبل ان ادخل صادفت فلا <ا فى قله ؤس لق 1 : 
تقصد وؤقات له قصديى المديز:ة قال رجع من حيث قث ولا أدد عدر انس خل 
ومن يرونه داخلا قيضون علءه فأما هدلو نه واما يعدو نه فالى أ نصح لك أن 
إِد تد حل والسلام 35 دار ظوره وهدى فسا اه عَنْ أأبويليب 0 جبنى 7 واب وز أد 


اقيطراقى ولو يت أن لا ادجو انتدمت و كأن الاءل قد أقبل 56 أفسي فى 
احدي الزو واءا ل أن. هه 1 ا م ن :صف اللء| ل سات ىن 3 اخل المديئة 


ول أ , 17 أدل الكن لت <ا مما أن سكل أحدافيهرة رفي عريما وبص عل 


“ف وثاست تحير أ الل ان خطر لي خاطروهو ان اذهب الى ات اناس كتشامر: نهم 
قد مما وهم أنسباء زوجت فأتيت | بعت وطرقت الياب وفتحدوا لى وما راون 
عرفوني ورحبوا نى وادخلونى وسالوق عن اعرى فقت لهمقبل كل 


دي ء أريد 
ان اعرف مادأ متي دخول الغرباء امد 4 ولاى 


جما . 
فتالوا لى ان الحكومة الها كة الان منعت دخول كل , 

ولذلك ثر |نا متمحجيبن دن د< للب | ب" ووصولك اليئا 
ولت و مأ اأسجب مل | العمل م ان الملك الجر ى كان لايم جه ح | كل ؛: 


بالفسقول واتتروج اذا سلدث يعد شيا يردن لله يرال 7 ازفجرد ها 
5 4 ث2 9 


١‏ يأ 2 ن الخارج 


ني 6 107 اااسمصسمسسسسذًً ا 


) <©( . 

فتأوهواوقالو الا تسل با نسيبنا فان الا<وال قد تغيرت والاهور تتقلبت وتوق 
المألك مند لس مي وغول د لاك اَن والطرق مسدودة فى وحده الدا<اين الى 
المديئة والمسافرين اليها وذلك' انه بعد ان توق الملك يزدجرد 5فنوه وطلب 
كبراء المملك واعمانما الى الوزراء والو كلاء ان ستحضروا عهرام بن الملك 
فوعدوهم باحضاره وأروم اين “اوها بنسدصرة نينا كني أع ورسالو] 
الكتابة بل اجتمعو ا الى بعضهم البعض و اعتمدوا أن لايضهوا احدا من اولاد 
الملك زدجرد قسما بعد وصار كل ها سال الاهالى عن رام ورهن وصوله 
و3 شم غد| ضر وق الشير الاق محضر وهو 110 الأ ىو" | )صمد 
والقنص'و ُتلقون أقوالا لاأسا سلا وأخيرا عرذوا آذلا بدهذهالالةمن مايه 
فدرو | لأس قيما ينهو واجاسوا على العرشن رسالا ]اسه يتسرو وساغدوه 
بالاموالوالجنود واور*وهالدور والقصور والزمتالرعية السكو تو خصوصا 
لانها ام تكن تعرف شيئًا عن ا بن ملسكباأ ولاتعم أيأى املاوالا “نهر صاءرون 
على 3 القضاء واما الوزراء والملك روا فامم في حخوف دام من وصول 
الملك هرام او وصول اى رسول هن قبله ولذاك لايتركون احدا يدخل المديئة 
وهدن بدخلها بقيض عليه قمطرد واذا اشتيه فيه بانه رما يكون رسول رام 
يقتل > لايوصل اليه الخير . 

فاما تععت ذلك خرد<ت فى الحال من البيت دون ان اصغي لدعومم لي 
وانسحبت نحت ذيول الظلام من المكان الذى دخلت منه ولماصرت فى الخارج 
أغنت على نفسي وشكرت الله على خروجى المدينة سلما لاصل اليك ير 
1 ولئك الاثام الدين خ متم الذمانة والفغدر عبي ساب املك دن يدك وهنا كل مار ا بعه 
وأععته بأ سمدى . 

ولما سمع ممرام هن م السو( ل هذا الكلام كاد عق من ااحزن علي ابيه 

ن الغضب على وزاء المملكة وز كلانها وقد احهر ويه 3 اصفر واخذ 
0 عو أ من ربع ساعة «دى هرا عَضه نوعاما ورجع اله بعض روعه 
ومنل كى على والده وس الك دموءه على دنه . 

وفيما هو عي مثل ذ ذلك دخل عليه المنذر ولا رآه على ما تقدم كاد بطير 
ضوانهو أس ةدم ه و الرسول عن أأسجب فأ خبره بكل ما جرى فأ خد المذذر يسلميه 

وبطيب <اطرهو قال له ان موت ابدك يفط ى قاو يناو ضر نا "كفا و لكان عليتا 


١ 


اليد 


أن تقمسك بالصبر والتمزية 0 سائرون فى أثره وسييحدزن علينا خلفائ نا يم 
ل غ: ك1 أسلاة:) والر دل العاة! قل هو الذى يدوس المصائب :قدمه ف تع 
حت والأسعدمه . 

ف أها من جهة ذلك الذى جاس على العرش واغتصب <قوقك تاننا تسير اليه 
الجووض وححاربه ولابد أن ينضم اليئا أكثر شعوب الفرش اعامهم أنه مغتصب 
حقو فكمتعد علىمير ائك فيقلعو نه بالقوةعندما رو نك ؤاصلا م م وايشأهدون 
1 عليه من الشجاءة و كال السجايا ور بف الأعمال وها أنا ورحالالءراق 
ون ديك أقديك يأرو امنا وأسير فى ركابك أبعاسرت فأزح عن قابك الهم والغم 
وامض موضة الاسد فها أنت مهن يعجز عن أيل ماقمو سول أده دن خصمه . 

فقال هرام أما ذهالى إلى ايران فلابد منه فاتى أوانيها إصارى الأبتر واججمم 
لى جيشا من حى أنى ومهما كآن عدده فاق أهدم عليه المدائن وأدك أسوارها 
3و 3ه وأجما, أقاعا مغصها وود طى, ن أوالءغك الوزراء الكهائنون الى كغيرى من 
الضعفاء الذينتساب أمو المحم و يو خد الملك من يدهم فلا محر كون وسير ون سينا 
بقد الحديد وغربا تمنزله الجبال لسكنى لا أرغب أن أقودك وج.وشك إلى تلك 
البلاد و كني ما حمات مهن أجلى من العذاب والتعب خمس عثرة سئة وأنت 
مويه الى كل هرك واههامك » كأن لا شذل لك إلا شأنىو أعنابية لى فأنا مدين 
لك معترف يجميلك الى الابد و كل مالى من شجاعة أو عل ا و كراهة أنت سبيها 
سارها . 

فأجابه المنذرعردًا تمحاول باولدى أمرالاتفصالعنا فأنت يت عدم أ ادص 
وأنا أعزك وأحبك أعظم من أولادى وأهلي دلا د أن أيلى ء شك أن 
كندت آنت لاتسير إك إزران فها ا أسير بنفسي هن الفد و أسدمين بالنّه عر هذا 
الظام الندار وآحْد بثارا بيك لانه كأن عزنا بودتا رركن المئا فى أ كث الشدائر 


والملمات ومأ بعر ض له دن ٠‏ الا اليا وللحارهم نْ دودع عنده أبزه إلا أل 


اكلام وأ للة . 
1 ان اللك المنذر أمر من تاك الساعة بأ 


فانم)ض فافى 


تتأهب جحمو شن ألعر اق والكيرة 
ؤأن يكتب الى قبائل العرب أن توافيه رجالا وسلاحها فتقاطرت القبائل َم 


خيوها ولم بمض الا سير من الابام حتي ر كب الملك المنذر و رام و ركب من 
خاة ها مائه أل ة وأارس 2 اراق المعدودة 


كام | بالدروع الداود. هوا( 


سمهو ف 





ا ) 
العنية وتحتهم الحبول العربية وساروا يقصدون مماسكد ابران وتلك النواحى 
وما رالوا فى مسير هم <تى وصاوا قرب مديئة ايران فيزلوا فى <ارجما إلا اذى 
الراحة والنظر في تدبر الاهر 
وا بغ احبر املك سرو والذى أحاسه 'الوزراء على مدت فارس خاف لا'نه 
كان شمعخا طاعذا فى أأس 9 ولمس قمه من ٠‏ الشعداعة ه والقَوة ما نكيت به فى مدان 
الوغى والزال ويققاوم نه أخصاهه الاغداء ولا سيدا وقد ثبث أده أن الرعية 
كلها ستجتمع إلي ابن ما ص ووريث العرش بعد سه ولذلك أحضراليه الوزراء 
والو كلاء وقال لم : الى أجب من خيا نع لكك السابق وغشك مدكم الالى 
تا دام فى الدنيا وا 5 لذت فارس قلمادا دعو عونى و امهمو ل عليسبة 
و 595 عفو أ يامولانا اننا فعلنا ما ؤهاذا [عدم رغءتنا فى بقاء تلك العاكلة فاننا 
لخر يدهاو 1 1 الاهاين يشفرون منأ فضلاعن 5 شدة رغدتنا وعامنا بعلو معّامك 
ورفعة شأنك ها اللذان هلانا على آن تفعل ماذعلنا . 
والا ن لارهبنك هدا العْلام فانه ولد َس جاوز المامسةعدكرة فلا يقدر أن 
يقاومنا فى عزمنا ومن الواجب أن ترسل !ليه نتردده بكارة الجيوش والابطال 
وتبين له أن اتكاله على ج.وش العرب التي معه لا يد قع عتفقية رتسا له أل تنازل 
لك عن الملك ومبك حق ألميرات فلابد أن الحو مله الي إجابة طابنافهوطفل 
على كل حال و نكدون بذلك قد أرضينا الرء.ة وما وارنحنا من الاوم والتخديد 
واستفنينا عن استعمال القوة و أبقيئا السلام بيذنا وبين العرب الا من أتباع 
دو اعنا وها أ<ذف.نا أهر توليك عن الملك المنذر طول هده المدة إلا اعامنا بوجود 
رام عتقه : 
فاسةتصوب حمر و ذلك الرأى ؤثبت لذيه ضوابه و كتب لبورام كتابا يقول 
لدفيه بعد السلام والثناء إعلم باوادى أن اليه قد أسوعن الوقفت فارسوأوصانق 
اليه لا سعى و جد ولا جند وقوة ولا بميراث و<ق لحن إرادة الله قضت 
بدلك لانه من المعلوم عند الئاس أن الرجل اسن الطالع مدمه الاقدار . فالان 
فإلى مهما أظارت امن الملك والعظمة والساطة فلا 5 تفعى مدآ يان هدا كد 
يشيه العسل الممزو - بالسم . واتى كنت في غنى عن كل ذلك قانعا بثر ولىو نفود 


ا مرتاحاء ن عل هرو م الغير و تمع الرعمةوالجنودواً خذونى ٠‏ ن عيشى ف 


٠‏ كلا. كلا.. 


الراحة والهدوء وأجردى على الجلوس على رت السلطنة 





(م؟) 


انهم شَيمونى ملعا بل غغفيرا . وفى الامثال : 
ان نصف أأناس أعداء :5 ولى الج وهد| إن عدل 
وعلمه فأرى أن شابا مثلك فى أول عمره يقدر أن يتناسي اليك 
يتصرف إلى الملذات والملامى ويعيش في نعمة وراحة وسكينة لا يتحمل 
أثقالك الاق ومساعي رعوال اند ل بالنظر لاختلاف مشارمم وغا م دعلى 
أن أصحا بوالااض وراا: يي فى بأد ارس لا يبريدونك ولا يتركونى ف >لى لك 
ن المللك الذى أ كرهه فأنت الا“آن أ كبر سعادة لأنك تتنعم بلذات هذه الد ذا 
93 من كل هم فتخر ٠‏ الىالصيد عندما تريد و تجلس على مو الدالسر ور داللذات 
مع أعيسذا باك قأى و فرت شت لاش ةلك . غن هشعياك شاغل مع أى فى هموغصة 
باللمل و ال: بار أضطر إلى «داراة الخواطر ودة نقمات العدو والتفكر فى التخلص 
فين برسائ الذين لامك ن لى أن أدضيهم وهذه أقل غسوم اازك و كق ت[رغب 
فى أن أسلمك عرق مهو مه وأثقاله وأعيش كما تعيش أنت بالصقاء والرخاء 
سكن الوزراء والجتد والامراء لا يلون حكك ولا حم أحد من عائلتك 
لام درون أن أباك كارت أثها ظالما مر اكلام حتقر السكبير والصمر واذلك 
لامكن أن أحلى عن الملك من نكر هه الرعية ومن ١‏ واف قأن :تناز للي عن حقو فك 
ولا ترغب فى قوم للد فاذا بقيتمصرا تأ كد انك بح فان جد 
فارس كثير لا حخصى له عدد وفى <زاثن المها-كد م من الاموال م| بكة.: الأركل 
تارب ملوك العرب والروم راقم والصينو كل ماوك الارض و.ترجح أناالفوز 
لكرة الجنود والاموال فانظر فى أهر نفسك نظر الهبير العاقل 59 الطأى. حي 
دتلس.ءك وتنك م والسلام ٠‏ 01 
وبعد أن فرغ من كتابة هذا السكتاب أخذء ائ:_ان . 


ا ٠‏ 
ن الوزر | و خمسة دن 


سو ٠‏ الدولة وساروا ب4 الى مدن العرب ليس لموه إلى “الى ام و يثك وه دالخطر 
وينصعوا له أن لا يتصدى اتخت فارس ولم يكن الا القليل حتي وصلوا جيش 
العرب وأرسكوا وا أ خبروا ف ( اع وصوكم المه فأمره م بالدخول عله وسزلو| . 
خيوهم ودذلوا الصءو ان و بعل أن أدوا د الستلام والاحترام ام علي 5 
عا تدك وقفوا بين يده و كان مرام جالسا فى كردي مرصم هال المية 
والوقار و ونور لج له عملا 'المسكان فأمره مم أن بجاسوا في دكن عن كيده 0 
وين ف و بدن هم . 
وآها هم فامم عند ما شاهدوا شمية مرا مز وءؤا 


ننسوا| 


عته وهاهو عل._ 4ه م. 
و عاءه من اوسن 





5 (55 ) 
والاجلال تعجبوا ه وقعوا فى حيزة وخوف . ومن ثم وض أحد الوزرين 
واقذا علىالاقدام وبعد الدماء ثاوله رسالة املك فأخدها من بلمداى ريما 5 00 
وأمره أن رأها بصوت عال . فأجاب الكاتب أمره وقرأها عن آخره 
<رة <رط . 

ولا عع ممر ام الرسالة وعرف مضمموما |<تدم هن . الفيظ وصار وجهه أحمر 
كلدم وتطابر الشرر من عيلية وصبر على نفسه إلى أن اسئكن وعاد إإيه لونه 
الطبيعى شيكا فشيئا و بعد أن جمع حدواسة وقبض على أزهة غضية أخد يةف> ررقف 
الجواب رهة رهن م قال الوزراء بعال اولان الا حارام ٠‏ 

نعم قرأأت الرسالة وعرفت جميجم م كن فمأ إل ره «نصحى و شير على 

أن أبق فى الصفاء والانس 3 1 أن عندى من الجواهر والاموال ماأقدر 
أن أخرم به د اسيم أنايم وأملاك الدنما من إأوها إلى آخرها كن أري من 
المفروص على أن لا 5 ك اليلاد الى مللكها أنى وأجدادي والتخت الد يق 
لى ميراثه وى تصرف الاخرين وفى المثل . . إدا ادعى أنى الالوهمة وجب على 
عبادته » والانسان العافل لا مسح له عقله ولا يطيعه شر فه على الت<بى عن حق 
كهذا ‏ تان من رغبة أيه إيصاله اليه ومع ذاك ان كان ألى ظالما فأنا عادل وإن 
كان غضو با فأنا حايم وإن كان قاسيا فأنا لين . وإن كان ليلا فأنا نهار ا 
:هاون أن الليل يواد النبار وأن الماس من الصوان . فاذا كنم تقيسوننى يأبي 
فأنلم فى غلط مبين . وأما أنا ذن كنت ناما إلي الاآن فهاقد استيقظات وان 
كنت جاهلا احبر فماقد علملتة وعرفت كل ثيه ومع ذلك فأتجاهل كأنى 
لد أعر ف شيذا ف لعفت الى مصاحّْ العياد ولا أنفصل عن النظر فى 3 المما كر 

دقمقة ولاأطمع قَْ مال أحد وردح أحد وأعفوا 7 ن حي نتم ولخطدم ف سورع 
ماهو لائق في حة ولا أدع الحكاء والولماء بعيد بن 5 ن بأفى وأطرد عنه كل 
جاهل وخبيثوآحافظ على آمو البراع اهن ابل يع سواء كاثو ا-علماء أو سهلا”ء 
ولا أنظر 32 .انة اهمال أحد ولا أضيع مصااح الاهالى والعياد وما يتعاق مم 
المي غا رات الوزراء ورجال المعية بل أراها بنفعي وأحم فما بعدل الله وحقه 
وهاز ات حيا لا أق. ع على الملثه وكلا لى ولا أختار وزيرا الامن فلاسهة 
العصر وعقلامم ١‏ الخاصيل ألى ا ن أغفل دقيقة عن أقور الملك ولاه أفعل | له 


م بر>كى الله و سر اأرعمة 5 


) 20 ( 


ول فرغ مرامثن كل"ده والوزران ورجال الفقصا<ةرالفكة اخمسة سمعون 
كلامه اندهشوا من فصاءةه وطلاقة اسأنه وعدن أداه وكانوا قد انتمادوا 
طممجته وعدسدن طلءته فهر فوا - فى غاط مين وقد ندموا على م سبق منهم لان 
مثل عهرام يفدى بالاروا 3 والاموال ومضي عليهم مقدار ساعة وهم سكووتٌ 
لا نطقون ببنت شفة ي#كر ون مطر ين الي الارض فى ماذا جب أن عملوا . 
وبغه ذاك موص الوز در الاول واقفا عبى الاقدام ودنا من || سرير اجا اس عليه 
مور -" 3 و بولك أن أكز له من الدعاء والثناء قال له اننا عام لأسعد 6 أننا غلطنا 
وارتكبنا طرق الشطط وككنى أن فصاحة لساتك الا تن وحلاوة حديثك 
كسما كل 50 فيلا دن املك فوارث ‏ المعلماد احقيني هو اق ولدالك 
رحو من لدنك العفو عن خطئنا وخيانتنا والا' ن نؤ ككدلك أن العرثى والتا تاج 
والعمطان خاقت لك فلا تأءمق غير ك وعبلى الخصو ص أما ملكك و «قك وقد 
تر كبا لك أبوك وأجدادك ومن يطمع فيها فهر باغ واننا على يقين منان عامة 
الرمية و الجند يكو نون تمنونينمن أو كلك عايهم و َي حوث. ذلك كدرا 
كن ما الزاقدة إل ن قأنا تعترف لق باق الذى آنت اذاه وأتعنيه ف كل قلوبنا 
د تكو ن سمد نا وسزدنا وقد س.ق آنا أن ببعنا تسر و وعاهدناه على الامانة 
وآة عمق لد 1 يمان العظام أن لكون أ مناء ٠‏ على شخصه وتاجه , ولاخون نه عهد| 
ولا ممئاتا وها اوها د ل اعد ي أرواحنا سبل -ذدميك وقّط , رجو مزدك أن 
1 عدت لذا عن ده 2 الدى <سمر و فأننا لا در أن تعأومه ودد اتترزام 
من نهو سأ فمازم أن وا كن عها :أ (سب٠ب‏ الاعتراض علمة . 
وما مع جر اع كلام الوزدر سر منه قايا وقااءا وتبين ا 7 
وحكد فاك يكال الا<تراء والوقار لم الوق بذلك لأن الم عوك و الميثاق ثشىءعظ 
لكن بازم أن تفقوا وتقرروا على مايأتى وهو أن تأخذوانا 


06 أنى وأ وله 
الى ممد ان المديئة :أو اسع الجوانب وتأتوا بأسد دن جا عين مدة ,ا 


بام ور بطوهما الى 


قي تسر د قلع تعبشه الندا أل ونصعون اتاج على التعذت 3 مدر .أن جز بين 


الاس سن ونالخد الاج عن التعذت و دأسه بمكون الحممية عر ش ملي نا 
ويتدرل له الا “خر عن -قوقه عن طيية خاطرورضا وهاأنا راص مهدا 71 1 


وقابل لكل مافيه و<يذئن افق رجال مك اران على هذا ١١‏ رأع واعتمى 
“امهف و م 
| يهم وم في حيرة عظبمة من هذا العمل وقد وافق هذا الرأى مشر ب لاي 


(ذس ) 

علهوا أنه :حول على كل واحد هرنل الاثنين 3 بتار سن الاسدين الكنر» 
تيمذو أ َم لذبد وان مخاصوا نهدا ادل وبة<لبى عن الملك 9 المللكين أو 
داهب فر سمة الاسدين 

و بعل ر ور قرارثم على هذا الشان مضو او قيلوا التعخت كا لسى عامه مراع 
والءدر<وا 00 صر نه وثمق<يرة عظيمة و7 شاهدوا وهو | ولازالوايتعددثون 
هو رام <تي دخلوا على الملك خسرو وأدواله واجب الا حترام مأطلهوه 
على الكفية وعلي م اتفةوا عله ممرأم وعدالا جع حمر و دل َك الاسدينن. 
امخطف لو نه وصار أرماد وثي الدقمقة سمأ قام عن السك هى ونزل ل 
الآرص قال يا ارك الماك ولا أنازل الاسو د 6 مأ 1 الك الماك برام عن 
الا ءن وأخبي عن القاج لصاحبه فان الحياة لدى أغلى من الك ولوس فى وسعي 
أن أوافقكم انيم عن قربب تضيءون لى حيانى و تفةدونى را<تي 

اله أنالوزراء والو كلاء لامعهوا احابوه معن ح.ث انل قل ليت عن العر هن 
من نفسك فنحن نقبله ونعيده الى اأوارث الة.تى قال افعلوا ما شنم داذا كان 
مرام يفعل كم تقولون و كا تزمون بان ياخد ا أبية عن المخت الموضوع 
١‏ م 9 © الل ااه ١‏ 6 
سن أسدءن ود اما لبا املك بلااراسد واسلسدا اسن يقد وأسلم جيهم من 
عبود كم وميثاقم واعحدفظ د مأء الع.اد واصودن عيابي 6 وألو ا اصنت هأ ونا لا نسلم 
الها - ابر أم مالم 3 ما وهلى ون ار مَنْ الصعءب دد | أن تعخاص رام من 
العنفو ان والعتو وأ جعول والطهم عي الغاطزة تاه ولا ايم الما وعلي كل 
حال ببق الاج لك فكن في راحة » وبعد أن دار بينهم هدا الحدرث وقر رامعم 
والو كلاء وأرباب الدولة وأهالي المدبئة صذارا وكاراً لا ورحالا الي ه. دان 
التفر - عأى عثل ودا المشمد العظم الذي مأرأوا . لا معوو | مله من قم الازمان 
العرش املك هرام وهو علي دقين أنه سمردهب فر سة الاسد يرت1ل © و<يفئد 
| ئ 1 َه 9 #آمة 4 0 سمل د.٠‏ ان ,قو دههم|ا ٠‏ 
والناس :ختظر النهاية وفى الوقت نفسه جيء بالاسدين الى الميدان يقودهما :و 





( ؟م) 


مائة -0 و اأرجال المنتعويين وااأشدءارنف الختصين خساءعة الاسود وذل 
أوصوههى 5 قنيمما » ستو أن لايطعمو مهما شما وكان الرجال يالاقكون اعظم 
مشقة وأشد عذاب فى قيادة الاسود وقلومم ترجف من الخوف لانت الاسد 
إذا جاع رأكل الحجارة إذا وصل اليها فضلا عن أنهما كانا هائلين جدا عن | كبر 
الاسود وأعظمما هيية وأا قريوها من التذت دقوا لمما الاوتاد فى الارض 


٠. 


وربطوهها م.. دا فى لحر وو الوا <دالىرأس الا آخريحيثلا مكن لارءوتث أن 


نْ 
يحتاز بينرها سووة وأماالناس المتفرجورىي فقد وقهوا فى عظم الخو ف و الوج.ل 
دصاروا رجفون من منظ الاسدن ويتأسهون عليفوات تمر بعرام معأ كدين 
إنه سكول ذراسدهة لل ماين سه اكسدةا3 وى علسال وه.ع<ان من شدة 
الجوع وقد وتنا بأظافرهما الدجحارة الجحبر: دق دهلاها كالتراب المنخول 
و<فراالارض بأيدمهما وملا" زئيرها القلوب <وفا 

وفى ذاك الوقت أرسل الوزراء <1اف برام يعامونه بأن كل ذيء ول حضر 
وأرت التاج مو ضوع على كرسى الملك بين أسدين 5 أمر وأنه اذا أ<ذه 
حل لبه ظ 

فلما اتصل الخير ببهرام مض بد ون نأ خير ولا تأجيل وقد سار من جانيه 
الاك المنذر وبعض الوزراء والاعيان فدخلوا المدينة واجتازوا الميدان المذ كور 
حيث أاوف الناس ينتظرون وصوله ليروه 

ولما وصل ونظره الذاس مالوا إأيه وتعلقت قلومم به وقد تعجبوا من ماء 

:طلهته وصبوح جبينة وجسارته علي مشاعداة أسد بن كاسر بن عظيمين مع صغر 
سنه وأدر كت الرحة له وامتلا تقلوهم محبة له وشفقة عليه و كثر اللقال والقيل 
وارتفهت التنهدات من الصدور والتحسرات عليه و كأهم يتمذول له الخلاص فال 
قدوه بأرواحهم وقالوا فى نفوسهم هدا هو ابن ملمكنا ووارث العرش فكيف 
نتر كه عرضة الي الاسودةجازىالله الوزراء وااو كلاء فهم عل الخبث والفساد 
وتقدموا ير دود انتَعَاله من بسة الميدان فصا ج م وارجههم 558 وَقال 9 
اجلوا فى أماكنم وانظروا بأعينم تجائب ابن ملككم وتحدثوا عن أفعاله 
.ول مواتم ضعخامة هددن الاسدين فهما عندى كبر تين ضعيفين 
ماأسدتم ير ر ى الناس علاقه بواصر اوه رجعوا مأ سفين عليه وأعينبه 
:تقطن دمها وفلومم تتفطر أسى ووقف كل راحد فى مكانه . 


وسكرون صدق 


ا 


آنها مهرام فاه وقق فق مهكان عال وأهر المنادين أن ينادوا أن ناج فأارس 
مو صو لو ف ع ى اأعرةن بن |أسامريرن وهدو هما ح الكل فرد من شءوب ايران 
ثمن أراده من الوزراء والاعيان ورجال الدولة وجنودها ودوام الناس فلتقدم 
ويأخذه و بضعه على رأسه وبذلك تنقاد لامره الرعية وأ كون لهمن جهلةالطائعين 
وأتبى عن <قوثي وريصبح ملكا على الدوله و<ا كم فيما 

وبعد أن طاف المنادى ثلاثا عاد إليه وما تجاسر أحد على ال 'طرة رو<ه فى 
جنب هذا التاج العظم وقد تقدم إليه الوزراء وقالوا له لا أ<د ياسيدنا مجسر 
على زوال هذه النعمة فبى مختصة لا بك افير ك وهذآ أهر اقزعييه آنتك فارثا 
ملك » ذقان سترون بأع. 3 وتتهحجي.ونل نيه اقلق الفجوي َ/ اأزل هن مكانه إلى 
الارض فا لني عنه سلاحه ونزع عنه الدرع والطاسة فأ فاهما إلى مم 5 
مققطانا كعادة العربوربط فى وسطه زناراو نز عن و أمهعا كان عا يه وانفصل 

ن المتدر وقومه وتقدم إلى وسط الميدان وأقبل دوجمه على || ناس بطاوفو إسلم 

56 3 رقم رأسه الى المماء ودعا الله سي<انه و تعالي قاسزتعددء وشا له المعو نة 
9 دول دذلأك تقدم و الاسدين 

وأما الوزراء ورجال الدرلة فكانوا يضحكون منه وسترزئرن به وقد 
حكوا بأنه ينون وقالوا ان كانت هذه الحاله حااته فالاوفق هلا كه فتتخاص 
المملكه دن الويل وسفك الدماء 

وأما المنذر ورجاله تقد خافوا عابه وأخذتدموع,مة7ذرف وأعينهم شاخصة 
اليه وكذلك تلك الجاهير الكثيرة فانما رفعت| كفا الى الله سبحانه ب تعالى تدعوه 
وتسأله خلاصه من هذه المحنة الوبيلة وأن ينزل هن سمائه نارا و كريتا فتأ كل 
الاسدين ولا يصاب ملكيم بشر 

وأما مهرام فتقدم من الاسدين بقاب لا حاف من الموت ولاماب الاسود 
كثرت أوقلت ولا رآهالاسدان وقدصار على بضمع خطوات منرما رأرا وهاجا 
وضربا بأكفمما الارض فذفتحا فيها خاجانا ١‏ وارتفع فوقهما الغبار <تى كاد 
جبهما عن ٠‏ الانصار لوم يفرقه الهواء م رؤها أريدهما و ادر1 بكاءضيها فجاة 
على م, رامفم ١‏ ب مهمأ ال قي واوها دوا مهأ سال الله نهر ته وأر ل تخي ع:ه 
واتعظر حتي قرب هلله | عن الاسدين فأسرع ومد ,ده كاليرق الذاطف وقبضص 
على أذ ذل الأسقديق وذ أن الله قبل كل شبىء٠‏ 6م ماح نصوت اريت منه المدءئة 

رع-عراوك) 


له , 7 
10 ا ا ا 00 





(8* ) 
وأرجف قلوب سكاما ؤقال أى كلاب الرية أتطمعان فى م ههلي وتقصدان 
مقاومتى ولا محس.ان لي حسانا وأنا سيد الأسود وهرجقها فساجازي على سوه 
ظنكها لى مجازاه تستحةانها و كان الأسدان قد ار يفا عند سماع صدوته وارتعبا 
وقبل 3 مكنا من فتح هما والاقاع به قطي كلقوته وشد على أ ذلى الأسدي 
ألما أشدا لآم وغابا عن الصوانودارا على ورهما وأقعى كلهنبها علىءؤٌ خرته ١‏ 
3 وقعا على ايض <دة هامدة و نفسا خامدة لا 1 أن 2 8 ء , وحينئدا دحب | ظ 





رام من بينهما إلى التخت فأ خل تاج عَم أو وشسمعل رأسه وجاس فو قه كاله 
لم شعل شيئا . 

2 ليت أذ عم دوى أصوات تلك الجوع المحتشدة من الناسبرعد فى القضاه ظ 
وقد علا صياحهم وكثرت أدعيتهم وكاهم ينادون فليعش ٠إلك‏ الفرس وسيدها ‏ 
رهش إلى الأبد ولقّت ح.ماده وتكمت أعاديه وتزا<و! ,ترامون فوق 
اليعض ويتباركون بالنظر إلى مياه الصبوح اجميل . 

وكاق أول هن وجل [إيد سرع القاصي لكرمى الملتكة لسدد بين يديك 
وقبل ذيله وبايعة ودعاله ثم تبعه الوزراء وال و كلاء ومن بعدثم الضياط وا نود 
3 ثم الأهالي كبارا وصرمفارا ر كاهم دك عوول له بدو ام العز وطول اليقاء فكان علن 
قُ وجدوههم دءمثى عأمهم وبادءق هم مز ره مهم ومن بعد ذلك . وص ه و هناك 
وجاء الديوان والاهالى حتاطون به من كل نا<ية وقد أعانت البشائر فى سائر 
نواحىالمديئة وعم الافراح وزينواالمدينةو تاهما بكل أسباب المسر ات فأمر مم رام 
أن تفعج المزائن وتوزع الاعوال والكسي والاطعمة عنى الفقراء والمساكين . 


بعصوم ْ 


وأعطى ووهب ليغ الماع لتقيس ةعلى الاعيا دو عل" جود والكبير وااصقر د ,' 
صمح ايع كارا زصفاراشساءو رعدالا ٌّ ول حلية بو امعد 00 5 
أخلاقه وكال أو صافه وعظم ٠‏ وزاباه , 
وعبى هدا الوحه ج اس و ام على خت أنه و دآ وأخن: نظر قَْ أعدى الل 
الكو مة ومصا لح المبادو أ ولثي انه بع ثالمناد بن ن يناد وز ف الازقة وَالة وارع 
قائلين بلسانه ( أذا بهرام بنبزدجر د بعدأن جلدت علقت الحكومة أعان ل أن 
لله سبحانه «رتعالي ا وجد أن التخت والتاج يليقان بى أحسن على مهما واذلك ' 
ل ىك ن لي ١‏ اوقير أن أقثف دقفيمة عن د الشكر ْهُ لعنايعه: فى لا زه ا" 
تقاف شعمته وإلى لأنوفق لاخذالتا بج من بين 0000 ًَ 


نَ كرمه 2 تب رار 


فى حماته | 
موللا ابي 


عو 


7 / لاد | 


١ (ره”‎ 

بل بقوة رلى وخااق وقدرته تعالى لأنه أهلك بين يدى الأسدءن ومد إلي ,د 
المساغدة حت أفييها بين طدى أشسش من كامين ٠‏ وأذل من هر بن صغير بن تعر صالى 
(وجب ع ى محصيل رضاه والعمل كو جب ارادته وعلى أن أعدل في الرعية 
وأعمل لخم بالانصاف وصور على راعتتوم وأرى أمورثم ينعسي وأقم علريم 
الحكام العاد اين إلى غير ذلك م ن الأعور اج ى تكفل راحة عياده ورذهيةهم وأنا 
أؤمل من أتباعى وو زرائى ورجال معيتى أن يعماو بينالرعية بالعدل والانصاف 
واللكة وخوف الت لأذ من شعرط القابع أنيتأثر المتبوع فيسير على خطته وق 
طررقّه ولذلك أبش رك بتحسن الا<وال وصفاء الازمان والخصب والبر كات فى 
الاعمال وفى الزراعات والطما نينة والهدوء ولو فرض أن أحد الحسكام ظلم 
الرعية وخالف الاواص وسلاك سيل الظلم والتعدى فعليسم ف الحال أن تعلمونى 

فأنصيح له فى أول وأذا رجع غَنَ عله وسلاك سلها جديداً وعدل بين ا<وته 
وأبناء جنسه أبقيت عليه و إلا فا دراه الا القعل لأنه لا فائدة فى حماة الظالمين 
العاماين على الغدر بعباد الله والمتعدين على رعايا الدولة وأهل اللة والعالم أجمع 
وليعاموا أن الله قد بعثنى لا كون لهم غوما على الزمان وعو نا على الظال مين ) 

و كان المنادون ينادون عثل هدا الكلام فى الأزقة والشوارع ويبثونه بين 
الشهب والشعب فى فرح زائد ددعو للملك المحبو ب متهم بطول العمر واليقاء 
وقد أهلوا وصوطم الى درجة عالية هري الى#د وادراك الذجاح قل ده 08 
شاهدوا منئة ماشاهدوا وثبت عندمم .0 اشح الم لدان ويدوخ العوادم ورعلك 
افا لم لانه نادرة الزمان وقد <خصه الله بكل السحديا المميدة واازايا الفريدة ٠‏ 

والحاصل أن مرام 02 من عرش الفر سو أحاط الرعمة يعنايته وحيهفاحا 
أبواب المنك والاتساك فف.كل صوب ماتكا الصناع وأرباب المعارف اخص 
اههامه ملقيا بنضيه وا نتقامه على أهل الجر انم و المفسدين المضم إن بالدولةو المكدر بن 
راحة الامة وقد ناثر ثم د تي قطع دابرثم وبدلك نشر على رؤوس الرءية 1 
اأر احة والامان وباتت جموش الدولة ف راحة بعد أن كانت لارتاح «وماهن 
جراء تعد يامم وهجما مم على الاطراف والضوا<ى و كانت قل دعوى تقع بين 
انين تهدم اليه فمنظر أممأ مكة وسارى بن امتخاصمين فير جعان و كل واحد 
مهأ فرح حص وله على دةه وأعا المعتدي ف كان مهيح له ويأصه بالامتذاع 
وسامحه فى الاول <تى اذا عاد ثأنيا جازاه عا ى مااستحدق ويدلك أصبح اناس 





(وسم) 
فى أمن انيل #وقد تساوى الفنى والفقير فىعين الشر بءة والقانون وماتالنفوز 


١‏ دسل السك م يدق ظاء م غادر و ل و طو ل 3 -- عن 


| 


لما سد 00003 


و كان الك مهرام قد 5 الثامنة عشرة من عمره وشهد له العقلاء والفضلاء 
5 ردال اللسلة كا مو| ها حب الرعمة وبالقيام با أمهدل والاتصلد ودل 
اير و مسا غدة افير دى 1 م دق له عدم ف 513 اهران وول هر عله اربع لو 
س مو أ ع ى **ل دلاك : 00 دعمعه عر شن واهةوأءه كان يم د لاك كان 
لا شمى ما كان ١‏ ردع ع فى قله 75 امنا أنه 00 العشق قد رم فاه - ر<الا ندمل 
إلا بعلاج وأسول وهو الو ص أ ق اماهيو لل اي المعنششو ق 
وقد تقدم أنا 3 سبق أ الملاك رام شاه كأن قد, رأي رسوم اأينات أسمع 
فشفان خاطره ورمن 2 جره 020 ل ادم أن واشدء_ا يه على 7 رالزهان 4 والايام 
على الخصو ص عق 31 20 لد ده أن ع سوم أعيلا وان لايتمشق الوم 
دل لمعه وول 0 نأك اللاصنا أم قَّ القصر 5 1 0-9 ياه ده و لحق يدهب 
6 طلبون 0-5 تصضعه ري اللا و مأد ام ألله وول لبون له ول" دل أه م ادهو ل 
عطرون .0ه ولدلاك كان اس عله | بأما على ا)ظك5ظ أ لله فظر فى أمر عد الله 
1 لهام 0 | اكلام وأح.انا ّ نا دمشكف 5 داو ده ؤلا در م قط أ الخارج 3 
تعدا 8 بنظم الاشهاو رهوج ا 13 افمكازه إلى م عدي ن قأبه 3م دمر . عن يعد م6 
و نسما أن اية والعفو ع عَنْ ت#صيير 6. فوانا <دره - ن المسير | امون 5 مضطر الى 
الاهيام بغر المدلاكد وو اعاة ها با الام أعورها وكان واؤودا دن عر 3 
عظيمين حومه للرعمة والمفاتة+ة و اع تأده بأن حول مدا عأ ذر د ضص لازم علمه و - الب3 ”77 
للبنات السيع وتعاق قابدمون لا تخلي عنهن بل يزيدفي محبتون إومافيوءافيابزم أن 
بطرعه لان 158 | ن الهوى يد فلمب 0 و سصعاة لا يور (وو د 3 القلوى ابيا تهرك كرأ 
واور الخو ار ولا بتساط عأى أعول إلا وددلة ولد صل 5 حواطط كرشم 
ولت 590 ذا له 3١‏ ويد" ام وهو ارق لجع2وار العشق والغرا : ا 
الا فكار واليال ادا هأانفرد مغ 32 ن الناس واسكنه لم يم 0 ا ليه 
ولا ره عورا “كن من أغوير للب كه الك وتناوله هر بك الاعونا, والرعا, 1 للشءى 
ومصالحه . وأخيرا خاف من السقوط وضياع كسد تقال بتي لى أن اند ل 
ما يشغلنى عما أنا فيه فدخل دار الحريم واختار (نفسه جار, ب دخيمة الصوت 





لام ) 

بدبعة المحاسن باهرة امال اما فتن وكانت بالحق.قة فاتئة واذها انفسه لمكنه 
كآن عندما يسمع رخامة الصوت ورنة العؤد يتأثر وتتجاذبه موجات الهوى 
والغرام وكأن نظره إلى جمال ؤتنة 8 وو اده وستح<ده على الوصول إلى جال 
منآحيها قليه وهام م! ولذلك قانه كان عندما مجلس معها .صرف الوقت فىالبكاء 
وألآ نين وهي حاول أن نَوْ نسه وتبدل «ودها ق مسر نه وانشراح صدره وفك 
صرفت عناءدها لاستجلات خاطره 

و كانت معمامي عليه من اجمالو <سهن الصوتءاقلة أدببة حكيمة أدركات 
بذكانها أنه شغل حب من لا وصول اليبن وقد أخذتما الغيرة النسائية ولسكنها 
مع ذلك كانت تشفق عليه و نمكي له النوادر المضحك و تنشده الاشعار الغرامية 
وتتحيب اليه دوها فيوما فتبعد بأفكاره عما دضمره ويصفولا الوقت ودامالكحال 
على ذلك <تى تعود عليها وصار موا ها ولم يعد له صبر على فرةتها . ومع أذقابه 
كان ل يزالك على حاله لكن فتنة فتنته حجمالها وعذو بة ألفاظها وقد زاحمت 
واجعودت حتىدست بنفسما؛فىقلبه واحتلت قيهموضعا رفيعا فتعشةهاو أصبحت 
موضع آماله فكان بخرج إلى دار الا حكام ومتم بأشةال الدولة وينظر فيها 
لاد نم يعود إلى قصرها و يتم | على الحظ والصفاء وإذا خرج إلىبرءة 
متئزها ا <دها الى حانيه فلا بغار قبا ابدا 

وفى ذات بوم عزم على الحروج الى الصيد فأمس ها أن تذهب معه فار كيبا 
مر اكب العظمة والاجلال وسار أمامها مو كب عظم وعندما ساروا في البرية 
أهر الفرسان أن تتقدمه وبق هو وفتنة متأخر بن تمهلان فىاسبر و كف الوا<د 
الى كتف | “خر وقد أمرها أن :نيه كجارى عادما ففعلت حت كاد غيب عن 
الودود وهو مدق م وهو<ه بكل عةله وقلمه المهأ وقءما همأ سائران على مهل 
هده الخال تار كن عقار ». الكورادين ف إذا ياتشسين من عقر الوحش قد ذعر ا 
أمامهما إلى مقدار مائة قدم ثم وقفا فتحركت فى مهرام الرغبة إلى مطاردتها 
وقد تددم معنا أنه كأن مو لعا كأ بصيد هدا لجنس دن اليو ان ولذلك قال 
افعنة إنى أرغب فى أن أرى أحدهذين الحيوانين فأجابته افعل لأجل أنأعرف 
بتفسى شهرتكفىرى السهام وقد معت عنك حكثيراً اسكن من المعلوم أن حمار 
الودحش عندما يري سوم الصود وقد مجاوزه يرقم احدى قوا يمه و نجس بباادنه 
ليرى اذا كان السرم لم يثقبها فالصياد الماهر ير سهمه ثانيا فيخترق اليد والأذن 


( سم ) 


٠ 0 9 9 . : 5 8 9 5‏ 1 - 
دمأ قمل لك 6 تقول د ءل و لن| َال سار إن دعنك ودلل ا 48 المزوءة 7 


1 1 8 7 1 - 1 4 ل 
كأزهرا وناقت (لمساه الى أن درمما سدك.ة براعته _-5 الس راع لمم (أملا وال 

٠ 5 ؛‎ . 9 َِ ١ 0 ١ 6 0 ١ 1 « 

لسر ييه | و| ز درم 2 5 سرله واطاته عع مهيل اصما 4١‏ الحموان مر أسهم كالنجم ادا 


| - 38 0 ١ 
رلوم‎ ١| ررق 5., ذغي العامة‎ 


ومس ما أذنه وما لبثت أن وصات إلى أذنه حتي كن 
0 0 م 1 
بدقة قاصاب المركئي وحمنئد تقدم من تزه وال لها أنظارت كف فعآت ذا نظارى 
0ك 5 0 ل 5 559 6-0 سير . 5 | 5-6058 
الخموان 9 لل المت إذنه ريده موا . ومَااأت وول صضعو أت مظورة عمال كستراث 
١‏ ع6 ا م 0 .0 9 ٠ ٠‏ ظ ٠‏ 5 1 2 . 
والتمحن من سؤالةه اتظن أنى أعرف هذه الصزهة ومع دلك اقول لاك ان هدا 
الدعم عراعد م دن شيا سيا لأذلك تدايرية ري أأسسم واألمئه ذرهممك هنا || 
دى #2 الهادة ولم 5. حم دل ؟ . 
و ١‏ 1 لد ل - 7 
/ 5 0" : | ش 8 

ولما ع مور أ كلاميا #راكت 4.3 عواهل الفض٠ب‏ ا هأا«ء و في الخال 

القاها على ظهر الحصان الى الارض و م ستطع أن «ضبط نفسه ثم فكر فَتالان 


2 


م 


اأشيت علييا تزيف ف اسقارى واه في واذاقتلتها هلا يلوق بىلأن من العا رالعظيم 
أن عد مثلى وده عل اهرأة ٠‏ قدعا الءه قمرعائه قال هك يقن فده واقتاما ف 
الخال ولا تطلع أعدداً على هذا الأمر وادفنها فى مكان خن 
فلما ممع القورمان من سوده هذا الكلام عل أنه فى غض 


بن 1 أقد فأطاع ف 
الال اعد و2 وسار مي أهاء لمي لل 6 وقمما 


هو داهب يفكر كيف يقل فتئة 
وماالدى اودب عضب الاك عامما دى أسوعوقت ويك هلا الجزاء 1 امامو ضع 
لك فللا ر دب اته] أها اده لان اي 


مأ وهوسائر و مطرق!ل الارض 


ايسان فر اماه م :| باترى بد | مما فى <دق |1 
يفيظ الللك مثل الاحتقار بهوجءل مأسف ءا 


فلحظت بعنة منه ذلك وعلمت أنه يتا بدا عاءهم! في نفسه دييحت عن السنب 
فقاات له ء ٠‏ 0 القورهان انت تعلم الى من اتوي جوارى املك بهرام ومو نجه 


الو حيدة الى لا يصبر على ذراقها دقيقة واحدة وأنت عم ما بمذنا *ن العشق و الى 
ومع كل ذأك فأنة غضسب عبى أسبب و ْ 


نم منى ل يوافق مز اججه 
موحويه فى المه ورعا كآن اهانة لكن م عي قصل هاج 3ه الفضيس -_- ام 
1 م ب دى 


مهام الوب وامي «صير نه فامر يقتلى قبل أن الى على أنقسَه فالان اعم و اصغ 
ل وراك تعيب لك ما فيه خيرك ففسكر وتأمل فيا أقوله لك ٠‏ فاصبر على و 
بضعة أيام فقتلى لم :كن أمرا عظيما فابق على و اذهب الى 'للك فى سأ لك عنى 


و عبر ه اها زه 


“بين 5 / / 


ظ زوع ) 
قل * . ه قتلة,ا وانظر اليه هادا رأيته بسر دفرح 6 رجع الىو و أوّءأ فُِ : وإذاراتة دزل 
وج 59-05 عن وحديه علام ا كدر 0 آله 2-5 م ُِ تلك هَ 4 ىو وأنه هوالدى 


مر ل فلابد أن عخطر ل أ كان ه, اللازم أن نتن 7 ات وظر فى 


1-2 00-073 585 : 


و 5 الى بأسف علميا 7 أعرف المللك مرام أكثر ثما أعرف فى فبو 
عام و اليبو ظالما وهوعاة غير عاهل امكزه ماوء بالعنقو ان والغطارسة : والعظمة 
وهد! دو الذى هبيج 0 فلا 3 3 3 ينام اللملة الا آسما على ماصدر منه 
فأ مل فى مصاحة نفسك حيدا واءمل مار اه سبيا ميري وشبر 1ك 
3 أخربيعج من عنقأ عقدا م ن الجواهر وه ممع دو عرأت نفيسة واعطءه 
ان القور مان فأما راع آل وهر كان يطير صوابه على الخصوص آنه كان «رى 
ها مصيبة فى كل ما تالته وقال فى نفسه لا بد العلات م ن أن دنم على 6 | فآنا 
أبن ءلى عوظ. مه عتدى فاذاسا إنى أقو ل لدقماتها م ارى ماذا يكون منه ولا يصوب 
تقتليا إذا تبين لى أنه لا يزال مسرورا من أهره ٠‏ وقي الال أخد فتنة الى بيته 
وكان قرها من تلات الذا تاحءة في ضمعة 9 5-8 با فو ضع [برسا 3 د عاءيا اعرد 
و دمالا تقسم له أن بق عخفيةة ولا تبوح لا "حد بودودها فأحدابته إلى طابه 
وأقسمت له أن لاتغادر هذا الكان وتنظل محختفية عن الا نظار فودءم! ورجع 
الى الملاك مهورام . وكأن المساء قد أقبل والملك دهب الى قصمره . 
وق اليوم (أ: الى أخد املك فك مما مراعليه وقد أدرك أنه أخطا ق كه 
دل فده مودت عامل | افضب و ندم على ما فعل واعدل دلوم نقسه وشول هده 
رة العدلة وحز : ن فى قليه حز نا عظم ودعا بااقهرمان وسا له عن فتذة » فأجاب 
ناد عا ى أغر م الكرم قتلة. ا .ول يذته من هدا || كلام حي باع قطارات الدمع 
تتساقط من عينى الملك وقد ظورت علءه علا م اذ ان والكا بة . فسرالتور مان 
*ن . ذاك و كاد بطير فرعا وفها قال <سنا فؤعأت فهو نادم علي ما صدر منه <زين 
علينا لأنه : عبرا وا بطق فزاقها ولو كمنت قتاتها فعلا لندمت كيرا لان أكون 
قل أضرهدت 8 ال وة وخللمت اماف وعظيءه » ففتنة هي صا<ية ذ كاء مقرط 


ودراسة .يه 


وفى الخال خر جم من بين. يدق الملا ادائر. كه لا يب علي نفسه ور كب ألىي 
بيته ولم بر 2 ما كان وها راص هن ٠‏ الماك بل زاك قوا أن امها واحترامها م 





)*٠( 
وكان ول ابننى 7 أمدة رامسيا قصر ْ 2 ماو فىأطر 1 ف الضمعة ع ي قارعةالطر.ق‎ 
فَأدْل وتنه ال و عن | تلود م خدمةما وكا ن بصهد الى الطابق العلورى دن داك القصر‎ 


عدار ع مه قنموا ع هج وك 96 8 


١|] 4 5 0‏ 575 
ورود أن أقامت 9ه 3 5 لق دك لقص ر 7هعرف الوددت أو ود ها دس 


شاهن يسلءها خطر لها خاطر وفى الال دعت أ<د لخدم وقاات له أريد منك 
أن نبحث لى على عجل صغير ابن هه رهيه أي 0 أمه قد ولدته فى هذا اليسوم 
وادفع 00 مرها طلب جات يي وسار الى الى عياق 3 و أعساف اأواه اندي سياه 
متهم عن بقرة تلد فى داك الميوم 5 ولدت ويعد البحق وعد المظطلوب فا خد أعجل, 
فى الخال ورجع الى مولانه مسرو راء وأا رأنه فغنة فرحت كثيراً وأخدت ق 
أن تعتنى به وترا نه بآ ممأ سير 1 امه فالص.ا حَ فتعدم له علي ع2 عأ و تصعد 
نه للم أى السقوم در<دة فتطعمة و سمه 3 ب ا ول وتسيزل به الى الأسفل 
وتفعل داك ك ف ىالنمارثلاث هرات و23 ع عن دده العادة نوهأ واء<د فنىالاول 
كان العج ل صغير | حقيقة |-_كنه كان يكير يوما فيوما وكذلك كانت قو 
فتنة تزيد يوما فيوما ولم تكن تشهر بااثقل الذى كان يزيد في العجل من مرة 
الى هرة بل كانت العادة تضيعه » وقد دامت علي مثل هذا الشأن مدة ملا ثشئين 
/ عير لع مرةو احدة قط عن حمل الول <تى صار بقرة 2-1 #عينة ددا وض 
لا تزال قادرة علي <له” فتصهد به إلى أعلى الدرجات م تعيده الى الا سفل فى 
العسباح والظهر و 1 سآ . 

5 ذات بوم دعت اليها القهر مان وأخرجت له بعض حجارة ؟ رعة قاترح 
لازال معها وقاات له خْلْ هذه فيعها فى السوق ثم اثتني ببءض ار ؤان وللامر 
وعدة أقات منااسكر وماءالورد والعسلو أدُيء “الفلانى دالشىء الفلانى و مات 
تعدد له شكال وألوانا بعصم ١مأكولات‏ و بعض 3 مير وا بات وبهضرا با ميرو رات 
حتىي تعجب من ذلك القهز مان لكنخ . لا أعلمعه الغاية ذهب وْأّرَاما كل ما ا طارج 
ولا ر جع قاأت له الا 7 ن <اء وقت العمل مع الواجب الانتفاع ,. 
سواء كان لىأو لك ٠‏ بن حوتث ل الملك و ام خر بع كثيرا إلى عقو ايديا راف 
لطلب الصمد ؤءو سل اليه أن شرف ملك وستراح عاك تيتناول 

ن الاطعمة والمرطيات وأنا أعرف أنه لايرد لك العاسا لانه وو, بع *تواضم 
لقب حب رجاله ما يحب نفسه ويرغب فى أن عرف كل مالم يمري 4 2 


١ 
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سوال سائل . فلا عع القبرمان كلام فتنة دخل فى خاطره من باب الأم دل وتيةن 
النج لنجاح اح واخخير المكثير واكد عىء أس.ا 5 الضمافة و «عدد من :وم الى سخ كل 
مايراه لانقَا بالملاك وبات بترقب خروجه الى الصيد فى تاك الذوا<ي ليدعوه الى 
صرافته و نفد طلب فتئة . 

وى دات بوم خرح هرام شاء او مع رجال دو لته ا سيقت عاد نه 
وكن وردان فى معمته و بااتصادف وقعم ط ريه من . تلاك القرءة 4 عل ينظر 
قمهأ ١‏ راق قمر الهعر مان وم مل فيه وقال عجيا من هد | القصر فمظور 1 هن 
البناء وجميل المنظر من الخارج فيل ياترى داخله كخارجه . ول مم كلامه 
حتى تقدم القهرمان بين بد.ه وقال له أطال الله عمر سيدى الملك وزاد في فضله. 
ونعمه أن هذه الضيءة التي أحسنت ماعلى أحقر عبيد كم هنذ :وإيت التتخت قد 
اعتفيت مهاو ا دشّنيت فيباعدة بنايات و أقتفي هذا القصرعلى الطر بق مكا نار تاحون 
ومه إذأ ! صادف مرو ركم * ن هد » اجهبات وال وقد خدمتى العنانة نه وقر يتم من 
بدت ع بد كر فأ لهس أن تشر ووأ سباك : أقدامم 007ص عبد كر الحقير بقبول. 
صما فته ل كان لد دس هن حي أ أطاب دمر لآ بل يعد وا <رأة عظيمة. 
يكن عيق أهين 0 جد متم و أعر: ف عنا يم بالضعفا نظير ى وأناأ كدر غيك؟ 
ف حبر خاطر المسكين و بذاك تحكون قد تعلتى بعثابة أحسييا سعادة عظهى 
وفضلا عمما لأنني منذ زمان طويل وأنا أترقب مرورك من هذه التواحى لأنال 
حظ تفال بتشريق وا أعمل الى الله وأقعوه 2-5 أش> المرور من هنأ 
فأشكر ه ذهو لسميع الحدب < 

ولمأ عع 6 ام شاه كلام قهرمانه سر منه وثاقت نفسه الى اجانه طايه وال 
5205 ظنك أ مها ا لأمين فاني أعترف اصدق حد متك وأمانتك وساب. سي طليلك 
عند عودنى من القنص حيث وق عتاجا الراحة فآ قم عندك و1 كل ضمافتك 
مع قوادى فاذهب الى ع أ وأأقظر غودةتنا . 

وى الخال وقع ار مال على رجاى ممرام شاه فقعبلءها ومن 3 باو الكياه 3ع 
طريقه و وأسرع لقهر مان الي القصر وهو يكاد بطير ٠ن‏ الفر ح والعمر1 وددقائق 
قللة صعد القصر وقال برا اك ءاؤتءة فقد اس جاب اللهطليك وأرسل سرد أأك 
كا كنت تشتمين و أعاد عليها ماكارت من أمر مرام ش اه وكيف وعده أنهبعك 
ساعات قايلة يكون فالقصر ‏ قامعلة َم ب فرعا وداصد فت أن سءت هذا الكللام 
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دتي أسرعت الى ميث ما يلزم للضيافة من الما كل واللشارب شيء ليق بالملوك 
لاتيا فى راسك جراء له وتعرله كل عارليق يذاه وما يد ته وعدت 
على هدا الخال وي تمد الدقائق وني كل برهة تذهس الى شياك القتصر وترسل 
بنظرها الى الر اتتحقق أما يها وكانت تعد نفسها بأنها ستعاد إلى مراء فى ذاك 
2 لانها تحيه كثيرا اا | تعلم من عظم عبته لما ولانه أودد رجال عصره حسنا 
أدبا وكالا وهى تطلب من 7" 3 فساغيوا وأنها اذا عادث وصادفت تعمة 
ف عبق الك لاتعود الى فته لاني كانت تعرف أن المرأًة لا تغلب على الرجل 
وتسةيداب قايه الا ٠١‏ باللطف والءن والتحيب اليه واليز لفل عليه و الاقضاء عبا بشع 
منه واستدسان كل مابيدر منه مليها كارن أو معدا 
ولا كان المساء رجم ممرام من الصيد فعرج الى القصر إيفاء بوعده وطابا 
الرائحة و حتقد أعليت فتنة الغبرهان يذلك وأسرت فىاذنه بكلام افيه أمام 
رام شاه فأسرع القبرمان الى اخار ج ولاقي الللك باحتراع وقبل أياديه وسار 
ق عددمعة الى أ لى القصر ومن اه الو كيلاء والةواد الدين اكات ١‏ قعمة الملاث 
'#صعلو| السلم ودذلوا ردهةالاس:قيال وقد شء, ر مرا م تعب من 23 درجدات 
السلم وها صدق أ جاس اسار م و حك ل الخفس لال لاك يع ردال المعية 85 
تعبوا وقالوا لماذا كل هذا الارتفاع وهدهالسم الطويلة وبءد أن جلس الماك حاءه 
همان باأشرات قشر به وقد انشرح له صدره ٠‏ لسر ماه شير | لانه كان رف 
امثله من بد فتنة .لم أمر مرام شاه القهرمان أن ت- مائدة الطمام ففعل 
وجاسوا وا جيه وكان الملك ذا كل مسر ورا وقول لا داب أن الذى طبخ هذا 
الطهام ترلى فى قصور الوك ؤمه و طهام لديل . ودود أن فرغوا م من تذا ول الطعام 
جلسوا الراحة وأخذ كل واحد مقامه الا التقهرمان فبتي و انما فىالم| 
أوامر الماك ويقوم مخدمعه وخدمة أرباب مجلسه . وحينئذ قال 


سس دنتظر 
سرام شاه 
للقورمان أريد أسأ 'ك عن دي ٠‏ فأجبى عليه قال إني نحت أمر موالوع قي | ليور 
للجدواب. قال الى لا أزك فى ابر ع القيائب ود تبت ائناءصعودى سم ؤاما 
وار المفن درجنة تكرش داك وقد ماوت اأستيخ سية وصرت تم 
شيخا . فأجابلقورمان ن أطال الله حمر سيدى الماك و حفظه اللرءية داشعب وجعل 
كل أأعة أيام 117 ساناء فاعك عزه 513 تعب و عناء 6 م أتمج ىس عب ليق إل 


افيجمب وأن لدى وعاة صامه مس أ كاد لادوح<د مثاها قَْ زعاسا م 6 ا طلعتها 





(ة) 
ونور حينتها وأعومة 5 رافهأ ولدونة بدمها ومع ذ للك قوس في الصيا حَ والظهر 
وللماء عل الى أسقل القصر فتحمل علىعانقها بقرة تر بها فتصعد ما اسل بطوله 
ع يوك أن تطعم اليقرةو تسوسها 572 ضما فتحماءأ ل عا تقمأ وقول > م الي مكا مهأ 
فلما عع مهرام شاه هذا الكلام زاد تعجبه وعظم هذا الامر فى عينه و كاد 
لا صدقه وقد ك الحاضرون فا منمه إلامن أظهر تعجيه وقالوا انه يستحيل 
مثل هلا الام م من وأ وك رصعب على قوع الر حال العسمة مل هده ساد 
وهو نهل <د ,ا ة ف بالخري قر ة فاننا لانصدقه . فقال الةهر مان : ان مأ أقو له 
المسحيم لا أزيد حر فاواحدا فاذا أمرسيدى الماك أحضرت الجار ده وفعلا تأمام 
أعيتم كل ماعر ضته بين 0 فقال مر امشاه الل إرضب ركدة 8 ذاك ولو ذنتك 
أعرف أن ماتةو له صعحويح إختسج عن حم العادة ة كن مل هدا أهر نتوق نتفعسى 
الى القفر ج عليه لانه من خوارق الاعمال الى اذا حكاها الانسان لا يصدق قطهما 
وأصحاب الغقول الضعيفة ينسبون ذلك إلى السحر والطاسم 1 
فا صدق أن عم القهرمان أهر املك <تى أسرع الى فتنة وأ خبرها بن لك 
ففر حت كانت قد ليست أظثر ماؤسيا وتزيقت زينة يدعة وضر يت لفاماعق 
وجمهاوجاءت الى اله.وان وكان يعرف عادممها 5 الحال جمع قواممه الار م الي 
عضرا فر فعته بين دمأ ووصوهونه على ع كمأ وتدردت فمه تلك الدر جات كدير - 
وكان الملك وجماعته قدوقهوا فير أس الم ينظرورن وعى تدرب متهم شيئا فشيئا ظ 
حى وصلت دن الملك والجاموس على عا تقها أو فته الي جا نب ودنت هن الملك 
ؤ2مات الارص بين يديه وقالت له هو ذا جار نتم <حسدب أمر كك ول ب مدا 
الجيوآق التقيل مولا على عاتق من الاسفل الى الاعلى درق [نأشعر بتعب لاهن 
جله ولا من السام نتعجب الملك من كلامها ولكن لم يرد أن يعطمها <ق قيزر 
فقال ها إن هذا ١‏ يكن عظيما لانك بدون شك قد نعودت عليه 2 فك اعساو 
هدا القيوال عندماءكن عحلا صافور ا وداومت هنما العدل روهء 0 بعد يضمب 
عليك <له ولدذاك لم يكن شيئًا موجبا للتعجب 
وحيذئد ل روكت قعثة أمام الملك وقاات لهدالعقو ياس.دىئ فأنت أ ؟ رم من عفأ 
ولءزدك اله عمراً وحلما اذا كنت أنا قد ربيت هذا الحيوات الصغير حي'ما 
ادن سيل عن حله وصرت أفعل - شرت أذز له وألى به قىالموم ثلاث هرات 
وى العادة صرت أحله وهو فى هذا اله م العظيم والثقل الاعظم <تي لولم ئر 





(4:4؟) 


ذإك بعمنك ىك 1| صمل 25 من اعد وا و بقه من ١ه‏ ععد.أ 5-5-ك' 0 العادة جعلتى 
ذات مهقهدرة ؟" مأ لا مدن أن بعمله غير يي دون الها دة ولو كآن أشد ردال 
العالم قوة فكيف تتكدر عظمتك إذا قيل لك وأنت تربى الحيوا نات سرامك المج.ه 
هدا ليس شيئًا وأنك تعودت علمه 

فلا قالك داك مر فت كل توادح عرام شاه وتركر فت الدموع دن عمذمه 
لانه بسر من البرق وقع فى خاطره أهر فقنةَ وما كان منه فى <قا و تيين لدءه 
أنها هي التي بين يدبه 3" بعد يتمالك نفسه فنهض اليا و وأذاح اللثام عن وجمها 
بقاب تق 1 داد مر وفة وا رآها صاح من افرح دا أ لله . أأنت ق قمد الحماة 
وى الال رمت بنفسما علي رجاءه تقيلهما وتفساءما بالدمو و انما لد العفو 
والمءذرة وأممضها فى اللا ال أوقيلها إى جبينما هن دوندياء وللاخجل لانه أضاع 
عقله فى تلاك البر هة ولم يعد برى. إلامها. وجهها وأور جماها ولميقدر أن يقاوم 
فود ذ أمماله قينا 5-537 منه ذأك أعادتت الأخام وقاات هر بأسيدي بالدذهاب لل 
المدبئة فلم ببق من وجودنا فى هطا المكان ائدة ولا سيما أن رجالك «طايون 
ذلك . وحيذءد الكيه م رام ثأه الى نفسه ورأى العودة الى مره بسر عه عن 
المرواب حيث قدر أن جتمع م ن أحيها قابه وقد عادت اليه من عاام الا 
على انفراد ثما من رقيب تاك + 


موات 


وفى الخال التفت إلي الوزراء والقواد وقال لهم هلموا نا فتقد مني الوة- 
و كذ. لك التفت الي القهر مان ونال له حسما قعات لاك أله ب ولم :تيليا 
وأعدتها الى حمة ولو قتاتها لكنت أ !فى «تحرقا علما طول حياني لابى أعرف 
من سمي 5 ظلمما واطعفت عضى وا كافيك على ذاك 11 ل احهلاث 000 03 شر 
من جيوش فارس وأزيدك ضيعتين هن ضياعي فأهيك أياهما مد الآن وإلى 
أع قار لو وهيتك ملكتي لكان قايلا فى؟: سن نت فقدأءد ت لي ليه 

وواحة الشمر فأ نا لذ تمي جلك . 

وفىالهحال ر كب مرام شاه وأركب فقنة الى جدانيه وركب نب ر دا إه وسار 

ق أوهم وهو ١‏ كاد لا يصدق بوجود فتنة اللي جا نيه ويتدنى أن لو كار ترا 


احواجدة 
يطير مم الى حلو ره ار د ممأ . ول دكن الاك ضاعات 15 لِك عوج قي مكلو ) المدبئة 5 . 
كل من الحاشية الى حاله ودخل للك لكي اديع ممه اجماع الاعوياي 5 


طول, ااغيات وكيب مذمأ أكرم دن الاول ليكادثيا على #افرط منه فى <ماوعي 


(ه+ ) 


كذلك كانت تتزلف له وتتقرب اليه وتطنب فيه ونظهر له من الهب والغرام 
مالا يطاق وئشكو له مالاقت من بعده كل هذه المدة الطوبلة ولذاك حصر كل 
قأمه مأ ووجه المما عناته وفكره . وكان 2 بدا نه لاض 4" رج إلى الد.يوان 
إلا نادراً وأخيرا انقط م ع عن الديوان ١الدكلية‏ وصار يعرف وقته على الحظ 


والسرور و شراب اخمور ومهادرة فتنة ومع ازاتها وبر كََ أهر عياد الله و شر 


ف بدأ يم كما كان قبلا و#-لى عن الاهةما م بأهمر للك وقد مر المعلكن: و 
يفك ممه أمر من الاهور سؤى العكوف على مإزاته وقضاء شرواته وصرف الوقت 
عر <سب أهوائه ٠‏ ومن جراء ذلك أذ نظام الملك يتل وأ <وال الرعية 
تحتل خلا الجو لل كام فتوغلوا فى الءتو والقسوة والظم 25 آمو ال الخاس 
وراج سوق الفساد فى الاحكام ولم يكن ذلك أمراً تمنوعا بل كان الرئّساء 
والوزراء والذوات سمل.ون أموالالناس عمانا ويتاولون أصهسنا ب الدعا اري عهار|ا 
جهارا مقاولة البائثع المشترى فن ز زاه كان السائد زرذلك كتر القعل و التمدى 
وعدم الامن وؤتدتالرا<ة وأصبح الرجل لا مرج من ببته إلا عندالاضطرار 
: داعا عن نفسه أو ماله وف الليل عتنع الناس عن الحرمج من بيومم خيفةمن 
الاشقياء الذين كانوا ,تجولون في المدينة فى أمان واطمئنان غير خائفين سطوة 
كانوا يقار أوق الشرط دمن م دكن تسريكا لرجال الشرط فيكون حميا 
ن قاخى المديئة الذى كان م.الا للد شقياء ميا للشر كارها ادير مؤسدا ببنع,.د 
الله ومن لم دن مت حابةهدا كول إلا ,د | در لبس أو وكيلأو صاحب وى 
أ يدخ عنه اللو م والقصاص وقد وصات حالة) :]يران الى هدا الال فى زمن 
انعوال مر ام 58 عحبو بته وحدر أماله مأ غير « م مما هو خارح القصر 
3 البعض من الوزراء والو كلاء والشيوخ أصحاب العقل والهكةياً تون 
اليه و خصدو نه و خبرونه مما هو واقع فى معاملات المملكد ويطليون اليه أن 
رج من قصره ديرج جع الى م! كان عامه أولا وإلا خسر ملك وأضاءه لا ن 
الملك لا يتقوى أساضة ِ با أعدل والنقوي وأن الحكام ا بصاحدون تقو سوم إلا 
اذا ددم رئيشهم وسيدثم فلا حاف بعضهم بعضا لكنهم | ا تحافون الملك و بره.و نه 
وثم ا هما لا يدون على غزة لع بعصم بعضأ لمم أسترول 5 عضوم وشون 
الملك [علا يقاصهم و ينتقم للمظلوم مرل الظام فكان المألى مر ام بعد ثم من وقت 
3" آخر 7 و كثيرا ما كان يفاق أنوابه ف وجو ههم فلا رج إلى مقا يلوم 1" 


)<١( 
ك1 ّي ) ير جدهوول أسفين ع ى عه سعيوم و صء باع اج حادم‎ ١ يشال هه أناالك‎ 2 
وأعلور | محلو | ثم | فقا عن وظا' 0 ولازم كل ف ابول فب ويك فصاروا ا رجول‎ 
الى الدبوان إلا مرة فى كل شهر أو شبرين وق أ*ناء وجودث فى الديوان‎ 
سمءون قصكا وحكايات تتقطر للا القاوى السلممة فير جءون فى الال‎ 
ودام إلا هر على مل ذاك <ي اللقركانها راع ال اللمشيكة رسوء إدارما‎ 
وإختلال نظامها وفساد أ<واها إلى المالك المارجية وباغت إلى مسامع الملوك‎ 
والسلاطين فحر كم المطامع اللي اغتتصابالمه كد و كان أو لهن فكر فى الاستيلاء‎ 
غايه مااك الصين وال 9 ذو َه وكيار رحاله ممعي أن لي تضيع هد | الفرصة‎ 
وأمامنا الان عذمهه باردة ود م عاو تنا 5 عست من تاصاب حير ا ودات‎ 
آمالنا عل أن حالة الملاد الايرانية وضعف واممط 5 فهر لوك العام عدر أن‎ 
يستولي علما ويتزع الللك منها انهضوا الآن واجمهوا الجيوش على وخه السرعة‎ 
وسيروا على عجل الاسز.لاء لاء علما ليس 35 6 إلا مسافة الط 17 فرأى اميم‎ 
ميلو | + الملاك عن الصواب وأخخذءا قّ م الجدوشو. مومه مأ زم مهم فى فى امحل ط‎ 
الا أ يام قليلة حي م كل شيء وأخر الك ددلك و ر كب وركب‎ ٠ إران وح كن‎ 
7 من ورائه ؤواده وحد.وسه مار لا يما 4 لق مم : الل و ترات دوق‎ 
الرايات والأعلام وما زال سائرا'حتى قرب هن حدود بلاد الفرس فبلهت الأيخيار‎ 
الورراء والو كلاء ا<تمهو ا هم ضرعم وقالوالااريس 3 بألا: 0355 فى خطر‎ 
> ميين 5-0 الصين اضشحيدك ا وقل طمع 3 لاد نا شوق هل‎ 
ل شكر | وقد أهمل عون الملات وعدهله وراءه ذا قاد مناجوو ش الصين لتهزم‎ 
أمامم و ومرق دماق نأ ونعتل رحا انا ر أب أموالنا والأوفق أن تعع الى أنه 3ن‎ 
3 درب ولا قيال . وود اععمد و'ءلي القتسم وأرسلوايروز الملاك #رائشاء ل‎ 
فلم بعيا مم و ل بشكر فى هدا انشأن بل ىك مم في حظه ف االسدميو‎ 
الد أمأ 53 رأن بهرت كن بلاده أو لامع مأ وود دافت ابا‎ 


مأ #مشغول كار ينه 


اسن و اسن اسه و له 
زال على مأهو عل.ه حدقي وصل الصمة. فق امد دمه وحاصروها وط1 دأ إلى أها, ١‏ 


الكبا 3 و 3 ل له ذإك نه لد نه ما كان قل عهمه ع. ن ملك ااصين 1 ل 
الحال وطالب اليه الوزراء ولاقو اد و م صر 56 مسيم ولك عقوا يبان 
م4 
بل قالوا لر سو له اننا للا :تددر اله 2 3 ع ى اجانه طال.ه وقل ادئاطت 4 يي 1 
7 58 1 م حل 
بالمد دنه وهم كالجراد ا منقشر ولاطاقة اذا على الدماع و اذلك دا دعا اصبا- 


( “لاع ) 


عأى أن رج الى ماك الصين ونسام اليه المدبئة والاهكب 12 عن أ خر نأو سبيت 
التبياء وويءت الامو ال وأهرةقت اللارى سب ربت بلاد اران ج ونكرة أبعها 
ولما بلغ لخر الملك ببرام شاه طار صواله وقد شعر خطءه وقال » م لي 
الشقات عن اللقيقة بالملاهي الياطلة و انا عن ع لبر عمهُ ةمزا لناب 5 عن 
مبظاره ع تدر] ادر ل ن وم عودوا ركنوا ال ومع العيوات أن 
أنسحب عن المدينة فى هذه الليلة وأخرج ال اليلق والااحدت بكر ةالأعداء 
لأنى و<حيد متفرد وايس لدى من الجوو ش مأ استطيع به مقاومة العدو . 

3 دعا من <وله من الا<زاد فلم ود الا ثلا ماعة رس من فر سان العر بانو قد 
كأنالملك المنذرين النمان تر كبم في خدمته لما قدم معه هرب خسر وا الذي اغتصب 
الماك بعد موت أبمه فلما وقفوا بن ديه قا هم أن عل أن فرسان اقيال لا 
خافونااوت ولانها.ون الجورش. كارت أو قات ولذلك لو بق اعتمادى الاعليكم 
فقالوا حبا و كراهة فها تحن بين بدك ولا نبخل بأرواحنا عليك فاذا شئت أن 
لمجم ما علي الفلا عائة الف صيى الدين دول المدبنة ولا 5 خر ول تفقد عز عتنا 
بل نعدك باأخصر والتجاح اذا كنت قائدنا وهارس:ا وحاهبنا . ظمرنا ما برل 
محمد نا أطوع لك من العبيد قا قال لاأوافق على ذم اتل الاعداء فيضوا<حى المددنئة 
لمهم كترود و الال متسمع عليبم تقار 8 عن آخر كم فال م قبض على لان 
الكثرة تغلاب الشجاعة فا فالا وفق أن أخر - , بنقسي هده اللولة مضكقا فى الظلام 
فاجتاز: الاعداء وانقظارهم الى أن بد <لوأ المددئة ويتفرقوا مهأ ولد رنب أب*» 
ملكيم يطلب فلا إراتى فيعل أنى قد هربت فى اللرل فيبيت من قبلى فى أمان 
ولا سيما اذا حكي له الوزراء المائنوزعن حالتى وما أنا عايه فلا برهبسطوفى 
وف الليلة الا شة جم ى المديئة من الاب الشرق فالتقوا لى هناك وحنئذ 
سور فوراً ان مللمك ى الصين فاة. بص عامه |رأذل ١‏ وأذبح <نوده دب الغخم 

نت ء: رسان العرب كلام الملاك مرامشاه تسجيو | من ددن المر يوشيب 
وعلموا '* بقدر على أكثر مما يقول وقد شاهدوا شجاءته تحكرارا ورأوا 
ن الا'سد لا تثبت أمامه فأجايوه الى طابهووعدوه بالانتظار فى الايلة 


بعيو مم 
ل 3 مويه أ م 5ل الماك كر ام كاه سالا ده ا كام لور 5 ب جدواده 
وخرح من ٠‏ المدئة 0 د ووك سئره الله ء . ن أعين الاعداء وأم جه ألمه نظر 


أحد اه واح.كل رودو 9 خر لم تحرش بأأحد بل كان مدير 24 رقا علي 





):4( 

الخصوص ان هلك الصين كان أودى الجند ان لا يضروا أحدا من أهل المدينة 
لأندعرف 5 أعءان١‏ دران وأمراءها ووزراءها سيا وق المه فى الصياح وددخلون 
فى طاعته ويفتحون له أبواب المدينة . 

وأم 310 رام أه علي م سيره وأمامه الج.وش الصيذية وهو ترق على 
الا.قاع و3 و قور | ما<د:2ه نفسه أن شهر عسامه و ببطش و وللتى بنفسه 
دن مأ اجم| هير ولا أنه كان دول المنةكه بعدل أعظى يصون ذه احه . وآم 
بزع أنوار الصباح دي ادتاز معس كر الاعداء ووصل الى خافهم هلال ول 
عن جواده وت ركه برعى فى ذاك البر ووقف يذتظر مايكون من أمر الصيذيين 
واإقى مقدار ساعةن وهو واقف فى مكانه ءا ى ذلك ءال قر | عدترا راى جءوشس 
الصين ا<ذدت ت#قدم حو ابواب اللدة و رد أت باللسشواك فمما 5ال | الله وا ناالمه 
راجعون وقد امتلك الاعداء تي وملكهم اياه الوزراء والاعيان واسكنه من 
الصءب <د!ا ً3ظ ماك الصن أن يستقر على التعذت فسيبءت هده اللءلة انشاءالله 
أسر أو قتيلا وصر ينتظر الليل بفروغ صر . 

فبذاما كان منه وأما ما كان من أمر الوزراء والاهراء م عند الصباح 
خر <وا إلى مالك الصين وقيلوا الارض بين يديه وسلموه دها: ح الابواب» وقالوا 

لد بأماك الل مان ص بذاك أن مكنا ولد جاهل لامه من 1ت اله معدو ويه 

والاستمتاع ها والاقيا ل على اللهو والاظ ولذاك تعمنى الدخول فى طاءء 
فتكون البلاد فى حوزتك ودكون أهاهاعا ى الدوام م من رعاياك وع.ءدك وين 
كداك بسن يدىك نعترف يا نقيادنا اليك ود <و انا فىجلة رحدالك فرحب ممم وقال 
سترون هنى <ا ا عادلا متيقظا : 

7 0-3 3 المقا ده ح على اأفور وأم را ء<ءو سه أن بز جه 2" اذه ود و دل 
من ا بواماق فى الخال وتتفرق فى كل جمهامها وانةبص على قلاء #اأوحصوما وركب 
هوق الاول و أتددام عهوذا ااغ رساز5ل والابطال ود<دل دن ياب المد ب 5 
تدفقت من ورائه ارجا ل والفرسان وسار قى الهال قاصدا حو قصر املك 
هرامشاه وهومتيةن أندلا يزالفيهمثذولا بلبوه غارقا فى حظه وا “د خل القصر 
ولم جد أحدا سأل عنه فقيل لهمانه خرج منذ أيام منخفيا ولا يعرء_ أحد الى 


أى جرة قصصد فال انه لاعام بقدوى لربه عم اأى لا بده ن أن أرسل ق طليه 
الفرسان والابطال فر م قصد فى امال الى قصي الا <كام ود خل الديوان وجاس 


| 7 





(ه؛) 


على ت ايران واءتني بنفسه وفرح بجلوسه على عرش الفرس بلا تعب ولاعناء 
عم جمع الوزراءو الااعيان و مد حدهم على د متهم له وما ,ذاوه هوه وحمد م بكل جيل 
وقد سأهم أن يأتوه باز دن والاموال وحرجوا له.ندفائن وما عند مجراممن 
الجواهر والدهب دبى عق مدل د لاك عق دسدل الأيل وهو مهدتر م دصل علمه 
مستبشر بدزه وندره و كاأنالوزراء قد جاءوا اليه بالزائن 2ولةعلى ظبو رالعيود 
ووضعوها بين يده ودذموا اليه مفاتيحها فتناوها وأراد ان ينتحها ويشاهد ما 
وم وادأ له دمع الصياح واانواح قدعلا من كل اجات والخاس زترا تأضواق 
فى الاسواق منجهة الى أخري فارثاع ووقف ينظر ماالخر واذا بأ<د قواده قد 
دخل عليه وقال له د [نفسك الخحدر ياسيدى فان مرام د <ل المدينه بجيش قلميل 
لكنه كالقضاء المتزل والبلاء المرسل فهو كالغول إلا' كول ي#تحم الخاطر 
و.ددوس #وافر جواده أقحاف الرحال ويغرق الالوف و >ترق الصفوف ولايقدر 
أحد | 5 بين دده وق برهة وجيرة قرب م نهدا المصر وكتةاتا ى جل , 
من قام لتتاله لحكن هن أبن للفش اليابس أن يقاوم النار ذات اللهب المتوهج 
والشرر المها ججح : 000 
) دل الراوى ) باسادة هدا وقد 7قدم أنا أن عرام ب" وقف «نتظر دخول 
الأعداء المديئة وصار كاما تقدموا يتقدم من خلفهم و*يتقاطر ون إلى الابواب 
و تفرقون فى جماتجهاحتى أمسي المساء ولم ببق مهم الاالعددالقايل عندذاث تمن أنالالك 
كؤن ق وزك الكراق عااسا فى الديوان عل تت للكت اران فهاحت ءه بالا رد 
واشعمات بةابه الذير انو غضب غضياشد يد او ضبر إلى أزد خل آ حر ر جل منالصينيين 
الانوات و<يلئد دخل هو ونظر عينا وثمالا فرأى الاعداء يتمتر ون نح والقلاع 
والعيوث ودراق أحد فرسان العرب واقفا عند الابواب فسأله عن رؤقه وقال 
امهم قر يبول من هده الا حمةه أعره دسرعة إختضارهر ولمتكن الل" دهالنى مودودة 
5 صاح دصوت ارت له أر كان مدشفة ارال ورددت منه قلوب الاهالي 
والسكان وحمل على جيوش الاعداء بقاب لا+اب الموت ولا ,خاف كثرةالج.وشس 
وال ويلح ارجال الصن و١‏ أخذس الدكلة .؟ى أظنذم ان املك رام #<بى عن 
غرفه ويرك متك وكفعه اشرة وغو ثارسن الأارض بالطاول والعرض قباعو 
قد جار كم لمقصر آجالمو 05 وق أرواحك, وس ةخرجها من أجسا هكم بتو : 
رو[ لوت الاحعر الوك اللأكر من كف هذا الليث الفضنفر والبطل الدمرغام 
(؛ - برام ) 








قناييد لاتب 
1 - م ب مز سف 2 يد سيا - 
0000 ' ».6/7 له ل مشمظة لل عه كوللة حو 
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وجهل ,«ضرب سايفه ذات مين ودات لشهال ف.صيب مقاتل ار حال دترول 
بأ لسيف اليتار و معٌدد أجضاهب على لارضص عومأ ذوق البعض ىا وأقل | اث 
553 فق 513 تأحعدمة وخرججم الئاس م ن البيوت دسا لوز عن جاية امير 527 اعرفوا 
دخول مر ام شاه المددسة و تومه عَبى اللاعداء و نشدت جماعا مم دقعل فرسامم. 
ورحاهم وأعد احم اكمأة عل أن 533 فى راحة أنه 11 كه طم أنه 2-7 مذلكر 
مرة ثأنية سسقه » وعود ذلك ث2 رلك ال نفوس أهل ! قراق احمية ددمت | 
الارحية ملو | السلاح ونادوا بعضهم على عض وتقدموا بين سدى سكم 
الحام مهرام شاء وقلوا له يامولان | وسيدنا ين ووه اهنا فداك ولااضميت 0 
أعداك 2 وأخذوا بكر بون رقاب الاعداء و١‏ ردومم شران حرامم و كان جراها 
كالاسد الضرغًام مداوما على الفتك والقتل و كرما ازدحمت عله الرحال ذرقبا ظ 
بالصارم والستان وحمل عاهم <لة الايث الغضران وهن <وله ؤرسا زالعرب كانم 
النار ل الوب والاحم رار وقد قورت طبور هم واشءدت ع. اغيم م وها وا 
برأ الذى تعجز عن وصفه الاقلاء ولم بحكت.. ن إلا القليل حي وصل أبوات ظ 
قصره ؤاعتر ضه الدداب الا : مون عليه وكا واه من الصينمين 8 أنزلعليهم ص واعقر ظ 
ع 2 بلاهم بضرب العدسماء بول م امام قفر كان ومنى بالوزلان ورظنا ' 
أنفسه بالذلة والهوانوخطةفت روح من عرص نفسه للقال في حومة الممدان ' 
ترق كل إلحجاب ببأسترع من لمح البصر» وقد اتصل البخير لك المبين قار ا 
وأفوككه الانبار وحم فى رابعة لادوم بريدا من القرار فأسرح إلى بان 2 ا 


4١ 1 7‏ الموتازؤام 
ور كب أسرع عورات ضاف يوا تصمب عدر إلى كاوج المديئة امن 0 ا 


عد ووه . 


وخرج منه بسرعة قبل أن يدركه . هر أم و ةيه 1 س امام 


العنان وقد تبعه كثير من رجاله الدين سلمو| *ن سيف مرام وما أء بسر قح ا 0 
3 فى ال مد بنة زجحل واحد ٠ه‏ ن الصينيين وا أ وجدنل عاد الصين الويف د را 
ن المدينة عند الصياح ولمى جد 5 من الايرانيين قَْ الو نويد 3 77 ٍ 


ا راحة كان ردال الصين الْنين هردوأا من المديزة يصلون اليه شمر اذم 177 
وعترين دف ” عا ل 1ل ١‏ حوه بضعة 52 00 ولما انقها 7 











- 0 
: 55 آمك ف 9و ادراذث لأن مرام 6 لاطا , وول 7 - 2 ا 
ا وت دف *ن 5 أكا جاانا 0 0 :| س2 1 مر خسنا 
ا بنا | مبريعا وقتل اد ل ظ 0 “امارد منا المدييي 
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يي ساعة واح<دة م ان 039 لاك الساعة سانه ا على طريق لمن دبول 
رفاقهم ويأسفون على ما أصاموم وشخص ممرام :اوح أماههم وصوب مد بده 
فهذا ماكان من ملك الصين وجنوده و أماما كان من مهرام فانه بعد أن فرغ 

هم الايقاع بأعدائه ودذول مره جدعل 2ك عدو ه كلم بره فعرف أثه هرب 
وجا بنفسه ؤقال <سنا فعل . 

علس 1 العرش وشكر الله جل <لاله الدى أعاد المه عرشه ثأنما وثبت 
عنده أن ذلك تعمة من الله سبحانه وتعالى ليتتيه إلى نفسه وبعرف أن الله أفامه 
حا م في الرعية ددر أمورهاو ينظر فى قضاياها بنفسه لا لية<لى عمها وبتركما فى أيدى 
حكام 3 صهير ذم ولادبن 4 ومح 3 قبصص على الوزراء وأعءان الدلياه الد, نْ 
خانوا بلادثم وسلموا ا إران الى العدو اسك ] بعصم 1 الأاسوا قَْ ,و د اي 
بعصم الي بلاد تعيكة 9 دألق عضوم 2 ابوس جدزاء متهم الشخيع لبج كا رخ أ 
ادريين على أن يعملو ا أنوابٍ المدينة ف وحى.ه الاعداء 5 0 رج لم يهم فضملاءعن 
أيه كان مكدراهن جم مم مول .ا ممم قَْ المرة الآاولي وقدع2 | عملا و0 كانو | 
سلموا تا أبيه وجده الى خسرو المغتصب وهن يمد أن فرغ منهم:وجهبا نظاره 
لل الحكام وولاة الامور فءهزل و<بس وافصي كدير بن مم وكل ذلك 
كان عزيد الاحكام ومراعاة القوانين والا<كام وح القضماة العاد لين الأعلاء 
ؤانه ك3 لا يظلم أحدا ولا 23م يو اد | لد رول أن م عاءه البيئة و اموت 
الشبود ١‏ 4 وأا نجه ف مسار :4 المعو دة وز همر در ديك السميئة وعويك م ايك 2 ع ةه.ه راقع 
عليه اليقاب وم عض عر ولا ؟ ل <تى رزحدهوتث الأدوال الى ور اها الاولوعاء 
الملامن اللي نصاءه وزادت الراحة والطماً نيئة وعم الهدوء وباغ الا هاين الدرجة 
القصدوى م من الرفاهية وباتوا 00-7 العكانه الاطية التي ردت الملك عن عه 
واطدت المة صو أنه عي | لقم م من الظااين 6 ف دل اقل!أ: اس وده الاخمار فى أ ماء 
العام وعرف ملوك الاردضص هوق أن الماك مر ام شاد كلانه فارس هن العر بان 
بدد ثانائه ألف من جيوش الصين وأرتم ملكهم على الفرار اهرب كدض اسفار 
الظلام خووا مه 1 ف تس امام ورهيه املو لك و<اووا أسة وسدة سطو ته 
ومحدثو ا بشجاعته 0 لدالكو ورا البق 500 ع الوك الدين كانوايطممونزق 
الاستملاء على بلاده وعرفوا أنه ه وال كان 9 صمو ه و ادكه وشعداعته 


النادرة المثال مى البلاد وتصوما! وترد عنها غات المغيرين وزوات الطامعين 


وغارات المغير ين 
وضف أن هد نال سير ام كام ع استهر أقره ولظها أن على صلاح حال رعيده 
كتب إلي ملك الصين يقول له : « أما بعد دالى أشكر الله سبحانه وتعالى على 
عدلة ورجئه وأعامك أما املك العظمم أنى لا أنسى تعديك على بلادى وطمعك 
فى تق واعسامك الرصية قلك هلادى واسععياة رعيق ولكن الله الذي أعطانى 
من الشعداءة و اأجسالة مالم بعطه اغيري هن أها اللارض فى طو ذا والمرض نصرنى 
لبك فيعق ان شر بت مك 51 مذو ها لك لانظر اله وزرالى الهونه الدين 
طرحوا ببلادم إلي الذل وسلهوا عرثى لعدوى : وما تبين لي كل ثيء 
حاتم بثائاثة رس هن العربان الذجعان أصحاب المروءة الاهرة والتذرة 
وأحدلة طرذتك 
' ن ملكي وم أذَعَلك تتهئم سوادها به بل بددت جيو شاعو أعدر برثبوعاءقر سالك 
وشعدوانك و<اصةك 6ل صر ىق الك سو اق 6 وأرشمتك على القرار 5 ب و مياق 
9 رالا رقد راق لى الزهان وصفت الخال وسوالت ,. اسان أو سيع رقمة بلادى 
إن أطيق الصير على م] ألقته فى *ن الاهانة قد فكرت قى الز حف على برآ عء 
الصين فأهدما| من | ساسم با وأخليا من ناسما وأعازيلق على ذماك ور نك مر 
عملك كن نظرت فى الامر وتدبرت السر والجهر »© فرايت الصاح فق 
وللسالمة أ رفق ؛ ولكن لا ممكنني الصاح قبل الترضية منك والتعو بض على 
ما طقنى هن الاهانه : والتشنيم ( كال وصول كاي هدا اليك ارسل لى ابذتك 
لقان ذات العصمة والءفاف لا #دها زودة لى وهتصل سد ي اسيك وارسل 
معىأ أنضا خرا ج سبع سنين وذلك فى مقابل ما تألف وحخرب هن بلادى سبيك 
وهذا نجاية ما عندى فاما أن تستمع أنصيءتي و جيب لاي و تفضمل الصاح على 
الخحصام وإما إلى الست .وش إبران على الصين وأئعة قم [خهس ى بيدى من 


والشحدا بك الثباقوة واهّوة الععدمية لق ج< هعم الله ممأ وق أيه 


العدوان ا 6 ٠.‏ 

ودوك أن 2 من الك :أب أرسله هم وا كد همه ن قوأده وأهر 6 أن ممه بر بعص 
إل رسان 1 والقواد الى مإاكت الصين ٠‏ 0 م4 الات وإذا س مره دذدّه نأ مم 
موزره فوؤر رمه قبل القا” ل الأرض بسن بل ذلك وا خرج 0 عمده ادئار بعضا من 


القواد والفرسان وسار قلع الفيافي والوديال قاصداً بالاد الصين . 





( ماج ) 

و بعل 9 سيار الرسول بأيام دخل عل الملاك رام ا بعص الوزراء الجدد 
الذين عينهم الملك بنفسه وقال له اعلل ياسيدى أنك حتي الآن لا تزال بغير زواج 
وأن الزواج لا عنى رمه وحواصة أن كان - ملم 0 اليلاد 4 أدراحة ولدة 
وهو سبب للذسل ودوام اليقاء وإلى أعرف بذتا كاملة فى الحسنو فائقة فى اال 
والقد والاعتدال لا نظير لها بين بنات ملوك هذا الزمان وعىبنت أحد أ كاسرة 
إران م عا كله كككاوس وي دات حدسهدبسا عال فيمكاك أن نزو <ها 6 الال 
لكوما يت يف31 رق ودضة ينك . فل عع عر ام هد | ١‏ -كلا: طار عمو أنه وَقال 
فى نفسه إلما وا<دة م ن البنات | أس.عة اللالى شا ن فكرى وساين ا ىَ وفى ادال 
أرسل عل و حوه اميد ل بعت مخطبها وهم هر اسيم الغغطية وأقيدت ال نات 
نتواحي الماك وافقل الثاس زواج المللك مهرام وأقاموا أسيوعا كاملا فى 
عمك الزواج وا ني عهوده علدا #خصور الكيراء والعظماء والوزراء والكتاب 
والعلاء ورحال الد.ين أدر أن اذى لا قصرا يعوق فصر الحوراق شيعه اوقل 
م دحل ما وو جود هأ أجل 3 نظر لامها كانت كالقدر مهاء والشهعس ستاء والفصن 
ول | والورد حدا والشيد طوما والخرير مأمساوالغز ال ممه والظى ج.د أ 4 والممأ 
عيو نا ؛ والنجم جبينا وضاء والضياء لمانا والبر ق سنا » والليل شعرا فعشقها هن 
ساءته ول روك سل عن مهشو 429 و2 و 55 خطر أه على بال دا 51 5 

لا تصلح ماررة يلآ ور يمك |3 أتم بناء القصر العجيب نقلها إلي القصر الذى خصه 
م! وصار وأالسأ قَْ 5 ل وبصرفوؤتةه عند هأ وق الصباح : 1 ر - إلى الد؛. راق 
ويقذى بين الرعايا وينظرقى أمور البلاد ومصالح العباد . 

وأما الما دل الدى أرسله إلى ملك الصين ؤانه اق ق مسيره الاداء ِ اللا مأ ول 
السير وي ضل الاتبار بالأمل فلا وصل أرض الصين دخل على ملكرار قبل الارش 
بن 31 بل ودعا له دطو ول اأمعهر والمقا٠‏ 2 508 رسمأ الة سول ه | ألملاك وم مما 
أن اموق 9 وررر ىه لور بها له ودر ها و دهل ذلك أم أن ولحل الا ثد إلى دار 
الضائة مع زرفاقه الى أن عرق الرأى فى <وابه . و كان ولاك الصين قد أب 

مهرام حدما عظ) 1 شاهدهم يقبا سام أله رعب فىالاقتران 5 فته أنسر قأءه 
,ذلك ووأ| قَ اج ليه داءق ببءى رين لاسي إلا راغ الل ث الاروع ذوق 
ونيد الدى ستعدق ىأ ووضا رسآر | له وأفضل الم على ار ب 4 وك : المت ق ذاك 
اليوم أهرا بل جمع في اليوم التتامي الوزراء ورجال الدواة واس تشارهم فى الاهر 





)24 ( 


اننا حا تودينا على الملاك مهرام وطمعنا فى بلإن 
ن الئاس لكنه أسد كار وادث قأهر ليه بصطب ى له نار 
رص مدوار والة 7 ل ,هو, و اهمها انحن أ , 


الخصاء , واب الأصايم على با بلي و و حم راج 


الذى حاء فى الرسالة وقال له 
ظنا متا عاقه كلقيره ء. 


وزبصل ادر ووأ 
سبع سنين كغرامة جو بأو أنه بزح 
أت م ن مصلمحى أن أزوجوه بذى لمان فبو 
آم ى مها من غيره وأما المال فأمره مفو ض ليج . 


دع اذ اطرا 


/ 
علي 2 و يرب اوطاننا وقد رأ 


0 ا 
!6 ء 
مما م" " 

١ كي‎ 7 2 


بيهم وز وزدر «سسمن قدعركء الزعاق ون ام 11د وان واختير الايام وحنكدهالتجارب 
وعرف باار جم | أأصائب وقال ل أعلم أمها املك وأنم أما الررواء أن الصاح آي هدا 
الاس أوفق عن الخرب وانى أْثٌْ كد ألم أن اهرب ستفقد نا بلادنا لانارض 

لعن لاد 1 تدخل ف جك جام كا قررته الاحكام وجرىبه القدر انحتوم 
فاذا ملمكناو! ,الاك سم كان أو فق لنا فى الشف وبتمنأ علها م نحن لانه قبل أن 


حَِلَ 


1 ىف هر ام < بيو لمن جعت وعلماء افر س |الفسيعو 3 سه :ديم ل الطا الع 6 هلك 
لمم أل بمأ أمسسيعية العظممة 92 و دعرى ع ير بئات أجل قات العام ومن غنا ذل فعل 
إلع. با فع 7 اخفسر اق قصلاعن ر اتشجاعيب ظاهرة للعيان 9 لل دمل ثلا عا ' ئه ألف 


ارس عا نه فأرس و ول أعطي من القدرة مالا دعطى لاد قط وقد حك لى 
أحد لسياح الذين كانى! فى ابران يومتولى عليها مهرام شاه أنه هجمطى أسدين 
جعي دعو بغير سلاح فةبص على كل واحد بيد و أماءهما فى الال وهذا العمل 
“ا أر يجن هنه القلوب فعبثًا تقاوهون أيران فن رألى أن نجيبوا مهرام الى طليه 
دارسلو له جميع مطاليه و الا ندمم غاية الندم فسيملك الصين رغم كل معاد 
وهدا معر وت فى حكتب الاو ان وميين للءناء والمنجممين 

وما سمع اأناك وى 'لوزراء هذا الكلام تبين م وجه الّق من الضلال و خانوا 
ل عتنعو فيجروا على الصين الوبال ولذلك أججمموا على إجابة طلب الملاك مهرام 
صأه رايعو ا ملم حهم على دلك و <«.نئد اوعس ممك األصين وأسةد ععى سفير را 


ا 


ول 4 أن رعبدى لأصادقه في التعرب من سمل أ الماك 5 ام جملتني عل أجابة طليه ١‏ 


ره باقرعرسيم لل اس يشكرون . عار امه و ول صعب : 


أخخرا 43 عب“ صيع سداري ومسل املك أبذته لموعد ودف دا اها نكري فعرف ‏ ْ 
لكام م نطتموا دبنت شهة بل لبوا فىحيرة وارتياك إلى أن مصهن - 


ْ 


سه ددا لقا ري 


(6ه) 


فبعد ثلاثة أيام تجمز لل_ودة الى بلادك وستصحيك بالاموال ااتي طلما األك 
وستراوتمك 5 رعتى أته مان زو دةلاماك مرام شأه وسمدة ملا : د كم ره ازا كد 
على ١‏ ذلك وقال ١‏ َك سمدى لا يذمى لك لك هذا اميل وهو اذا عرف انكمم راغ.ءون 
مسن لس ور لك إل كثير! و وأذرغبتكم ف اأتقرب مزه أمسدت و من رعيتة 
في التقرب اليك والى من الا"ن فى انتظار أمر كم لي بالسفر والتجوز للا ر تحال 
الى سدى وق خدمة سيداى لانه يبرقب اجا ابتكم وعودلى *ن هذه المرمة الى 
عبد الي با بفارع الصبر وعند ذلك أخذاالك ف يز الامرة لهات واعداد 


اد انا الشمسة لمرا : 5 والأقرآء 1 راد وق 5 أنة الموم الثاأث انام أستد عى 


مات ك الصين المدقير وسامة المدا 7 و القيتت باسني 81 عه الاميدة ‏ لمات دات 
و .ده له وى لق 0 على مالازمة لامر ان ع اجر لساعاله 
مصاهرته واعداءه ابئته الدرة الما لمة اي ى أعز عليه من اميق أك ى نحن حتذبه 


وق صبأ ح أو ىو الرابع راش كيه جما عتته وحمل الحدانا والنها ئس الي 


أحدها معن ممك الصين ود 533 ابلته لمان وأصحما جاعه م ن القرس! ان ا 


وداعها من الوزراء والاعيان فساروا فى رفقما طول ذلك النهار وعندما أقبل 
علاهم المساء عادما إلى المدنة وسار سقير دولة ايرا فل »ن معه يقطع الميؤولك: 
والو ديان ويصل سير الايل بالمار <تي افترب هن مدينة ايران فأرسل عل الملك 
مهرام شاء بقضاء غر ضيه ونوال رغبته شرع براه ورخا لا و سباك براعير 
الوز رآه با نك, ردج الى ملاناة بنت ماك اصن 0 أن بهوعديو | معهم انو د والقواد 
وأمر أن تزين المد:: ة وأن :و قد الثران وتضاء عموم مديمة ايران فكان فرح 
النامى عظ.ها وما منهم الا م.. ن خرح أشاهدة الزينات وادتولوا بتقدوم م1 كم 
الجد.دة وتقاط طروالر يها من كل صوب وهاجوا وماجوا < في بيج للد م جميها 
عقا بله الملكة اود ددة والتسام عليها 3 ساروا بين دما الي المدبنة و اوها 
قى مى جكب علي مأ بين _/ اك الدغاء ولقمات الترحييبه ىآ تاشيييق القبر حَ 
وال مهاج ومن 7 م اخدذوها الى قصر الح ريم ٠‏ و كان قد أعد به كل أ سمأ اليه 
والفرح . وبعد أن أوم الملك رام شاه اولام ١‏ وأفام الافراح ككة ثلاثة أيام 
كامزة دخل 0 ملكلا لقمان وهو لا تيصدق أن بيراها قى عام اكقءمة بل كان 
يظهر لق ذلك أَمَيقَات حلام لأن قابه كان ممشغولا ما م د رأى صورما فى 


(5هم ) 


قصضر الخحورتق ويانا دخل عليها وشاها. جإهاالفاتن وعياها أببويج كاه عدولا 
م بر فى طول مره وسنها نظيرا وأدركه انث المصور الماهر الذى صنم عما ذا 
العم لدي قّ دم بورق متهن أن «ألى اصورعءها ولا ما يه 'دمها وأراد 
لو وتقدء وها فى م ار رجلاه و كأت لتحان فد رفعت عيذما فرأنه ورأت 
ماهو عليههن اليهاء و صبوح الوجه دطار قامها شعاعا وهات أنم-ا لم تضع وأن 
حظها السعيد وط عها الموفق و جلها الغريد «و الذى أنعم علممها بالاقتران ,الملك 
عبر آم دقى الخال وقفت احلالا مهام واقدهدت مطرقة ٠ن‏ شدة الياء وةيلت 
الارص بن :يبه فطبع قبل حارة فو ق جيدتنا > ضممما الى صدر موعانقما معانق ةالعاشق 
الوشان والمدنف الإيران وأمغى دعا أيلته على الحظوالنهم وأراد فى الو ءالثاى 
أن يق عندها فسجدت دين ديه ثم قالت العفو ياماك الزمان اىدخات قصراه 
و أعد اع علق !يه الى القبر ولا هدر أسيق من ملوك الاارض أن بنزعني من 
بين يديك فابى لك وفى ملكك أما أبنت فأشعبك وارعيتك أ كثر هما انت لى 
دثم الازينتظرون خروجك ايبار كون لكومنئونك فاخر اليهم واقض مصا 
الملك لم ارجع فسعراتى 5 تر كتنى ويك أن الى ماطرق هذه البلاد إلا بعد أن 
عع بأنك توغلت ف الملاهى واللذ'توتر كت الملك حى ضعءف أهره و كرهتك 
الرعببة الوزراء وسلموا الملك غضممة بأردة و لقمة سائغة لوالدى ومازالت اتقهان 
ف مثل هدا الشان وهو امل مهأ سساو دن معحر صوعا وَعوو أقوالها 
و صواب معانيوا ولا اءتماعندها من الكلام قال لها أصبت بادات اخال. ى ايمل 
وأو ان قشمة محظيى الاولى الي كنت منشفلا ها مثلك #1 خرى ماجرى بل 
كأن همها الحصول على قلى وعقبى واو خربت المدلك- فى سبيل الهوى 

3 إ له بعد دلك قبلها و<ر + الى مقر الحم وقليه تملوه من السرور والاهباج 
حتي حاء العصر المعد لاستقيال المنئين دن أعيان الدولةو كرامافبنئوه وبار كوا 
5 ودعوا لدولته بدوام العز والسلطن م كانوا يأتوتها فواجا أفواجا فيقدمون 
هادهم و بشر بون ااشراب م خرجون والى مواغم رعق ادق يع رجه باشو 
ويرد علي,رم بلسان عذب و كلام حلو وما زال عبى تلك الحال حى قي إلى|, 
الذى كان در » بفارع الصر وم كد بل الليل حي داء الى المأسكر- | 
وبات عندها الى لصباح وفي الصباح أمر أن يبنى لحا قم 
كسرى ور كانتا الاثنتان فى جمال واحد لا _قدر الرابى 


دهان 
مر خاص © فل املس 
5 

أن شرق الواحدة عون 


0 


4 


يمد 


) © ( 

الآخرى وكأ مبماتو أ متازهن أب وأم واحدة ومن تلاك اللولة صار رام يقضي ‏ 
لبد عا عند الملكة أقمان وأسبو عا عند الملكد بذزت ككارس وم ينقطع عن 
دبوان الاحكام قط . الى ان كان ذات دوم جلس يفكر فما اعطى من النعمة 
فشكر اقه سمحانه وتعالى عي دللك وتوسل اليه ان سمول له الوصول الىالينات 
امس قات م سهل له الحصول على الاثذتين المتقدم ذكرههما وقد صممم 
كل التصمم على السعى وراء الباقيات اللالىقدر له المولى ان يزوج من . ولذلك 
كتب الى الملكقيصر ملك الروم ؟تابا يطاباليه فيه ان برس لله الهدايا والاموال 
وأجزية وأن مهىء ابذته ودرسلرا اليه بالا كرام والاعزازفيتذذها فىجملة حرمه 


ول أنى و امتنع عن أحادة طلميه السععهد لالحر ‏ والقعال لا نه سمحهل عليه جنوده 
ورجاله و.أخد شه سجيه بالرغم منه ولما دلهت الرسااة الماك ور وقر أهاالي 
آخرها غضب غضيا عظيا وتكدرتما حدوته من التبديد والوعيد وفى الحال أمر 
ان جاب على رسا لقه با لشتائم والتحقير و أن حضر لاحرب واثقتال ذانهلهبالا تنظار 
وهد عود ةرسولالملك هر ا: جوابماكالروم أمر جمعالعساكر و<شدالجيوششن 
وعياقة الموّن والاسدهداد رمب الفرس . 
وإما الملك بهرام فأثة عدد ما قرأجوات فمصز تفيظ و احمر وجدره وقامت شماعته 
وارغى وازيد وأقسم وتوعد وهدد وقال لقد دفءت الكير باء بالملك قيصر الى. 
حاء فو<:٠ب‏ عب ى أ صند وارحاعه المع جادة الميواات أيعام ودر الملوك ٠.‏ 
نم جمع ماوصتت اليه يدههن الجتودوالفرشان وخرج بهم من ايرازقاصدا 
لاد الروموقد نشرت فوقه الرايات وصففت الجنود وعزةت بين بده الموسيقات 
وها زال يسير بالجيش فى الطريق الرى الى أن وصل الى حر الروم فأهر بتهيئة: 
اتردم في قاب بلاده وكان ملك الروم لاعع فو أن ب اليه خرج بر حاله لما له 
عتد التخوم وهو .ؤهل أن س_حق جيودن الفرس وبهلك مل كيم بورام شاه 
دهن نم يسير الى المدائن وسةولى على عرشن الاعجام ورقرض تلك الدولة التى 
دوحما الكر وألءتو ف .نيا مره الظطفر و تسوه الاس1.داد د وأتدول 
أط؛ أقل هنبا قوة وأخس مقاما . ولا وقعت العين على العين تهرك القديم من 
أضفائن ين الطرفين فهجم الفريقان واصعدم الجيشان لمجوم الذئاب الكاسرة 
وأصط.اء الليوت القاهرة وقد قوهوا الأسنة وأثبروا الرماح و علا ءنالغر فين 


إلمه ؛ 

3 7 ١ 
لصياح وأغمدوا فى الصدور الصفاح وذتحت الحربأ بواما هنكل ناحية ونمق‎ 
الزهان حتى اختلط الفر بقان وعلا فوقهما الغيار إلى أعنان السماء وجرت الدماء‎ 
على الصحدصحار كجرى المياه فى الذدران أو الميازرب فى أعلى البنيان أو المطر‎ 
المتان و كان امول ق 513 دلك 0 الملك مهرام عروس دلك الممدان فانه كان‎ 
كالغول او كالأسد الا كول بهم سمه الفوارس مابن سيسمر ه وعدرين وبلق‎ 

8 

ا إلي عزرائيل ويعجل ما الرحيل إلى سجيل فلم يقدر أحد هن ججيش الروم 
أن يثيت أعامه دقيقة واحدة وإذلك كان الال يقسع عليه فيصول من مكان إلى 
مكان وحمي رجاله م حمى الأن أطفاله والليث أشياله الى أن قرب الزوال 
ودفت طول اللا تفصال افترةوا على سلا م ورحجعوا الى ا كيام واوودوا الثير ان 
وارس الفر هَان وقد رأى لملكةيدبر أن النتقص قد وقع تي عسا كره <ني قتل 
أكثر من ربعهم فقام وقعد ورب ,الزبد ولام القواد وأنب الأجناد على هذا 
التراخى والضهمف فُوعدوهأمم في :الووم العا لى يعوصون م فأتو يسقون القرسن 
كَوٌ وس الممامةه . وأ كان الصياح وض مرام وسبق م.م المي ال. د م على الاعداء 
فاخترق الصفوف وشتت الألوف وأنزل عليهم المصائب واليلايا وجعابم مثلابين 
واعدامه 3م عدم عليه أويصل يدواليه لايق يي «شكردس تل اكه و ول و سمه سنأ نك 
الحيل ويلاقي مر الويل فكل من ترب اليه كن يني نفسه فى نار ملتببة أو 
أرض منقابة ولم ممض الا القايل <تى حمات فرسان الفريقين ومشاهما واتقدت 
وله 505 أى اك ورعت امار ايب هوس العراد مزع النفو نس اشير كن 
وعد هيت الأهل والسكن فدارت الدائرة عي قير الروم ورجداله ووقع يم 

النتقص والفتاء . ' ٠‏ 
قل الراوئ 5 ساك و1 راق لاك اأروم مأ م ر جاله على ا 


1 : : يم سائر ون 
الىالزوال فالوي عنان جو اده وطاب اللمز يمه والهرب دامر أل تتبعهالعسا كر 
والجنود ليسبق الأعداء الى المدينة ووقلق دون يتيوس الغر عى أبوامها 55995 
الأحسار فأدازرةالقرمان وجوهما واطاقت لوطا الاعتة تار كه لونم الذخائر 


١‏ و ن القعال 


وأوا أ لاسللات 





قد خلرا و حاصر فى داخابا وحفر دوها الحنادق فنبق خارج المدينة الى ما شاء 


م انتخب محو عشرة آلاف فارس هن م يحية الفر عاق ورمار هم كار قيصر 
ورحاله و عما رقع يدك جطاعية عر رخ المنتقطعن أسر وم أو قتلوهم 9 أقبلالمساء 
و كن مهرام قد طن أن قيصر سيزل فى نأك الارض فينام مجيوشه إلى الصباح 
ولكى المقادير خيبت ظنه » وأخلفت أمانيه فانه سار إلى المدينة ببطء وأمامرام 
الطل المقدام فانه لم ينزل عن <واده هو وجنوده <: حتى أدرك قيصرق الصباح 
على أ بواب االدينة و كان في نية قيصر الدخول اليها لكنه لم يقدر ولا تر كه 
هراء بل قأحجاه واهر ر<اله الاك والمسارعة إلى المددنة وان "زر كل هن أعتر صهم 
وه وكات أيواب المدانة مفتوحة هن كل جبة ذا كتى مهراء بآن مأك واحدا 
منبا واقام عليه نصف قرسانه كحراس ودخل هو بالتصيف الآخر وأوقع 
بالأدينة وسكاما الفزع وعمهم الخوف وا+زع والرعءب .والهلع و كأن قيصر 
ورجاله قد دخلوا من الابواب الاخرى وظنوا أنمهم إذا ضِيتو! المجال على 


5 كاء.ق اللدحنة تيك فى عليه بارا قلبينة وأردحموا دوله وعاع هنهم 


و5 إ 

١:‏ + - 4 ّْ - 1ه - : - 7 / ع 

مسعحان وتو - الزعقشات ف سيلف عَلممه لطر كانه و|بك. : ن 'أن ديم أن شبتو أ 
أعام كار قن امداق 2 مميك الشعدها ‏ 4 21 جببعيوا در 3م و كاء| كتروا 


ءِ : ُّ 


١ - ١ -‏ ١غ‏ . 9 > . 1 
والجزية قلا عنعبا عنه وعند ذلك تادى بطلمب الامان وار تفعت الاحدوات من 
53 3 4 لب اللاهان والدعاء برأم سأه فأرس الفرسان . 


ول١ظ‏ عم عهر أم الددأء رفع ده عن القال وأهر قر سا نه بالكف ووان م 
نكروم ١-5لموا‏ طرام علينا قتالهم وفى الحال اتجه الى قصر قيصر الروم 
“هاه الع حب والا كرام 3 وأاقى سم كله حل فى أقدامه وطاب المة 5 لْعقَو , والابا3 
والعدرة عما وات وماوقع منه من الحقوات فصاحه هر امشاه وقال له أن الفسمان 
: مشل هذا لفان ارهق ليني الا نهان والا ان قد مضي ما مضى و كأن لم 






)>( 





ثم دخل واياه الي القصر وقيصر الروم قد امتلا' قلبه من الفرح لانه أحب 
مهرام شاه محبة لاتوصف 1| شاهد فيه من الشجاعة والاقدام والمروءة والدسالة 
ولين الجانب وعهاء الطلعة مد جمع الله فبه كل ماهو حسن ولما صاروا فى أعاه 
القصر طلب قيصر الى هرام شاه أن مجاس على العرش فأبى وقال له ان عرشك 
ببق لك الى لا أطمع مه ولا افق 1زك أحه متك بل جل ما أقصده هو أنآخذ 
بذتك لأننى أعا م أنالله قل م ن على بأن تكون لى زوجة وأن أكون مالكا للسبعة 
الأة! أيم ايان بل “تفن بلاد الر وم قدوصأت فى بدى وقد نحتما .في دعي 
اسكبق اهب اق تيو أن عليا 1 “كعك لمكن ترجع داعا فى أمورك الي 
ونعول فى كل شدهة على <تى اذا ا<دةتح<ت الى مباعدة أو دفع عدو ؤلى مستعد 
لذيك م الضر عنك . 


ف الخال أمر الاو بردت المديئة واقامة الاذرا حَ ول ١‏ ولام تر حدمي 
لباه و أعلن 1 ر الصلح والاتفاق فى 53 بلاده وقد دحل الوررام 
والاعيان والبطارقة والمثالقة والرؤساء على رام شاه فسملموا عليه وفوا 
الارصض دن يديه وشكروه على <لره وعفوه ودام قى أأدينة ثلاثة ة أيام على آم 
مادرام من [مسرة والهتاء و كان قد وصل باتي الفرس الدين 2لفوا فى الطر .دق 
فضربوا أطناهم <ول المدينة ودخل القواد وانضموا إلى سيدهم بشار كونه 
فى أفراحه وبعد الثلائة أيام امر قيصر بأن تجمع الاموال واطداءا من كل هين 
وافيس لمعت وقدمما كاها دين يدي هرام شاه ٠.‏ 

م أحضر بنته فعرضها علية وقال له ان جار بتك بين يديك فانى أقدءها اك 
لكي تزف عليها فى بلادك لانه على حسب اعةقادنا لا بم تزويجحها بك 
لكني أهما لك هبة وأوصيك بجا لاما تربت فى بيتى على الدلال وال فاهية 
لساب 03 بزاحة فاني أكرهها وأعظم قدرها لانها با زوجتي والعاقل لا حعقر 
زوجته بل يكرهها ١١‏ ذا كانت اهيئة مطيعة لامره . ظ 

وبعد ان شكر بهرام شاه ملك الروم امر ان مل الاحدال ور كب الفرسان 
وترقع عر وسره على ضع راق وأم يكن لله القليسل حتى و0 0 
دنا" اه ورحاله وساروا بين يديه وسار هو ايضًا بعد ان 0 الماك ولد وال 


حتى 1 لدم فلاقته الرعية بالتكرم والاحتراموز نت الك ينه فر دا باخصاؤى ١.‏ 





(50) 
و بأحضاره بنت كان ابردم سال علا وقد فرح دمأ عر | وابتنى لها قصرا 
عداصا واسكنها فيه 
وعد زاك أيام قال فى نفسه ها أنا قد أحرزت ثلاثا من البنات اللاى رمن 
بي حمرة الدب وقدت لاعرى ملكين عظيمن وَأكدت منوها الجزية وأصبح 
من الوادب على لانمام عملى أن أسمى فى الوصول الى البنات الار بع الباقيات 
ويلع الان أن أحصل على بنت ملك الهند لكن السفر الى تلك اابلاد صعب 
على الغرسان والاجناد لبعد الط ريق وصعوبة الوصول لكثرة! يال وآلمر تفعات 
ويا م أن عند ملك الحند كنديرا من الاجنادو الا بطال ٠‏ والعيارن ور كيةالافيال 
ومروصي الاسود والسحرة المهرة فاذا سرت مجيش ققد عرضنه الى الا خطار 
عِبلل منه قم م عظم دون ددويم ولا متفعة تعود على البلاد . 
وعا أن النفع لي والرخ العظم لنفسي فان من الواجب على أن أسير بنفسى 
تس كه رعول تن مهو رام مادام لد أحد يعرقى ىق أرض ملاك المحزد 7 :ادا 
أرملت رسولا يعود بالهمبة فاضط رالى الحرب والةّئّال بالرغم منى لكن 
سر ب بتهمى 9 أرجع أن شاء الله الا وممى قى ق.ضة دي وصهم الذمة وي دلك 
و كتب رسالة مسةو فة ألى ملك الحند وأمشياها 9 غير زده واختار بهضيا من 
لفواد وخرج من أيران فاصدا مم بلاد الهند وتلاك الاوطان ولم يزال بجد فى 
مسيره حت وصل الى عاصمة الحزد فأرسل الي ملك المند بره بانه سفير من قبل 
جرام شاهق حاجة ههمة :و كان الملك قد اتصل به قبل ذلك مي١من‏ أخبار مهرام 
ب |كنه كان مطبوعا على الدكبر والفطرسة فام يرسل أحدا للاقاته 
فى قال ان الابواب مفتوحة فليد ل ٠‏ 
دللا باخ الحر رام شاه تكدر لك<نه اخنى ماعنده من الفيظ والحنق ودخل 
إللدنة بطئطنة عظلرية وجابة وضجة محاطا برجال معبته فر ي المديتة معمورة 
لقعا ذه وهتكنة المناء و أسو اليا ير خرفة وهزينة و كان برى في كل طر بق عر هنه 
كر والفرساق والبهاو اننة يطوفون كال العظمة والشجاءة ٠‏ 
فنا 0 ذلك تمحب وغاضص فى حر من االافكار زهو يول ق نفسة هل 
ذى اقدر ان اجعل هذه المديئة نحت سلطق واصرف نفودى فما إن ذلك *ن 
احص لأ ن كل ذاك مود بارادة الله . 
دبقي في هسيره حى وصل من در الماك وقد كدره عدم احتفاء الملك به 





لكت 
وعدم ارسال أعوق لاسئتمماله وا وصل 5 يبأب القهحر رجل عن حواده وهناك 
لم يستقبله غير المجاب فأدخلوه القصر ودلوء على الحجرة اتى خصفت لِ 
والحجرات الى خصصت لماءته وهنااك أكرهوه غاية الاكرام وتر<يوا به 
للغابة وقاموا مخدمته كأشرف ضيف . فيات :للك الليلة مستر حا من مشةةالسفر 
وفى صباح ايوم ٠العالى‏ خرج إلى الديه.ار واستاذن الك فى الدخول فأذن له 
دحل حي قرت من عرش اللاك لماه وأدم له الاحترام اللائق والواجب وهو 
بصفة رسول شاه الفرس 31 وقف فى الوسط وقليه مملوء من ااحيظ واكنق وقد 
خطر له أن ستل سمرهه و بقطع رؤوس جميع دن ق الددوان من السينك أل 
الحاجب لكنه ضيط نفسه وخاف العاقبة وقال الصبر أفضل وأولى والتريث 
والحكة أحمن وأحلى . وصيتكد أمره لللوس كلس ٠.‏ وبعه أن أعر 1 
المرطبات فشرب وقدم له العوائك الجارية عندمم وقف ممرام وقال لا فاك أمما 
الملا العظيم والسيد الكريم صاحب البلاد والأقالم . أنى مرسل إليك هن قبل 
سيد ى هرام شاه دااك اران ومددل الا: ابن والجان 5ه ر الأسود وعبيك [كتو 3 
من شاع صيته في كل مكان وأهرنى أل أسلاكة عله الر مالة رساك من فضلاك 
الكو اب . ذوقع هذا االكلام ثقيلا على ملك انك [إكنة تنخاول الرسالة وسلهها 
لوزمره فقرأدا بصوت عال <تي معها اجميع ولما وعى الملك معناها وعرف أن 
كل غاية «برام شاه الاقتران من بنته وأنه يتهدده بأنه إذا امعنع فانه يأخذها 
جيرا واهره ان إرمل مع بنته الجزية واغدايا زاد لذلك حنقه والتفت إلى 
د شاه وقال له يظهر أن سدك غنوى: أله أو أن القفرور قد (عب به 
قى ضيع رشدء أها قرأ فى التوا رييخ وراجع الكتب العد مه ليعرف مزهأ ما عليه 
له الهند من أأقنو 8 والسظوة و[م! لا تطيع أ<دا ول واف ادا ولك تدقع 
| : زاده اسك : 
نهم ل سعد 2 غنول أ حاهل أو 3س اليه ين 9 الفينق كدير ها من 
البلاد والى لولم يكن من العار قتل الرسول لكنت قطعت رأسك الآن وأرساته 
له تحقيرا لشأنة واهانة له عله يرجع عن غروره و كبريائه . 


غينئذ وقف. هرام شاهوا نطلق اسانه بفصاحة غريبة أسكرت كل هن حضر 
وقال أسا السيد العظ ان مولاى +رام شاه هو أشد رجال الحرب واءظم من 


يه تر . إن ٠‏ 





) >* ( 


عوان فى همال ٠‏ وهو عراب علي احم ووؤدره5 رسانح ولا جول أن عددجنود كم 
7 بي أسد.. ن عر جح عحدل هو أ زه 0 على سمعوقى 57 والاستلاء عأءما 5 
هما أل السلا م ولام اليم رضالة و أ ب اهابرة والطلمب واي نما 8 در هانا 
على صدق دأث أرساني أن احقر عب._ده ولا قدرة لى أ أفتدل عنانا بين لبه 
و؛رسل معي وأيه ارس وأمرفى 6 اعر ص قبع شواها اهر / واعدا ٠‏ رهوانه 
ل لس أنه ة فأرس “من ور سانه وبطاب ب اليج أن تبارزوهم فؤاد! تقل م على 
ألمائهة فارس نعف عمف لوده وأذا عبج زم عن التقاب عامم 5 كبدون أنه ب حاه 
لثقسمة ور كم له ' ج.ودن اهرس رب بلاد الند ص إكارة أ . وزاد 
غيظ الك وقال ويلك ان هذا عينالجنون الا نقدر أن تتغلب على مائة فارس 
ولأدى م الفرسان 0 ادا ضصقط بر حامه ء ى الغفيل قطوهة . قال ملا < وجل 
اها الملاك العظيم فى حككك بل احلم واسللك معنا مساك الانصاف والمدل فها انا 
بسن بيد بك وهاكء اميد ان وخ 4 ني و قر نيا نك المارزىواجم اأشجعاز من سا ثر 
الللدان فانى وحدي اارز فرسانك فان لم اتغاب عليهم فيكون دىى ميا<ا لكشوان 
قات علِهم و قورممهم كاوق ما تكامته هوالصدق الذى لامراء فيه والى لااطلب. 
الك أن اد واحدد| وا ددا دل مكة دئه وداك اقوى دأ 5 ع ى الاختيار . 

وما حم ملمك المتك هد] | > إلاء وافق عأمه وقال قُْ تقايببية ف أزم أن ارى. 
رحال 011 ران ورسأن رق ولجاعتهم لديز عو | لط 55 واأوجب 0 رؤ وسهم 0 ولك 
ببعو دوأ وعخير وأ مالكهم ' سأ رأوا لان د أن دكون إهرأء ا د أرسل 5 
اعظم فرسانه وابطاله وى اليوم اله تالى خرج الملك الى ميسدان المدينة حيط به 
ألورراء والأعيدان و كيار الدولة وقد أم دقع الابطا ال 'والشدهاذز قرسا 


كمال 


وجاء ببراء شاه مخاطا بفرسانه وهو كالاسد الكاسر ولما وصل الىالمدان 
وها بده للسللام وخرح.الى الوسدط على +<واده ورقق معدم بالسلدج بط 
1 رأ باذ والكناج ٠‏ وحيذئك | أه راملك احدا بطالهان عر زاليه وقعام لع رأسهو عضر ها 
يدنه وكاناوائل فرسان الهذد وكيجعاتها كمون 5 ل أ برأم شاه 595 
ص المنان بل صاح به تله ومد بده الى وسطه بأسرع هناح البدر واتداعه 


على الى اورف و أضنة وحداء ورمأه سل لذي الملك ورجداله و<مذئد 


ص ح, را شمر 
دهش الملك هى توحس و كدلاك الوزراء والاعيان وقالوا لا ريمب أن هداالسؤير 


(54") 
هو م وعرام شاه لان دلائل الكرياء والعظمة :بدو عأيه فهو ع5 دون شك 
وحيدئد صاح مرام شاه هلموا اما الفرسان والا بطال فاى في الانتظار أشاراء 
الملك أن درب هنه ؤتمرب قال لانتهمب نفك فؤقد هيت عندى ماقات فان كت 
قد فعات مع أعظ فرسالى مافعات فلا ريب أنك تفضع اجميع . 

م ان الملك مض وركب جواده وعاد إلي المدينة ومرام شاء الى جاتبهرهو 
مسرور به متعجب منه وقد مال اليه وأحيه : وما وصوا اليدارالا<كاما قصل 
مرام ام جماعته ودخل الماك واجتمع بوزراثه على <اوة وأخدو إبتباحثو نف شان 
[المقعر وشجاعته فقال لم الماك ان قلى قد مال الى هذا السفير ولذلك أري هن 
الواجب أن استه.له الي وأزوجده من بن واحعله ويا للعبد من بعدى أذلا 3 
ذكرنى دمثل هذا البطل يفدي بالارواخ فأجابه الميع حسنا تفعل لانه نادر المثال 
بن الرجال » وحمنئذ عن الماك أحد الوزراء أن يذهب الي رسول رام شاه 
و بره بتتعيد الماك و يشرط عليه |_ لا برجعالى ايرإن قطيل ببق ف اند و تكون 
وليقه* لهند له من بعد الملك . 

دق المساء ذهب الوزير الى مجرام شاه وعرض عليه غابة الماك وما تم عايه 
القرار وان الماك لايريد أن يزوج بنته من مهرام شاه لانه لايطوق فراقها في 
وحيدة له وهو لا سمح بأن يزفهاعليه برط ان لا برجع الي ابرانوان.يكود 
الوارث لمملكر الحند يعد الملك . 

فل حم مهرام شاه هذأ الكلام أطرق الى الارض متفسكرا وقال فى نفسه 
لا باس من القبول وبعد الزواج اظهر نفسى وقد حصات على ثلاث زوجات 
عنمن تفسى و هذه الرابعة و كآن امر الوصول اليها اصعب اجميع فأصبح هيئأ 

بقدرة الله وقد رضى الماك فيجب ان: اوافقه فى الحال وماذإك الاهن تدبير 
العزيز المتمال ٠‏ 
ومن ثم رفع رأسه وقال لاوزير لقد انعم على الماك فلا ارد له طلمبا قالى! قبل 
بئته أنفمءي واما من جبة رجوعى الى ايران فأراه د اله القرس 
اعداء حكثير بن ولا بد أعرام شاه أن يمحتاجني فاذا سرت أسير بارادة الملك 
واما ولا 4 العود قوده للا بد منمأ 3 خق الممر| اإتننة د الابيد وانا واننعه انود 7 
ولاريب فيه ٠‏ 
ييبنفد 1 











اه") 

فسر الوزر من جواب السفير وعاد إلى الملك وأخبره عا عع فزاد فرح االلك 
واهتم بقيام الأفراح والاحتفالات وفىثانى الأيا, دخل مرام شاه الام فاعتسل 
وجىء إليه بالا دس النفيسة العينة فليسها وقد تعطر وتطيب حتىي صار مهجة 
للناطربن وصار كل هن رآه لا بطاوعه قابه على فراقه وقد أ<ذ عمجامع القاووب 
9 الجنودورحال المكو مدقد أ حته كشر م 1 557 من شجاعته وماشاهدوه 
فية هن الطهيبة والوقار والمال الفتان وفى امساء عقدوا له على بذت اللملاك وكانت 
المدينة ترقص من الزين الباهرة التي قام مها الأهالى حبا علكهم تو بشفير مرا . شاه 
ملكهم الججدد وبمد أن انصرف المي دخل على عروسه وهو متعجب من اله 
وجلس إلي+انبها بكوالالهشمة والوقار لا يطيق النظر إلى وجهها فت الثقاب 
وكايه ازمر خالل السحاي وف اق سرام شايقرينا مسر ووأ لآله حتصل ,دوق 
تعب ولا شقاء على هذه الدرة القيزة التي كان يتمى وصاها هذا من زاحية أمامن 
تأحمة أذرى فقد كان مشتملا دام الفكر كف دق فى بلاد الهاد ولا «دهب 
إلى إران ويترك م!-كدوزوجاته لثلاث ود عندهده مع أن فيعزمه أن يسعي 
خاف الزوجات الثلاث الاخريات دبتى صامتا لافوه حرف ولا ينطق بكلمة 
ولكنه كانينظر إلما قاقا وأفكاره تروح وتجىء في هذه الناحية وهو نادم على 
موقم لذ يأ بالرقاء فى الهند يا كانت هي تطيل النظر !ليه وشاهدت ماهو عليه 
من الحسن اال واليهاء والكهال والقدالاسيل والحد الاصيل و الطرف الكحيل 
حلت مفاصلها ووةءت مبته فى قابها موةها عظما وتبين لها نه أول رجل بديع 

الصفات وقوءت عينيا عليه ٠‏ 
وطال وقت انتظارها وهر كاهو سوافت. فك مكلمها ناته و لأ عد الما ده 
وعن ق أثناء ذلك تراقب مغر كاته إلى أن رألة قدو قف 9 أزع تابه قاملت 
لخي ولكن سرعان ما خاب ظظنها فانه بعد أن خاع ثيابه دخل فى سرره وأدار 
ظهره تم نام فل رأت منه ذلك زك خفقان قلبها وعظم عليها الامر وأخذت ى 
البكاء والنحيب وقالك ماذا رأى منى ياترى هل لم أكبه أو بدا منى قصور فى 
ا أو اعد بيه 1 5 أن أى ول ع لَه بزواجى عن <ب وهل هله هي 
الكاؤاة . واتممت مدة على هذه الكالة والكن اموأ 1 طعا على أن تفعل مثل ذعله 
ونام غاضصية مه ال تقدمت “و سريره ووضعءت رأسها فوق رأسه وأحدقت 
أن وجدنة بقاب خافق وه تدرف هن عمله وتتشوق الى ويِلِهَ تطيهما على حوده 

ره- سرام -ل) 


سر 
أو قَلْةَ هنه يطيهماأ على فا لمبردنار حبها وهو مغهمض العي:ين وهأ كأاال فس : 
لاس ولامحرك وفما هي تتأمل فيه و :تسر على سوء دظا ما معه اذ ؤْاض 
د كن من عينيمأ قم على وجه رام شاه فشهر كان هاه داعنا حرق حدم 
ففتح صنئد عينيه وأظر الى ماص عليه من امهو 3 والكم > به فعلم 0 ب و 
ور ستوللا ]مف ن. النظر. إلى حسما وجمالها م بوك يطيق سار على 1535 ما وم بطعة 
قلبه علي تر كبا فأخذها وأجلسها الى جانبه علي السر ير وقبابا فى خدها وسآها 
عن علةَ هدا اليكاء فقاات له أدرة العين كيف يذ أيق +١‏ ن حقاء مط[؟ فى و سسيوع 33 
وكيف لا أشكو م من ظلم جورك وطول صدك قد رآاء الى فا نعطت اليك دفعة 
واحدة ومال بكليته اليك وأري قابك على قاسيا كالحجر فكيف لا أكى وقد 
عاملتتنى بظلم وقلة انصاف ولم تراع السنة المألوفة بين الناس و آنا لم أعرى لذاك 
من ا أرتكب معك ذنيا ولا جردرة ة وكذلك أني وا له أعطاك ملم 
وجيوال ا حدق صرت أعظم من تسيل[ مر ام كاه فا تا زو<«تك وسن ديك 
وأعاهدكء على الطاعة والخضوع فَْ كل أم و هرق به فلا يكن قليك قاسيا 
عَبى ولا تظلمى 
فلما عع مهرام شاه كلامها أثر فيه ولم إمالك نفسه و تمركت كل احسساساته 
وجوارحه وقام فعانقها وقبابا ى خدها مرارا نم مسح عينما وقال ذا لا تبكى 
بابدر المشرق وباحيانى الءزبزة ة فلي ' حك | نما محبنى قليك ؤالى أريدك 
وأفضلك على عينى و <ياني ل ن هار أ بده مى كان اشغل عظ. معندى التزمت أ 3 
أفكر فيه فعظ م علي وأم أر له ابا أصرقه اليه . 
قليا راث يقت الللاك ميل سبراء شاه الا ونا “كدت عيعه ضشمعة .الى صدرها 
وقبلته م قبلهاونالت له فىماذا تفكر وما الذى يشفلك عمن تضحى حياتها لإا حلاك 
وأجل راحتك فأخر ني ولا خف عني أمراً . قال لها هل يق بطري لق يعسي 
سره لكل انسان؟ قاات كلا لابايق بالمرء أن فى أسرا ره لكن عكنه ابوس 
تأستر آأرء لمن يكون صادقا أمينا على صواكه ميا له شار كه فى السراء والظيرء 
ورمامعه الهزاء واله فل . قال لها وهل ياترى أرى فيك الصدق والامازدَ والقوزة 
لبي تزعمينها فأسلمك سرى وأ كشف لك مافى صدرى لأري فرجا لى وعرجا نما 
أنا فيه . ؛تبسمت حينئدومالت بكليههااليه وقالت له كيف لاأكون أ زا 5508 


مق + أسم ارك وشم يكتك ف نعميمك بؤسك ؟ أإست ٠»‏ 4 تع 
وام فى اسرار و سر ١‏ ل ا .© دجي وقد أ خذانىي 


(/اةه ) 


ولال- وفوق كل ذاك فان قلى في يديك وأمري مفو ض اليك كات حبيبى وبك 

زر أحدتي وبكدرك مولي وعدانى فسن د [غيقا مب ن بي واعل انك إذا أمرتئى أن 
اتترك أبى وملكده و الدنيا بأجمما لا'عيش معك فى البرية كا بياج فأن أتأخر 
يشرط ان أ كون جنبك و بقريك كر الك عبن وقلى وما دلك 3 ل أت 
سح صك فى المنام من قبل أن تَألى هده البلاد قال و كيف ذلك ؟ قالت هند شنتين 
كنت نائمة فرأيت فى منامى ان رجلا عظيما جاء الى ألى وتزوجني فسا لته عن 
أمعة فقّال فى مهرام شاه ملك الفرس وسيد ايران شيا دانت طاعته وشاهدت 
حماله تءاج ق قلى به و1ا استيقات هن نوي إفقى أثر تلك الطلعة اليبية منطيعا فى 
ذاكرق وف قلى وفى نظرئ وم يغب عن دشى تورها دوعا واحدا ونا أتت 
ثرت وسأات ابي عن سان سمدك أ نت ععة تمك الروءا واشت أن | لون 
زوحة ة لبورام شاه ولا علمت أن الى زوجنى عاك درت لان على وى عوك 
مور أم ا غير انك لا ا على وشاهدنك وجودت ان كالشخص الذي رأته فق 
حلمدي 0 وحدوءك هو الدى شغانى كل هذه ا ونورهده الطلعة لم يقارةنى أن 
واذاكتاً كدت إن <لم ى ما كأن الا كتاءةواحقيقةهوا نت وهدا بتد بير الاهةذا #ذنى 
لك عونا و كن أمينا منى وهل إلي فلى دهر طويل وانا أتء_ذب يك واسأل 
آلى ومعبودكى أن تقربك مى ولما وفعت عندى تريد الجقاء يا قاسى القاب 
م لاتر كن إلى . 

عد 1 كد صبقق محبتمأ وقال لم أقد صدق لمك تيه ف أنا بأ لسفير 
بل أناتقدسى مهرأم شأه وقد جئت هن بلادى لاجلك ولا جل حيك صحدت حبالى 
5 رعر صت نفسحي لالخطر وح.ءث إن أباك اشترطعبى ان أبقي هذ صعب 2 
لان بلادى فى حاجة الى وملكي أوسع ه ن ملك أبيك ولي ورائى من كبر 
ولا نفسي تطيعني علي التخلي عنه و لو. ملكأ نمالا نه ملك ألى وأجدادى وهومدهددس 
عتدع. ولهدا كئزت أفكر ق وسيلة للخروج ٠‏ نْ المد بنة وهااناةد حت أك اهمع 5 
فانظرى فيه بعين المسخة و التّد بير 
قلا يت هينه أله مهراعشاه زاد قهيبها فر<ا و كادت نفسها تطير شعاعا ومن 

عظم السزور عادت فطوةت عنقه ععصميمأ وقباته فى جبينه وقاات له أكون 
أت ملك اللطف والظرف و2لى نفسك عن زود+د:تك ومحبتك وما هذا الذى 
. تفكرفيه اللا سهل التدبير فالى اطيعك واذهب وإناك الى آخر العالم فكن براحة 





(هه) 
والتد بير عندى فى اخروح من”/هده للد وقحة سيل ان بعد أسبوع ببعدىء العر ! 
فبخر ج ألى برجاله العظام وتتبعه كل المدينة الي الحيكل الا كبر لقضاء يوملمر ,. 
هناك والاقيان فيه لي العيادة وتقدمة الضحايا وحينئد يلو لنا اجو فنخرح ا 
من المدينة ونسير نحو بلادك وأوطانك ويكون برفقتنا رجالك وفرسانك ولا * 
د جم ألى كن اأحيد حي حون ول بعد نأ أياها ه, ظ 
قال ها ان فى البرب العار والشنار على قالت ليس فى ذلك عار أبدا لانك . 
لاتقدر أن تقاوم جيوش الهند و دك ولا مسكن لابى ان يتخلى عنى ويبعدنى 
عن عينيه لاله حبني كثيرا وقد طلبن كثير من الملوك فردهم بالحيبة لانه يربد 
أن ابقي عنده وما زوجك الا علي هذا الشرط لعلمه انك لا بلاد لك ولا ملك 
ذكراما لى اراد أن يرك لك عرثه فا منوسيلة قط الا اليرب فى هذه |١يا).‏ 
فلما بم مهرام شاء هذا الكلام رآه عين المموات وقد عرف أنه إذا عاند 
فرىا ذمر زوحته الجديدة فمذفما ابوهأ عنه وهو ويد فى تلك اليلاد و بلاده 
سد عنه ودينئك وافةها على وأعا فسسات منه » ومن دمل ذلك تعانتا و كان 
الااص - قال الشاعر : 
فكان ماكان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر 
ومازالا طول ليلتهما مهمكين ف المسرات والاقبال علىالشهوات والا نتقام 
من الدهر الطويل الذى أت وقاباهما فى شتات إلي الصياح وقد طاب له الوقت 
وضينا له العرش ضرف 213 الاسبوع على المناء والانشراح غارقا ميم زوجته 
بالملذات والافراح لا مرج إلا نادرأ | كراما لخاطر ألى زوجنته وتطسنا له 
و كان عمه مسر ورا به وبيتته وقد تصور أنه وحيده الوارث للمملكر الدى 
بليق ما وتسم هنه الرعية . 
ولا انقضى الاسبوع وجاء يوم العيد أصبح اللآك وحاشيقه ورحال دو لغة 
وأكار المديئة وأعيا ها يتيوؤت للذهاب إلى عمل العبادة كجارى عادتهم فى 
كل سنة . ولم أأاض ساعة حتى خرج ايع ول يبق فى المدينة إلا الخدم و11 
والغرباء وحيذئد مهضضمت نور بتت املك 2 نت لبهر ام شاه هل يا سيدي لا :م 
هذه الفرصة نان الوقت لا يسمح لنا وهدا وقت المهرب 3 اغيرت ثيامها والبيتة 
نك الرعال وقد تدججت با اسلاج إلى حد أسنانها دخرجت إلى الاصطيل 
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لفارت جوادا من أحسن جياد أيهها ور ل كيت ور كب مهر ام جواده وأم ججماعتة 
أن سيقوه إلي خارج المديئة وول استصحيت نور متاعها و حلما معهأ و كما محتاج 
اليه في الطريق ولم 9 . إلا القليل <تى خرجوا من امدينة وساروا فى الطريق 
إلى إران وجدواق السسير طول ذاك المار 1 بأخدهم هدوء ولا قرار 
ولا شكرون فى الاسة احة 5 الانتظار حتى أقبل المساء وان مهرام م شأه غير 
مسر ور من هذ الام ولابريد أن تتكيد زوجته كل هذا التعب والعناء لكها 

كانت لا ترضي إلا بذلك مظهرة له سر ورهاواقتدارها على حمل المشاق 
ولما كأن. المساء تزل مرام شاء دز و جكه عند ديل حبل هناله وآأعر أن 
يقدم الهما الاكل فأ كلا وحدا الله على انعامه ومن ثم مال إلى زوجته واتفرد 
بها فى صبوانه وأأخذا يتعاط.ان صكؤ وس المسرات يصرقان الليل على الصفاء 
والأنس إلى الصباح وأما ملك الحند انه رجع فى المساء إلى المدينة ودخ #صره 
وفي الحال افتقد بنته وصوره فا وحدهها فطار صوابه وما أن عمها بعص 
خدمالقصرفاً خبروه ما كان هنما كيف ركياوخرحا من المدابنة ولكتهم لايعلدون 


لي أى ل سارا سبر هم| 2 


وى الخال أدرك الملاأك ك أن ومعور ه أغرى ابنته وشهربه ممأ رادما إلى بلادة 
وقد اغقم ور صه غما به عن امد ةو لذلا” طارصوابه وم بعك دهي على هي ٠»‏ ء وقال ف 
نفسه لا بد لي من اللحاق به والشير فى هدا الايل <تي أذر كه اعنتد الصبايج لآنه 
إلابد 3 يكون ول سلاو 5 الذيار وق ااه أزل الراحة 3 إيه مكحن أن اسه ار 
بدوجته للا ونمارا» رق المال ر كب بنفسه وأخذ ممه فرقة مرل ‏ العسا كر 
والأبطال المعدودين المتمر نين على الحرب والقتال وسار تحت ظلام الاعتكار 
ل بأخذه هفو ١‏ ولا 0 وآر و و عآأمة العدباح الا بالقرب ه.: ن المحل اأنازل 
فيه مهرام شاه » وكان مهرام قد نمض عند الصمباح وخرج من صيوانه ونظر 
الي | بر الفسيخ فثكأاهسك اك“ عأر مر نهم ١|‏ أ العئان لبهم تم الاز: دراء والا<تقار 
وقال إروجته هأهو أ ول ادم كنا بالرحال والفرسا 6 اق بانقظا 8 مل هلأ 
الشان 5 كيف تفعل | سان بااخر هال 4 وَقَأات له د غلك هد | الاهر وهم 
بنا تتساق هذا الجبل ونداوم المسير هانه لا بزال يفنا و بينهم مسافة نقدر ما على 


العخاص من ف -١‏ . 


1-0 
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فر كيه وولت ثور وصهدت على رابية عالية ترى منها القعال وهى تدعو الله 


أن يصطاحا وأن يصان زوجها من غدرات الزمان » ول تكن الا ساعات قليلو . 


7 75 لي ( ظ آ‎ ١ 

فقال لها ولماذا أتخلص عنهم وأنا قادر أن أقاتل جيوش الطنددو نأن أكل - 
أو أفق وساطات الراز فا نأ نصفوتى كان والا فيحملواعلي برمتهم واللهنصيري . 
ولا اليا مهم وإ دن سوو 49م وحرامم 3 أسرع المي سلاحه فنقله والى <دواده ظ 






دي ورب الملك جماعته ص ذاه الملسكان 3و حول رام ا ف انتظاره ومن خلفه : 


فرسانه الذبن جاء بهم من ايران وهو يستعد هر به وقعاله » فطار صوابه من 
هذا الامر وتقدم في الحال وهو يزبد وبرغى كفحول اجمال <تي "وقف أمام 
ويم ١‏ لفن وجدماأ أو جه وصاح 4 وك أيها الغدار أنظن 50 المجو كن بن بدي 


وتهورت 5 بفى ونحرهنى النظر: الها وول جاز يقبي عل إفعل ابل معك 0 أغدر 


والخيابة ولكن ؛الحق على لأنى 'زوجتك "بنتى وقد تمسر عليها ملوك الزمان' 
واخترنك على سيدك بهراء و أعط.-ك نحت اطند هبة هى فر فعتك من اأخضيرض 
الى الاعلى وق ىق 3 اميل شار معك و اسسهعر عدي لحتك هبي 7 الفدر 
واأاعخمانة وقد فضات دمة “ضه 15 1 ملكر المهند وماذاك الا اوع 
الجنون وإلمق . ' ظ 

فلما عع بهرام هذا السكلام طار هن عينيه الشرار وعزم على أن ,سرع الىعمة 
بضر به دسام بقطعه نصفين لكنه انتكر بزوجته ومادا بصير بها الحاب اذا قتل 
أباها ولذلت كظم غيظه وأجاب عمه بهدوء لا تطل الكلام والدال فا أنا 
عجنون ولا خوار بل أحسن منك عملا شد وقاء ولكي تعلم بدلاك أعلمك 
ومدل اجبابرة والفرسان ومالك الاقالم والبلد'ن وقد حدات لاسي سير | 
على أمرى وأنا فى ااديئة فانعت نور فى ذلك خوفا من أن تمانع فى اخر اجهامن 
له كه قا نيت بها الى هذا المككان وبت أنتظر اتيانك الي لت كدى أن لا بر لاك 
عن امسر خلق وعاشاى أن أهر ب ولو قصدتاههر ب لكنت بعيداالآنء رات 
الاميال من هذا المكان » وها قد أطلعتك على جلية الامرو كشفت للكع 























با 
الخذر ؤادأ زعت قَْ الصاح والوفؤاق وا هلا ومرحما وادا امت مصرا 7 ارام ئ 
القعال ف دك واعووناه كالم , تلك وها نر 17 00 
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اأحض ‏ 33 )مدانيل م اسهوهة 2 


كا ) 

وأهلك الابطال وملك الاقالم واتى لا أرغب فى الصاح الا اكراما لخاطرابنتك 
تور الصباح وزينة الملاح لانى اعم الآن أنها فى بكاء ونواح وقد أوصتتي 
زف دق اليك بدا ولو قطمتنى اربا اربا فوعدتمها اب أ نيك ح.وشك وأقتلهم 
عن آخرهم ولو كانوا بعدد الرهل والحصى أماأنت فلا أرفع عليك ,دا وحاشاي ‏ 
من ذلاك. 

وكان ملك الحند وسمع وهومطرقالىالارض وقدمال قلبه كل الميل الى جرام 
اه وراد فرحه للا عرف انه هو سيد اءران ومامكها وافتكر اندلو حارب بهرام 
وظفر به لأيقتله حيا فى ابنته لاه اذا قتل موت ابنته لا محالة فضلا عن أنه 
كأن يسمع ان بهرام شاه أُشد فرسان العالم بسالة واقداما وانه دوخ.ملك الصين 
وأخذ اتاج دن بسن الاسدينوقهرملكالروهانواذاقه الدلوااعءوان فرح عذده 
الصاح والوفاق وفى الكهال كول عن <واده ؤفعل صهره كفعله وتقدما فاعمنقا 
عضيها اليوض ولا رات نور هذا الامر طارت*ن الفرح أرق ونزات عن 
الراعة الي اسذل وتقدهتالىي اها ورمت بنفسماعليه وقالتسامحى ١اابى‏ فاني 
خالفت السنة والعدل ولولم يكن زوجي سيدا كرما وملكا عظيما وملكهاعظم 
عن ملك الحند لما طاوعقه على [الساي” لمسكرن بلاده بشير ملاك الان وحاف عايباهمن 
الأعداء ومن ظل الحسكام إذا علدوا بتخليه عنها فتنقسم وتخرب ويكون ذلك 


ظ مخا إفا لاسا ثمة والعدل. : 


ّم أخيرته بأمر الرئيا الى رأنها فتعجب وضمبا اللي صدره وقال لها الى 


أعذرك يا ابذق و أمل الي صاح روك إلا مك أن عر فت أنه هو مرام كاه 


دي ا يه اي ورعيته فيكو 4 معه هناء ارسهادة والى أعنى 0 التوفيق 


فى كل مكان وزمان . 


" 6 ملماك الهزد طاب 9 صوره أن عم م وك لصرف دضعة ايام اخر 1 


المدينة فأمتنم وأبان له صعو بة الآهر وشدة اضطراره إلى الرجوع وحيذئل زلوا 


ىتنك الأرض وصرةو ابومهم هناكعى السر ور والافراح ثم ودع بعضممالبعض 


فى صبا ‏ الوم التاى 3 ركب مراع جماعته وار لشن زق مومه يغب أن وهر 


أنأها وفيات بديهوقياها وى لفراقها . ومن بعد الوداع رجع الك وسار رام 


غاءتقصد ابران ولازال يطوىالراحل حت قرب من عاصمته وباغ الهبروزراءه 
عرجال دواته نفرجوا ملاقاته وكان يوما غظها م يسمع مثله قبل ذلك البو م في 
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3 
إيرا . فقدفر ح الشكبر والصغير وزبذت المدينة وقامت الزينات ورضمت الأحار 2 
والرايات وتوالتالمسرات احفالا بببراءشاه الحبوب هن اللكبير والصغير ودخل ‏ 
القينة يذلاك المشيد العظيم ذهب نو[ ]إل عغرسه وقد أرضل زوحته الجديدة الى 
قصره و بقى بلاق الناس و دسم علوهم 0 المبساء وفى المساء ذهب فتفقد زوجاته ‏ ظ 
اثلاث رظل فى" الصفاء واكبور عدة أنام 3 خلا بفسه فجلس يفكر فيه 
1 وار ال رآها ف صر الوراق وال أقد قم 290 الزواج باأس.ع ناا 
1 وأن أستولى على أربع مالك وها أنا الاآن حصات على أربع هنهن فين الواجب - 
ظ كل أن أرغل اسل والسغراء 1 2 الزوجات الثلاث الياقياث فاستحضرهن ‏ 
! إلى ددزقفي امات دام تعنتو العريز الوحن :وق شال كتلاه ا ظ 
وأرسل واح<دا منها الى سلطان المغرب والثاتي بعثه الى حاكم خوارزم والثااثك ‏ 
١‏ رامل الى ملك الصقا أية بطلب الى كل واحد منوم 93 رسل اأمه ابنقة مع الجزحة ْ 
! : والمخراج وقد بن ( بم الكلام. وحدسن هم الاميثال و الطاعة ومزيف مصاهرته 2 
: 5 فسَارت الرسل .بالكتب وم تكن 0 مدة يسيرة <دى و صل السفراء الى 0 ظ 
001 التي قصد و هاو قا لهم الملوك باأتر حيبو الاكرام لأكل ملك هء ن اللوك المذ كوريٌ 
كان قد عع بصيت م رام شاه وفعاله وَكِفٍ أذل 3 وقهر الملوك ودانت له قٌّ 
رقاهم ونزوج امهم فلم اسعهم ال مرضاته فحدوزوا بنامم فى ذال وأرستلدًا 5 
معون التحف العينة والبسدايا العظيمة والأمو ال الوفيرة فلما رصل الميع اليه . 
وحصاوا اين يده فرح لدلاك ا شاه فرحا لا هزيد عليه وشكر الله على عام 1 
مراده وجعل ذلك اليوم عيدكا يقتصر فيه 0 ورعيته على الصيلاة و تر نفع قمة 0 
الأعروات الي الله بالشكر والمد والتسبيح لأنه أعطى مملك ادؤان فى ذلك ' 
لون مام يعطها فى سالف الازمان 0 3 
ّم أوم الولاتم وأقام الأفراح مدة عشر, ن «وما على العام ا ترادخل 1 
على زوجاته كل وا<دة فى أملةَ وقد حظي محسةون جما أع,. ن «بلغ منين ها أن 7 
-8 يكمناه ومضت اوور والايام وهو على ذلك الشان . ثم صار برح كعم 95 
ا وينظر فىمصام الشعب ويخصف لفلاو م دن الظالم وفى تلك الاثناء أر سل 3 
,فاضيد ا والمهندسين وي وأمزم أن بجنوا القعصور لوعو : 
ك وأن ؛ خون صر 3 سر أعظم ٠‏ نَ الحورنق دأعى لاون ورشه وأثائه من 


: لما ليه الى : 


مداه اند بلاه 1 نان دف مدة ثلاث سنين انتبى كل ما طلبه املك وديره 
3 ا 1 هم 3 
٠ 8 0 - 4 0‏ نيا 










7 ) 
الوزراء و كان الفرش على <سب مشتهى أسائه و كذ لك لون البناء لأن كل 
واحدة كانت ترغب فى لون خاص وزخرفة وهو لا الفهن فى كل ما يطلين ‏ 
و بكر همون غأنة إل ؟ رام و نول أن 3 الء 5 والفرش عين إٍ كل فصر جاعة دن 
اود م وشم واخر أده والطباخين والمءئات و المو سيقين حتى كان كل قصر جنة 
قعدأ ٠‏ ء حتاوية لكل أسياب الحظوالانشرا حَ والصناء والغناء وقول دع ى القعمور 
ألسرعة عق أشياء الحجكوا 5 اأسيعة اأساية المشوورة ولع ى القصر "سوق ش 
1 أسم اكواق كت أعمد نه كن الود والقوةبى دى أن روانحمه العطربة كانت 
تسم ع ى دول ساعة هدبك واأكانى كان بلون الصندل و ول 07 المشعرة 9 كد لك ف 
روائح ذاك الحشب القام عليها تعطر الارجاء . والثاك كان أحر اللون وقد 
مياه المربخ كانت تنيعت منه روا حالورد الزى مما يسكر النفوس . والرايع 
ع3 أعق - الشكل وول نأة اشم . والخامس أنيض اللون وود دجاه الزهرة و 
والسادس ليق الاون من حجر الفير وز ورسعاه عغطارد . والسابع أخضر الاون 
وقد دعاه القمر وهكدا كا نت السيبعة قصو رمحجة ة للناظرين و فتنة أعيو نالمتفر جين 
سن مشلا قط على وحوه البسيطة وول نوين الكل واحدة *ن زوحات مراءشاه 
ملا بس على ون القصر المودودة قيه أى على اللون الدى أحدته : 

و بعد أن 3 كل عمل وتمرجت الناس على اللقصورو كل مأ كان يقصدهمرام 
اه وغابة مرأده تمل زود<اته ته إلى القصور ونقل جوارمن وقهرمانامن وكل 
5 يتعلق حجن «دعون وكآان يبون اللسمة وا<دة إيه عول أواحددة اكه بي لما نمة 
ولابرفع ودر واحدةعل الاخرى:و قد جهل هن الحظ كاملا والسهادة تأمة واهناء 
متو أصاا فكن دمر ل يه وهر حدن بك أكتر من در ورههو من وذرءده نر كن 
ععثقته كاله معيود و كماء طاات الايام زدن قى الجب والتعشق له وزاك هو شل 
الا كراغ والاهمام. بشؤّمن 1 ّْ 

ف يمك أن أستقرت 13 واحددة همون قَُ قصرها اعتاد مراع شآه أن زور كل 
لله راحدة قَّ القصدور اود ددة وول فر ص عل 51 واحددة مون أن نقص علميه 
فى اليوم الأول الذى يدخل فيه قصرها حكاءة غريبة . 

قلمأ 8 البو الأول ذهب الأمهة وو لا جلال إلى القصرالاول وهو( 58 أل ( 
قفر زور بنت علاء 5 و كان سارها أسبرد الأور و ااه م ن الخر بر الاسو 5 
واكل مافيه دوك لامأ 8 1" تيبب اك نك الأو ول ّْ وول لوسك المل سر | السو 3 8 
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:“7) 
مفاشدة بياضها كانت كاليدر نحت ستار الاعتكار جلو الدياجى ببهاء الإدوا 
والانوار رمادخل مهرا م شاه فناء القصر حق ققد عت مل كفصن البان هزته 5 
ريع الصبا , حيط بها جوارءا من كل فتا كه فتانة و بين يدها المغنيات والمنشدات 2 
لسك ل الم وك أأَعَأْ هيل والاستقيال و كلون ررس السوداء عي مأتقدم و حينئد 1 


-- 


:وقفت الملكر أمام جرام شاه ورحبت نه أو #م ني ::- 
ولم أقصد سواد الدار إلا اعبدى أن بسيضها ا كا 
وهان إن الديار وما ليها إصرادوة تمدق بها ضَا 6 
1 أَحَذْته من بده أ د ليه غرفة الاسترا<ةو سن أيدهما الشموع الكافورية 
تضىء وتذبعث منها الرواءالعطرية حملها الجوازئ والولدان كأهم من نوو '0 
الجنان ٠‏ و بعل أن استرا ح دخات 6 اكه عرفة المدام و كانت قل صهت فيمأ القنانى 
والاقداح ووضعتالرياحين وأنواع التقول والمكسرات وجلس المطريات قى 
مجالسون زوقفت الولدان حمان الكؤوس الذهبية المرصعة بأيمن الجواهر 
والا<جار الى رعة وبعد أن غرقا فى بحر من السرور والافراح وشعربا ماطاب . 
0 من الشراب حتى آانتشيا قاذ نك بور من رام ا ان و حا عا 
تقص عله حكابة 2 ممه غرالية سر لدلك وقال هات قصتَك و عهعى إلى عدي 
لفظك المطر به وحديمك العدب قانحا بك 1 ١‏ مع والطاعة ؤقماات . 


تحعيرج اعموديعو >2 لجز رهض" 
٠‏ هي" 3 
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ل 0 000 1 
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المكي الأول 2 9 


ان هذه الحكاءة التى أرو ا لك الان قد عمتها من والدتى ول تزل زاسخة 

فى فكري عاافه فى ذهن منذ صغري خت الا ' ن قالت والدنى إنه فمامؤضى كانت 
امرأة ضعيفة البنية زاهدة عابدة تكثر من الحىء إلى سئنا كانت لسن 

الدوام م رأسها إلى قد هما 1 وا بأسوداءولم 5 ن عليها قطلون أ خر ماعدام 0 

ومع أتناكنا نتصح لها كثيرا بتركهذا اللون القاتم فى الثياب لاما ١‏ بك ا 

أو تنقاد لكلامنا ولذلك كاقت أ نفسنا 9 الوقوف على الحةيقة فقإنا لاس إزلك 

اللاس من سببب والعسنا منها 517 عاد بدة 5 تطامنا على 0 فامتزمت تت هااا 


1 +الارل كثيرا ولحكن ا رأت د شدة الحاحنا عليبا أخيرتنا يسبيب بسنا 





0 
ات 5 5-0 


7 3 1 04 ١ 
تن بهي‎ 0 ,١ 
هي دي‎ 1١ ١ |] ف ِ 3 5 د اد فقا‎ 
7 5-5 3 اليا *» م أسوا‎ : 
00-0 2 1 ٠ ١ .- 5 
و‎ 20-7-_ 
0 ب‎ 0 
. ب‎ 
* 0 . 


7 0 0 0 


ا 00 ا 





(5/ا) 

الى كنت من جوارى أحد الملوك وكنت أحيه حا مبرحا و كان كثير 
الانصان والعدل حب الغريب ويكرم الضيف فاذا له بغريب جاء إلى المدءئة 
أسةدعاه إلي قفصره وهش فى وج,ه وبش واظير له كن الا كرام والعناية ملك 
مز عليه ويقضّى حوا نجه مهما كانت ويستطام منه الحوادث العجيبة والغريية 
التى راها دكان يصرف أوقاته على مثل ذلك . 

فق ذات يوم حح القضاء :ياب الساطان ولم يقدر أ<د أن يعرف أ إن 
دعي وفك أو مما اختنى وفتّدوا عليه كثيرا وطافوا الجهات والمدن فلم 
يفوا له على اثو وحينئد تولى كر الوزراء الو كالة عنه إدارة املك وأخذ فى 
تعاطى الاحكام والاهمام بأمر العراد ٠‏ ولم مر على ذلك سنتان <تي رجم المللك 
من بعد غيبته الي حت سلطنته واككنه كان يليس ااسواد من رأسه إلى قدمه وم 
عد يعلو جسمه) قط لون آخر ولر يقدر أحد أن يسأله عن سبب ذلك و كان 
دا يما حب اللون الاسود ويتعطف إليه بكليته ولككن وجبه كانت تعلوه داتما 
علالم اخزن والملل وتبدو عليه آثار الغم والسقم والتفكير مع أنه كان قبل غيابه 
عا كفا على الانس والصفاء هيالا السرور والنساء بشوشا ضحو كا فأصبح من 
د رجوعه مغهموما مكدرا عيوسا دى أنه كان لاد يبتسم إل نادر| وأحيانا كان 
شاوه وبتح مسر وانذرف دن عيذيه الدموع كا مطر المدرار ومرت عل.ه مدة مد بدة 
وهو علي هدا الحال وكنت أنا مختصة ود متنه وكان هو حبني اغا ده لا نني 
كنت أسليه فى كل وقت وكان يمسر من كلاتى سرورا لا هزيد عليه و ان لى 
ممه نوع من الدرية 3 من اجميع 

فى ذات يوم اغتنمت الفرصة فى وقت <الوته وانفردت به وم :كن معنا 
أحد مطلقا من الرعية والحاشية » ففني الخال رهيت بنفسي على قدميه أقيليما 
وعناسرات وا عه في تضرع وأاستكانة أرجوه آن يتفضل على و بر نىعن المكان 
الذى كان غائبا فيه وءعن السيب الذى مله على ابس ال-واد ولما رأى ذلى 
وتضرعى أظهر فى أول الأص حدة وقال لى ماذا ممك لا شي. .وجب 
السؤال قد انقضى الامر وفات . أما أنا فلم إعدل عن السؤال يل رفعت ذلد 
إلى رأسي وقلت له اها أن تقتانى واما أن تخلصني هن الهوس الذى بى والا فكار 
#لعوداوة الى اثتابتني سبب غيزتك وعدز نك وأدسك السواد وعند ذلك دب 
العطن ولطتان فى قللب الملاك فلم در أن م م استكن في قليه من لهب لى 







(75) 3 
بل قال لى وإن كانت حكارى ها لا حي لك ركه ما لتعامي مأهؤ 3 6 
فى اختيارى اللون الاسود ولمتباتا نا فى عاق از كدان وجي قص علي ١‏ 
أعراء ققال- : 5 
إنك ماف 0 2 + عم الى ا غرائب” + 


ا ا ا نا عن ذل 


سن .كرسي اي 


20 القصر 1 نظر ف الذاهب الكت وَقِءت عَمئى 99 درو س 5258 ابا 


5 سو داء و يبغطي لس كسا أسود من اسه لل قدمه اهتممت لذالك وتأثرت 
كثيرا وقلت فى نفمي عجيا ااذا هو متستر بالسواد الى هذه الدرجة . 
وفىالخحال اهرت باحضاره فاقتادوه إلى وأ حضروه بن يدى فمشتت فى وجبه 
1 وأظبرت له الاعتناء والالتفات ومن نعد'اكرامه و الانعام عليه سألته عن سبيب. 
3 لنسة اأسواد زات عم كلانى علاه 0 والاشف 0 ال الذر ص وقال 
لي اسيدى إذا ا الان فلا “كن اك بالمؤلر 1ت طفن اربا ارب 
القت جسهي فى النار اللمتببة فلا ممكن ان أبوح نامر بكي لاج 
انعامك على و١‏ كرامك لى و التفاتك الزائد الذى أظبرته تحوي أظهر للك اشارة. 
طفيفة فى هذا المعني هذا اذا بقيت مصرا على الاطلاع على .سبب لبسى هده 
الثياب السوداء 3 
1 وكاارايت الأرويشن مصراعل [نكان نبب لسه السواد وشاهدت حررصه ع1" 
1 الكتمان وحذره واجتنابه الاباحةبالسر زادلىااشوق الىالوقوف على اللَةيقَة 
0 فقلت له هات ها تقدر أن تقوله ولو كأن طفيفا ع.ى برد غلتق أو يساق مراك 
3 فلما رزاع :الدزو كل الذادى عليه واضراري عل معرفة البر اد .سكل 3 
2007 الكلام ويقول بكل حشنة وأدب : 
ْ 2 ش لو في على جلا لتم 0 بوحجدق بلادالصين ماده جيل معمورة 30 نواع 0 
1 الا اث 1 والحدائق الزاهرة وتسحى هده المدينة بأسم( مف ري اهنا تبه ةا 1 
وجميع أهاءا رحالا- ؤتساء يلبس وان السؤاد 1 لبس درق بن لمق ا ”0 
0 3 6 هرم أو طفلة شابة أو عجور مسئة اذا دحل غرإب الى تيك المد ‏ ضق . 
ا جرع مما بالره داء 0 دو ل مسر ور ١‏ 2 جِ احزا نا . ظ 5 


9 5 5 : اخ ور 
3 5 دوحج 3 القم 2 إذا اشر 8 0 ذه الى : ل ؛ سحب وداء د 0 
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“م أء » عن الناطرين فان اودر ييه اخرك تفص يل ن ذلك قفان اسانى 
سر وان * سكت فأعفق عن هذ امال را ملك اله مان 

ولا وصل الدرودش فى كلامه الى هذا الحد اشتعات لى نار الرغبة للاطلاع 
علي سر هذا الامر وبعد أن أطرقت الي الارض مقدار ساعة وأنا أفكر قائلا 
فى !نفشى باللعجب ما الذى أصنعه الوقوف على حقيقة السر . 

م عدت الى الدرويش قمَاتَ له 1 هد| إقد أشغات وك وحرمةى 00 
والجدوء فلا تبخل,الاجابة على طلى ومهما شئت من فالى 'عطيك فاذا سأ لتنى 
أستوزرك فعلت أو شئت ولاتبة العهد فهبى لك ولا آكذب في ذلك ؤأقسم لك 
دل واكل م أبق عقي 07 هو بعال الستيب: قَّ كسا السو اق . 

فقال الدرويش انى ,امولاي لا حا+ه لى الى ساطانك وان الدروشة فى 
نظرى أفضل من الملاك وهنا الستار الاسود الذى تراه على هو نعمة عظدى 
وهنة كبري في عيى 


اق الدرويش نمض ف الخال ثم أثنى على ودعا لى وخرج جرول طاايا 
عرض الطريق غير ملتفت الى ما وراءه » وأما أنا فكنت غارقا فى حار الافكار 
ولم أنتيه إلى خروجه بل كنت أفكر فى وس لة أجره مم على الوح يسم هد دزة 
المعدا * بيه التى حد ننى عنمأ وول اعتر الى ذهول 2ب ٍ ذا ذاه فلم أكد [ ثليه 5 
نفدي وأعود إلى صوراني عق رايت الدروش. قن غاب عنى ومثت عن فى كل 
0 أعم له جيرا وم أقف له عا لى أثر وزاد هيماي وتبللات افتارع و اشين 
نعي ' تلك المد دنه والوقوف عبي سر ارها وأضيست تون إيا أعرف ماذا 
أقول ولا مادا أعمبلن و خدت ف تسطية امي بألا بتعاد ع.: ن التفكير و طردالا وهام 
م فلم أقدر بل ؟زالأمر 59 م على ونكر وسالت الشيوج , كن فدداق عن 
اسم تلك المدينة فلم يدق عتيأ د رهرك على غداة أيام وأنا على مثل تلاك الحال 
حتىي اسودت الدنيا فى عينى :وهان لدى كل صعب فلم أر دواء لمصابي ولا شفاء 
لم لحق ف ؟إيد عير لد سلطافى ومللى والسياحة فى الاقطار والسفر إلى بلاد 
المين عباي أن اميل الي تلاك المدبنه أو أقف قممأ عن مأ بسي به ألمى و ترد 4 


به غلبى . 


(غ+؟) 
فني ذات .وم غيرت ملابسى وتزبيت بزي التجار وأخذت ما يزيد عر 
كفابتى من المال والجواهر وأخذت خمسة من خدسي الامناء وخر جته نالدينة 
نحت أستار الألام وجعلت بلاد الصين وجهتي فهي محط آمالى وجعات أطون 
اللدن والقرى و كاءا دخلت هدينة سألت أهللها من .هول عليه في حوادث الاإم 
عن اسم تلك المدينة ومحل وجودها فكانوا جيبو نتى بأنمم ما رأوا تلك المدينة 
ولا مععوا باععها ولذلك كنت أرق هذه وأقصد غير هاف صادف نفس ماصادتته 
مها يي طت ت مدنا كثيرة ومع ذلك م أكل وم أمل بل بقيت معمرا على عزى 
لكن كنت أنده أحياناءلى تصر فى وذلك سبب مانالنىمن التعب اا ١‏ 
أرى نفسى كأن: في غائب عن الوجود أو كأنى فى رؤيا منامية لأن تعى ر<زلى 
٠‏ كان بااها يت لا قصوره عل انسأن وقد بقءت ملازما التنقل 17 أسيادق 
أشد أنواع امن وأقع فى كرثة تتلوها كارئة ومحنة نتلوها ممنة <تي صرت قريب 
من بلاد الصين ورحكتت فق 13 لد دخاته الور هيده التدار العظام فأصادف 
من الا كرام والاحترام الثىء الكثير إلى أن دخلت أرض الصين فلم يكن ليثي* 
سال عه وأبدى اهعائى به إلا سو الى عن مديئة العجائب || كَ «اإبين أهلبا 
السو اد فكان البعض يب أي 9أعلمة ف البعض قو ل لى عيق الناحمة الفلا نية 
وعند دللك عادت الى نفسي بعض الطما نينة وتوقءت خيرا وترجح لدى انق 
سااصضل الى طلى و نأل غرذي وبقيت أتقدم فى سقرى الى أجية الى أشير على 
مها وأنا لا أنة نع عن أأسؤال والاستفسار عن تاك الديار <تي مذى على نحو 
من سدة اشبو وصلت فى منتباها الى مدينة المجائب فدخاهها بفر حي عظم و ونشاط 
ابتباج وفى اللأقمقة 5 وجدها كا لقار الدرو يشم مز خرفة اليذيانج.لةَ الدور 
باوب سيعة اماد ان كثيرة الدسها ؟ ين كانهاقطمة من جدَة عدن أومنمدائن 
ارم ذات الهاد التى بناها شداد ان عاد غير اننى شاهدت جميع أهاليها بالثياب 
0 لا لون عليهوم غْر السو ١‏ د وتحدد فى عند ذلاك الع شورق واطيام م سات 
ى الى معرفة السر فى ذلك وجعات أطوة ف فىشوار عا بقتصد الفر جدةو بقع.د 
ديم ع ى عا :5 تي فأأقهبيت اللي فندق معد لامسافر بن دخات اليه أمتمتى و أحمالي 
وخدنى وبقيت فيه تلك الللة لم أخر ج هنه حيانى الراحدة مانا لني من التعب العظم 
والضرر الجسم 


وفى أليوم أل في خرجت هن الفندق وطفت فى الاسواق وما زلت أ نتقلمن 
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جمة الى أخرى حتى وافى المساء ولم أوفق لاءثور على من يدانى على طلي وعند. 
المساء عدت الى الفندق وأنا تاه العقل ؤاقد الثهور والحس أقول لنفسى 
ما العمل يا ترى دمن أسأل عن هذا الحال وبعد التفكر لم أر أوفق هن أن 
أقم فى تلك المدينة وأجعل نفسى تاحرا وأدوام البحث ولا بد أن يرزقى الله 
من يكشف لى عن سر هده المديئة العامضة . 
دفي صباح الوم التالى نزات الى السدوق فاستأجرت 2ز نا نقلت اليه مايرم 
للعجارة ولت فى همه التجارة مقدار شُهر إن تقر يبا وأنا انال و استقعهي عن 
السوادوسبب لبسه فكان كل من أسأله مجيبني بقوله لا أعلم وقد زاد هذا د 
لني خودي وخلق :5 رعية سل ولاه لاطلاع على فا لت من أ + له وهل بمكن 
بعد أن وصات المدينة وعانيت من أصناف التعب والعناء ما عانيت ولاسما وقد 
أرشكت امال أن تتحقق ان أرجم بالخبية و كنت متيقنا أنه اذا لم أدرك السر 
الى اطليه قات فى أموت لذ بع محالة ومع ذلك نني لازمت البحدث لعلمى أن فرج 
الله قرب وأن عاقمة الصير الظفر بالمأمول وبقءت مهو سئة : أشهزأخرى أخرج 
ق الصباح وأقول ف اس ى عساى ايوم فق على ما أتيت ه دن أ<له فلا فلا يالى 
المساء ييل أعود يي حنين <تى ضاق صدري و بافترو<ى التراق ٠‏ و كنت 
فى هده المدمَ قد اصطحبت مع رجل جزار وجعاتأزيد له فيالا كرام واوا نسة 
من دوم ل يوم » و كان هدا الّزار فهما عاقلا للقابة : 
فلا رأى 5 أحى وااتفاني الو اكد ووه رغب إفق بتي وهودنى ومرتعلي 
صداقتنا هذه مدة أر بعة أشُهر أيضا وأنا مع احتراعي أه ورغبتى فيه أ بذل له فى 
كل ىم الدرمم والدينار دمع ذلك نتجزدت وام أسأله حرصا من أن متنع على 
قبل أن اماق , بالا نعام وأغر قه فى العطايا مؤملا أن يسا ل: ى هوعما اذا ب من 
حاحدة فية يضم أ هما له ل لى واذ ذاك ال2<د عليه العررد والممثاق وأسالدعما ألو يد 
وأمعيدد ذه فى قضاء هذا الاهر و كنت حسما رأرت منه أراه متفظا عر وق 
هراعيا لودى وقد مال الى و مدن < حدى من قله لأنه أصبح صاحبثروة وافرة 
ونعمة جسيمة و كل ذلاك من مالي الذى كنت أعطيه له . ظ 
في ذات بوم وبيما أنا غارق فى حار الافكار أرجع ذا كرق اق مصاع 
والحوادث التى مرت لى منذ التقرت بداك الدرو.ش وأقول يا ألله لقد سد باب 
الأمل ق و جبىئ قرب العالمين. أقد أخفيت حكتك عن ع بدك واكن عد لك 
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لا بقنط من رحمتك فقد نزات عن ملكي وتركت عرشي وعظمتى'ولافيت 
المصائب والمصاءب حتى وصات هده 3" بنة كل ذلك بارادتك وعنايعك فقدنى 
الى معرقة هاأنا راغب فيه فأنت الحكم العليم . ' 

وفما أنا و سيد داج زار «ظهر لى دن يفيك © و قت وآنا متهم فى 
محزتى كالجاسوس أراقب الذاهب والاب من بعيد . 

فل رأ َه الى فى روعى انه أت انعد ع نآ الاهر الذى حدئت لأجله 
وماابث ان قرب هني فقمت من مكالى وقلت له خيرا ان شاءاللهفلايد من سبب 
محئك فى مثل هذه لت . قال قل عقوا سيدق الى على الدواء كثير امحجل 
منك لأنى قد صرت بعنا بم وكرمم غنيا كر ما واته ليسمرفى ان اقدم لم 
بعص خدمافى التي مهمأ كثرت واها قل لة بالنسمة لما غمر >ولىده م ناتعامجو وقد 
اتيت ايضا لأقدم 52 شكرق واسانى عن ذلك . فقلت له عقوا الى حتى اأساعة 
لم اقم حق ما تطايه واجبات الصداقة والاغاء وأرى نفسى مقصرا فى حفك 
وعاجزا عما أريد ان أخصك به فزاد فى الشكر ثم قل لى اذا أردت ان تشرفق 
فى هدا المساء فى بنتى تكون قد غمرتى بلطف اراه أعظم منة تقدم متك الى . 

وحالما “عدت كلامهسررت فى نفسى ولم أ نس أن امسبحانه وتعالي قدرحم 
ذلى وقيل : دعابى وحرك قليه وى أده المصادفة وترود فى خاطرى ألى هي 
وجدت فى ته ودار دثّنا الحديث سالنه عن غاقى وهن المقرر أثة له يوخ أله 
طلى فاما ان مر فى به واما ان عدنى الى من مر لى به ولذاك قلت له لا باس 

من ذلك فاذا لم يكن كافة عليك اغتنمت فرسة ة الاجماعقى الوقت الدى ناهر به 

فتمال أستغفر الله باسيدى ان محل عبد م أقم من بعض أُنعامكج فاذا سنت 
أن تشرف #لك فاعح به بأقرب وقت واذا تلطفت وتكرمت فليكن الا ن 

وقى الحال نمضت فأقفات باب الزن وعزهت على المسيز مع الجزار الى-يته 
:والكى أقدم له هداءة مرضية فى بيقه وصءت بعض أقشة من الحر ير الهالى د بعض 
جو اهر ذات قمة ومقدار هن الدهبووضعت داك فى صرة هن الدجاج حالما 
(احد حدي وسار خان حتي وصلنابيت اجزارو كن ببتا لطيفامعد| للصفاء والأنس 
وحالما رآبىخدمه وجواريهخفوا لاسةقيالي منقبل الدخول الىالباب وأ كاروا 
نل تزحات وال شكر والهدمة وهم بردودن كلمة يأ ول تعمكة , واقفت الى 


1م لله أستففر | لله دظيرأ م الاتفات والعياية . 
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ولا د ححاما اأياب سفت نأ رادا عا مأ ٠‏ ميد عءلى أ السلم الي ؤئأء واسع 
ومهده الىغر فه مز عر وه مذقو شه نا لنفوة فى 4 . وقت- اح على الجر ارق الجلوس 
عفي مر شر امم ىقو يطل الغرؤة فتقد متو حداسث فو قه اها ا و أن ا قى خدمى 
بيد 9 نذدي قا لست عليه كرا 0-9-5 وأهتنع عنم شا ان دي |لِذ أن كلت دمل م 
ةاعد الى جا في وكان الخدم أيضا ب 3 وفول دواآء 0 بكل دك و أقت 
و ول ملي نطق سه 53 كمة تصدر من من الجزار مو ملا أن الخد تَ ير الي أن 
حمزنى من تاقاء تفسه عن سر أجسهم السواد ٍ 

رى تلاك الأناء دهمر الطهام وتممنأ | أمه وأكات وهو الى حانى ه رهللى أن 
شرعنا 58 الطعام عن نأ لي واد بة كلا , والسفر ومطار<ة الاحادث والةة_كر 
بالاخار واأنوادر و أقول 2 نحي أساله أم لا اذا سااعه ذيهل («صصد في آم 
حق ش امه وعدمفكل قد مث له المقدة الو سوق أن أعدد ما مدى وقدمت أنه 
مأؤمها يق الأمَءة الئقسةوالجواهر زهك ا اهرت إأمه واعتروت لد ده تغصر ىق 
فى <قهورجوته قبوها وإذذاك قاللى ياسيدى ما أن الألفة والصداقة قد ممكنت 
ستنا وقد نالنى كثير من إنعامك وإكرامك من دون أنأعرف داعيا لذلك واتة 
صس > إلا أن فليس 5 تب من أن أعمد اليك الاشناء ا ددمتي اليدا تسدديا 
على إنلم حب رنى هاجتك واذا كان للك حاحة أو مصاحة فذانا مستد اقضاما لك . 

وعددمأ عدت كلام الجزار فت له أن مأؤدم:ه لاك هو دي ٠‏ قلول +دلى | باللنيية 
1 2 أن أقدمه لك وأاف هأ فدهت للك دللك الا ا راءته فك 3 ن الاخلاص” 
واو مغته من الوقار وهو لادد كر فى جنب ما أعطانيه الله من المال والتدف ون 
أموالي كثيرة لا حاف عليهامن الضياع أوالتقصان أوما أنا من اذا وهب يسترجع 
وألدى 5 الدى آر يدؤجتك هو أن حاصني و الأرق الحاضل لى آذا قعات اهف 
ييا ى متك وأصبح لك على اول الذي لا يكاذا و بذلك تزيد محبتك فى قلى الي 
هائة صعف 

ولا “عع كلاى قال لى مر ياسيودى عاموىء أخبرنى عن سيب أر قلك فسا يذل 
1١‏ تطاع عوسية وعئدمارا : 3 د ن الجزارالاهماء أ مج واأء يي لباه 
رع يو+ة مع مارأيته فيه من الاخللاص واوقاء وانحبة لم أستطع 9 أخنى عزه 
فى 0 ه اعلى باهد!| ألى دلاك بلاد ألشيك وول 0 ان الققراء والفرباه 

(*5-مرام- ل ( 





٠ 1‏ : 
اذ د و ماف نود / 
مدصي احص ا 
هم خي< حو . 7 عر بار 


ل" 
ان 5 * - 

1 ل 6 
1 عم يي 
7" د 0 / , ما نا 2 
150 ل “يو 7 

4 ىلي 7 ىن 
ال ىت« 0 - ر” ء 
7 3 0 200 
, 4 5 رم 1 3 









ا 


فكنت على الدوام أعتير الفر باء الذ ,. 0 لاد دكب عرو 0 
في دات يوم جاء إلى بلدىدرويش يرتدي ثيابا سوداء وتعجبت هنه عدا 
قدمت له من الانعام والاكرام مايكفيه سأ لته عن .سيب ليه ذاكالرذاء 91م 
فل يجبني و بعد الرحاء والالحاح رت أن حصي منه على أنست ذلك هو زيارته 
د ينتج المسمأة مدينة العجائب ثم اوناك وانصرف فز اد هيائى وأرقٍ لوقوفن ل 
الحقيقة ومنذ تلك الساعة لم تَفْدَ ل رزاحة ق الأكل والشرت والنوم وغ1 دوسلا 
للتخلص هن الحم والوسواس الذي أنا فيه الا ترك تملكتي والتخلى عن عرش 
سلطنتى والمسير بنفسي للتفتيش على ما بطب به خاطرى فأخذت فى الطواف فى 
المدن والبلدان وكرت من البحث والتنقيب <تى وصلت الى هذا المكان . وقد 


[ مكثت فى هذه المدينة مدة طو يلة وأناأحثر أنقث وأسأل من أصادفه. من النان 


دون أن أ أحصل على نقيجة بشني بها مرضى أو أقضي . ها غرضى وما كانت الالفة 
لتاقن كنت ت الى هدا الحد قات فى نفسى لابد أن أعرف م أنافي أرق لأجله : 
وزكل ها ريده متك هو أن تخير لي عن ال تسر أهل مد ينتج جميها على أن 
يرتدوا بالسواد ويفضلوه على غيره من الألوان فلايد لهذا الامر العجيب 
0 فل سمع كلا أخذ نه فى الاول رعدة 3 أطرق رهة ة يشكر وأنا ا اليه. : 
وقد أذ اليأس والقنوط يدب فى نفسدى وترجح عتذى الفشل و امنة 31 
اطرق يحو ساعة تقر يبا رفم رأسه وقال لى أن هااسا لشة ام 4 يمكننى العكلم ‏ 
فيه ولكن حيث قدأ لمث اتكالك على وحمرتى ب رمك ونعمك وصارلك على '. 
حقوق وود ووفاء فالدذى ترغب الوقوف عليه اعدك بصدق ان اطلعك عليه 
فى مساء الفد . 1 
فلإسمعت كي ةامساء الغد زاد هياى ورغبتى وغرقت فى يج الافكارو حار 1 
الظنون وقلت فى نفسى مامعنى قوله مساء القد أتراة بريد أن يغشنى ويتخلص. - 
من سؤالي ٠‏ واكنه لا رآني على تلك الحالة أدرك بقوة ذ كائه 1 مخطر فى ذهنى ‏ 
فقال لى نظ ن أن اعقك أوأقصد إبعادك لأتخلص مما ترعبه مني فالى اعاهد 0 
عهد الادين الصادق الى فى مساء العد اطلعك على امير اليقين . 1 
اما انا 0 ار اوفق من 0 00 فقة اذ لا وسيلة 1 الاستطلاع امندعلي <ة ْ 
0 عم كاي رجور ظ 
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الى حدرث آخرومنه الى أ خرحى تنصف الليل رجت هن بيت القصاب وجءت 
اغان وانطرحت على فرائئى والارق يعدن ويقيمى وجملت أتقلب والافكار 
نت و ارد عي والاوهام تعظم ع عيني فأ قدي الأيل وم يوأخدى نوم الى ارى 
دقائمه اءامأ وساعاته اشهرا ولا لاح الصباح هضت هن فراثي واتيت عَُزلى 
وجلست فى مكالى ارقا متفكرا فى هل يأتى مساء ذاك اليوم وانا مي ام انهان 
أنى لطول ها لهقنى من الفكر والارق والتعب النفساتى والجساق وقات هل 
يصدق القصاب في قوله الغد وبأنيني ام تكون قل حلص مني ودفعنى عنه بأ أي 
حي أحسن وها بردت أتقلبى على جمر الافكار حي ارسل الليل طلاثئعه واد 
يسود شيعا فقيكا الى أن تقر رو اقه على البسيطة وم يأتني القعماب فزاد حزنى 
فاقفلمت خزنى وانيت الهان وانا فى غاية اليأس والكدر وقد ثبت عندى انه 
غشنى و كذب علي والا لكان انانى فى آخر النهار وذهب بى ورافقنيالى امحان 
واطلدى على صحدقوله ما وعد وتعهد وم اذق طعاما فى ذاك المساء ولا قر لى 
قرار ولا هدا لى ,ال . 

وفما اناعلي ذاك وقد مر نحو ساعتين من الليل واذا بالباب يفتح 
والقصاب ض حل منه . وما وقعت عينى علية دق قفرت هن مكالى واسدقراته 
بكال الفرح وأرضه مكانا اعددتنه ليجاس فيه الى جانى ٠.‏ فقَال مك لإا اج مس 
بل تفضل لنذهب فأو قفك على حقيقة ما انت طالب واظهر لك جلية الامر 
فقمت هن مكانى وخرجت من الخحان وسار امانى واذا فى اثره <تى خرجنا من 
المدينة وسرنا فى الصحراء كل هذا وانا متحير هن ذلك لا اعلم الى ارين «صير نى 
وقد يست من الحياة وقلت ىق نفسدي مهأ ترق جرق فأما ان اموت اوافرج 
صيق صدرى و ازيل ما ادق فى من الهم والغمو كان بتوارد على فىاحظة واحدة 
مئات من الافكار المقلقةالمزكة و بعد ان سر نا قليلا وصلناالي دكة قائمة فى الوسط 
فوقف القعباب عند الد كه والتفت الي وقال لى هلم شر عرق واذا بصتدوق 


. معلق دن اعلاه لكن كيف تعلق و بماذا لا اعلم فقال لى القصاب ادخل حالا فى 


هذا الصند وق فلم اكاانه دضات در النريجة #لسشفبية وادابه خف ب أصعود 
واخذ برتفع حفة الريح وانا فيه وقد أندهشت جدا وغبت عن الوجودمنعظم 
هما لحق في هن الحوف وابثئت هدة ساعة 3 فتذت عينى واذا بالذهار قداقيبل ولم 
فزل الصبندق مولا على اجنحة الهواء مسرعا با لصعود الي ذوق و<ينئذ نظرت 








١‏ جم) 
إلي وجه البسيطة لأرى ممدار ارتفاعى عنها فل آر متا شيفا بل رايع الك 
ثىء بالدخان الكثيف ؛ وقد ناث 503 من شدة <رارة الشمس وأَخْذ رأمى 
لتبب كام ارتفعت الى فوق واخذت آلوم نفسى وأقول العفو يا ري ما هذه 
الدال وما هدا الملاء ٠‏ الذي رقع على رأ فى قبالبتني 1 أت للك الديار . ؛ رىهل 
القصاب ٠‏ عشذنى وقصاد هادي فأهن الله ذلاك الدرويش وأهن الساعة التي 5 
مهأ أما الان فكيف العمل وأم يعد فى اليد حيلة ولم أعلم الى ابن يذتجى العو 
فى وام أر من وسيلة الا التوكل على الله والالتجاء اليه وهذا اوجدقى عضا 
من الراحة واارحاء . 1 


وم زل الصندوق على حاله من الصعود <تى تنصف للمهار وه*ن ْم أخذموى 
از لا لي الاأسفل وان ا دلا قبت ف ذالك العذ اب اأشد يدهن الفزعمالخوف 
الذى ما علمة من مز يد >8 6ت أن ل بك من وصوله واستةر اره على أأمأ سة ظ 
ولذلك تبيأت وتحفزت حت إذا قربت من الارض خربجت 'بأسرع ما بمكتن 
لأنتخلص من المحطر المحيق لى وقد تيقنت 1 مهما كانت لالت على وب هالارض 
خطرة فقى ع بك قن أنليالة الي ا وهأ الي رافى يعاري 
والسماء ؤوق ذلك الصند وق المس:دور وم عر على الصندؤق فى نز وله الا ) من 
35 ساعتين. حدق. قات م ن منارة كبر ة واسعة 5أ 1 جيل عال متسع واعظم ارتفاعها 
م تظاهر الارض منها ماما بل كانت كمد خان أ يض وحالما قرب السعية من 
تلاك المنارة قفزت منه وارعءت سمرعة عاما ظنا ه: أ قاسيت من البلاء 
وما استقرت رجلاى عاما حتى عاب المتدوق 4 ن نظر صن امنا 01 فبقيت على 
المنارة وكان قد مر على ليل وار لم أذق مهمأ طعاما. ولا : شرابا وقد لق لى 
كثير من العذاب واللهوف واليأس وقطعت الرجاء من نغمى وشعرت يكل ذلك فى 
تلك الساعة ٠.‏ 


10 ١ 


59 6 مر على ساعة هد 3 الي نوعا ما 1 الصحم الذدى ع م أذق 4 
ترج شيا فشيكا وإذ ذال قلع أفكر فى الزول عن 9 العا لية وى 4 

بعد البحث والتأمل وجدت أن ذلك مستحيل لعدم.وجود طريق يوصلق إل 
الاسقل هم ارتفاعها الغريب العجيب 0 خاطرت بفسي وقصدت |الزحق 2 
غلمها وقعت بلا شك ومزقتى لالوباع قبل أن :امل إل: الارضن» .وقد أغَاد هذا 








(ه5م) 


الْتَفكير الحوف والرعب الك تفسى وعلمدت ألي وقعت ف بلاء ححد يد أعظم هن 
البلاء الأول . ولم أعد أتجاسر على النظر إلى أسفل وقدحةق لدى أن لا خلاص 
قَ من هده المنارة وعظم على الاهمر واشود الجوع والعطش وم أ كن أعلم ين 
كان هذا العذاب بأ في ولماذا بلانى الله به ورماني فيه مع ألى كينت براحة 
وهناء فى بلادى وعلى عرش مأ-كي وعجيزان " أ مالك نفسي فأخذت ف اليكاء 
وانسكب ادمع من عمنى كلغدران ع وأعفرا مت وصلدت لله وس أنه : 
قر ع قو قريب 1 الكري ١‏ ذا كآن في الاجل شر ويقبت مدة اذ كر ا ٠م‏ ألله 

ولا أفتر عن ادس بييح وطلب المعونة مزه 


-> 


وفما أنا على ذلك وأنا أسمع صونا كصوت الرعد القاصف وقد أخذ يشعد 
و بعظم كما دنا هني فهرالى من الحوف والرعءب أهر عظم واستهدفت لوقوع 
اكلركة جد ده وكاد يشهى علي من شدة مأ لق بى من اللاضطر اب م مع ما انا قمه 

من الجوع وااعطش واليأس وبقيت مو ساعة زمانية وأنا كاله تبعن الوجود 
3 وعيت إلى نفسي و إذا بطائر عظم ما رأبت ولا ععت كثله كام آلى لب 
قوق المنارة جعل يرفرف يأجنحته على المثارة ثم ما لبث أن وقف فى الناحيةالتى 
أنا فنها وشعرت المنارة قد اهتزت من “قله ان كلا من جتاحيه يشبه ششراع 
اذ ركب الكبيرة ورجلاه أكبر هن صوارى المركب ولا رأيته زاد بي الحوف 
والرعب وأخذت اهيز كاهتزاز اوراق الاشجار عند اشتداد الرياح وخطر لى 
أنه سيلتهمئى اول ها تستقر قدماه وإن كنت لا أكفى اقمة فى ركن من فه 
الكبير وايقنت اله على كل <ال لا «ذلى عنى وأنا غنيمة بأردة بين دديه ٠‏ ولم 
أر سبللا لاعدلاص الا بعناضه تعالى فر هت الى الصلاة والعبادة طاأيما منه أن 
مخلصى من هذه النكبة الجديدة التي توهمتفيها القضاء على وجعات أَشْمّ القصا”. . 
وألومه عَبى خا نته لى وقد ظنذت اله ساح هنا كبر فعل ذلك طمعافى مالى ومتاعى 
ولذت مدة على ذلك والطير ينظر الى ويعرص عني كأنى لم أخطر له بال 
وهذا جعاى اطمئن على حالى ولو قلياا دن جهة اللاي ولكن كيف يطمئ 
اي والجوع والعطش قد انتابانى و كدت أهلاك ولا أمل لى بالحلاص 


وفما أنا على ذلك قأت ف نفسئ هاذا ياترى لو تعاقت برجبى هيا الطائر 
شمانى الى ارض ار درنة او جبل مر تفع اذ لابد له من الطيران وهن الوقوف 
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ظ له 2 
ظ فى مكان آخر ولكنىترددت وقلت فى تفسى كلا كلا الى اذا طحو | 
ْ فآنه سيلتبمنى فى الخال فكأنى أقدم تفسي ضحية له . 3 
: م فكرت فى أء اذا بقيت هنا فسأهلك لا محالة إفان عاقبة الموت بالجوع / 
ظ والعطش وهذا أقبح الميتات و أخيراً صممت على أن اتعلق برجلى الطائر داذا ‏ 
كان فى الاجل تأخير سامت ووصلت الى العار واذا كان الاجل قد دنا لخر لي 
ان يأ كلنى الطير وامون بسرعة البرق من ان اموت معذبا بالجوع والعطش. - 
قفمليت لله وطليت منه المعو نة والمساعدة روقفت بسن رجلى الطير أ ننظر الدقيقة اأني : 
بتحرك نما فأقبض عليهما بيدى الاثنين واترك نفسي لمشيئة الر+ن فيفعل الله 
أمرا كان مقدورا . 1 
ومرت على ايلة وأنا يقظان خائف وحالما بزغ الصبح نحرك الطير وخرج ' 
مه صود؛ أشيه ثىء بالرعد فكادت آذاتى ان تصم من شدتة ثم تيأ للطرانوق ‏ 
الحال سألت الله المعونة والنصرة والتصقت برجليه قابضا على كل واحدة - 
1 متهما بيد فكأنه لم يعي فى ولا شعر بتعلق به بل نشر جناحيه فى الهواءوقصد 
01 5 الحو الاعللى و.أنا قى دالة <وف ورعب ولحكن مجلدت وصبرت وساعدتقى . 
0 بط العناية على الثبات فى مر كزي الى وقت الظهر فبعد ان كان 1 خذافى!اصعود - 
عاد الى الحبوط شيدا فشينا وبعد ساعات قليلة قرب من الارض فى الحالتر كت 
رجليه ورميت نفسى عليها وقد غبت عن الوجود برهة ثم فتحت عيني واذالى ' 
كن راق جنة النعم إذ رأرت موضها واسعا جدا هزينا بالرياض والنبانات 2 
2002 هوكل أنواع الصفاء فشحكرت الله تعالى على منته . ولبئت نحو ساعتين أن 


ار ميبووت ١‏ 





اكتفيت ولم أذق تى طول جمرى فاحكبة مننهية لذيذة م ل تلك وهذا أرضا 
: 357 وا . فقاأت ف المهى با للعجب مأ هد | اخ أم حل قد مر ص معخيلي وقد 0# 
د ين بر ماه حياف كان لخر يجانب المكان الذى وفعت فيه ا ظ 
:من العمسل الشهد . ولبثّت جااسا فى مكانى لذن 0 التعب لم أقدر ع ى 
التوغليقى تلك النواحى حتي أقبل الليسل وانتشر الظلام فنمت 
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٠‏ لبلنى على تلك الحالة . ولا لاح الصباح شكرت الله تعالي وأخدت ف التجول 
ظ والطواف فى :لك الاطراف . ون الحقيقة أن تلك الارض كانت تشبه الجنة 
فكانت مغطاة بالاشجار والازهار المتنوعةالق يلو لحم ٠‏ وتجلب الصقاء والسرور 
ْ و جميع تلك اجهاتمخضرة بالنياتاتوم.ضة الزهور حتى أنه بي هب على الا نسان 
لنتى فوقها اثلا شوه جال مناظرها بأقدامه و كان ها طبور متنوعة تقم على ٍ 
عصان الاشجار وكل واحد منها يرنم بصوت رخم يشجى السامع ويشنف ١‏ 
فل دان . وفي كل طرف منذاك المكان د كانت عبيون الماء نجرى صافية كالفضة ١‏ ِ 
البيضاء ١‏ والنور الشفاق وق داخليا أنواع النقوش المببجة منقوشة بيد ذى 
القدرة والجلال . والاسمالك فيما ما بن ذاهب وآت صفوفا صفوفا بترتيب 
اننظ أشيه شىء بالميش ولا ريب أن الانسان. كنا نظر آليها بأمعان فيها 
راد اندهاشه 5 منهأ وعبي الخصوص 3 الفسسم كان حببية لطيفا تبسمل مد 
أ لار تلك الازهار ما يلي به العمدر وتنعم ال كار فتكت بعد أن لاقت 
هالاقيت من ا لمحن والشقاء وابعايت :به من جوع و والعطش أرق تفسى بو كوعى 
تلك الارص قسعادة عظمي أشكرعلنها انال بى العظم وم مع انتى قد تخلصت 1 
من التعب صادفتالراحة ودفعت أ الجوع بعالك الأ مار الشهية وشر حت صدرى 1 ا 
: اف في تلك ف اللبدة الاارضية فا كتءاً خلو من التفكر والهم ك افيال ' 
4 وتقمى 0 ماذا يصيبني بعد . نعم الى :تراكت سلطدئ ملكو ولحق فى مام 
ق بشيرى هن انحن المتوا: ة ثم وقعت فى هذا المكان اميل البديع فن أيين 
ند هر أنيبتمي على حالة وهو أبوالعجائب فلا بد له من العقاب و لايد انه سدنى 
بو هتانى قبد له بعناء واعظم در <ي كنت لا أصدق أنمدةالصفاء والانس ندوم 
فطفت قى أطراف ذاك المكان متنقلا من محل آخر وأنا كن :توقع مصابا ' 
دشاح أقبلن المساء فاككات عن لقت ل الشمر وشر بت من صاف الماء وشككرت 0 
الله تعائي و كسمن الحا كان القمر فى ليله مامه فزع فى ميتد [ الافق وأنار 0 30 0 
م ك الميلة الواسعة بنور مياه اليديع وهذه الهالة زادت سر ودى وَأ نسي فاق ؛ 
ل لأواطر 2 تلوخ امكامخ تواؤ القمر الوضاء ‏ 1 2 بالق 1 
عمل عن أطت الروامي وول تلقف م القمر ما 8 ودرارة ‏ 
ى فجاست أتأمل رضت الطبيعة وأفكر فى بدا ع احائج حتي مرء 


' يع ف لك متمدار سا قر باوإف داليم ب على : ال 
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أطياب جد يدة نحي العليل و نشي المصدور مظهرت فى الافق غممة يضاء كااتع . 
دمع 8 وات امت 000 55 لعظم بياضما ' اس تقرب شيئا فشيئا 00 2 
هذا ام من قالك عاق باط م الى موي عا احيات : ول يبق ها 
وفما نا غَار ق ل حوير )ع 0 رذهو لي وول هه باون على 1د قطع الهممة 
عشر دقائق تقر بما 507 ألاذا هي ٠‏ ن الانوا 1 00007 نْ مسافة غير بعمكه كامها 
بجوم السداه ب أن تبممى ف فر .اننا فا<ةارت , الروضصة الْعَمْاء سكنا ها 
فتساقطت متساءقة اليها . 
أما 5 29ل غرااق كوف والارماك عنقا مع ذاك وقأاأت ق نقمي ححبا 
مأ هده الانوار وجعات أدقق فيها حءدا ججح <تي قربت هني شق الخال 0 ١‏ 
دوحة عظممة احتفيت بين أغصانما أتوقع الباق تكلاين الدى. سناف أل ١:‏ 
وَانت الانواروصارتظاهرة للعيان أ جات نارى ابن ذراً نت عمو !ا 000 
أو مما قِمَأة لانظير له نْ قِ اسن واجمال وق أد من ريدن انات “كن ٠‏ الذهبه 
هم ر صعة و أواع الجواهر وقد تعد من كر نمب و نك ابر صةأ 0 الى أن وصان ن لي 
منتتصف ذلك المكات . ولا تسل عن حااتى فى ذاك الوقت فقد نصورته 
الكت أقزال الجنة قهدا المكان و هو لاء 5 سأنه ن الخور وحدمناد 0 ١‏ 
يضحكن ويمزحن وهن يطفن فى تلمك اأساعة دكن ول أحضرن علي اكتافرن ‏ 
-12 الفاخرة يت أوسع عه ق: تلك اميل وسطوه على اذ:للاف الوااعة 
- م وضعن سرير ا كان 2 ولاعلى أ كتاف ثمانيةمتن مموهر القوام منقوشا 
بأبدع نقش و أعجبه م وقفن بتر تب دف أديون جوع من الكافور موقدة 
كأنمن بنتظرن أحداً . وقد أنستنى هذه الخحالة التزهة وانشراح الصدر الذي 
ظ لاقيته فى أول نوين ودهلت وغيرت مما أرى وأسعع ومن موقع المكان ومن 
ث--5 هاته اليدور و كمف وضلكت اليه هل الشقاء والصضني والتعب وفممأ أن مشغول 
ا بالتفكير فى كل ذاك وإذا بأنوار عظيمة قدظهر تمن الجبةاتي أقبل الجواري - 
اه : دكت 9 ا + 0 5-6 شاهدت هده الحالة 0 2 0 ,4 
ظرى 4 الى لمم ما 2 رع فتمات على : تفن الممكة الأول غير أن ابنات” ' ظ 
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بك بهة امال أهرة الحاسن لم : نر عيني أجل ولا لحو ممأ وكانت كما فى اتاو 
| ربك وجدهمأ مهأء وادعراقا واب ؛ ر عاسؤما قَّ فلى حأ + | عق قرا على || كات 
فى مك فكدت أقم من الشجرة إلى الارص هن ٠‏ عظ ع ارقم و لاقن داك 
الحيا الوضاح » ولا شاهدت الخحطر ادق لى أمسكت سيد | بأقمساق الشجرة 
خوقا 24 اودوع لفغه | شيلفت الفعاة 2 مط | مها الجوارى دى قر ١ت‏ كن 5 كان 
المو جود مه فلا قتا لجوارى الاو الل هيد ى اجميسعم سن أيد. | ما وحاهما ون 
جأ نبسهأ فكانت كاابدر العام اطا بالنجوم المشرقة . 


وما قربدت 0 كر ار اي ندم وها أربع دكن الجوارى 0 
عن ماني 000 فدات مهارو قوفت به ريه بين دما اغوة 
فوأ عيقيرن مول 49 م كامون ينتظارن أواهر ها و يولك أن أطر "لقي إلى الار دص 
بضعةه دقائة فق عقرك : رفعت رأسما وقاات لو احددة من : الجو ارى أسمع صو 0 واف 
وأشعر 7 له ذو سوك هنا سشعخص ع رس و١‏ دهقى وففشى درك | وهدى و+دد به ف: لي 
به حا لا 8 وما ععت كلامها كك انك 2 وقاأت قَْ للدي سحان الله دن أن 
علمت الى موود هنا وإذا كنت موجودا هنا فاذا تقصد أن تفعل فى لاررب 
0 تقصد فى را لاطلاعى ع ى حالهن وكاهون وتمات و لبق ينومذ كر وجعات. 
ادم الزمان و الع على غدره وولة وفائه . 

وسنما أنا أفكر وأخاف كانت تلاك الجارية تبحث هن شجرة الى ثانية <ي,. 
وففقت عثت اأشحدرة الي ا وممأ فعدهعات تاوف كن حو لها حدةآى ووهث عمدهأ 
عَبى فقالت لى أى ضيفنا العزيز تكرم باليزول الينا فهذا انحل غير لاثق بك 
مداع ع2 أبدا ف نت صف والضيف ةا عوخزق ممكرم قلى؟) سس ممأ ودا 
اكلام اللطيف والء.ارات اللطيفة اأوؤنسة اطمان الى وهدا روعي وقاتى 
نفسى هلل زمارنى الك قل د نأ أو أن هذا حلم وى الخال الزلنته من ن الشجرة. 
والقدمتة الى الحاربة وحييتبا .بكال الوفاء والاحترام وأنا أرمف من القلق 
والوهم وأخدتني من يذىق وقاات همادا ناصء 1 العزيز -955 اصطراب دخو 

وا حلمم مءناو قامعنا الحظ ولانخف قط ع فقاأت 4] كله باإسيا فيفك 3 د أ رطع 


ون هجوف بل أرى نفسي غير لأهل ان افترب همرنل 

























00 7 
وحده فكيف لى أن ال ا ل عليه السلام , » فقاات أنت مزه خطى 
بأس.دى فى ظنك * و عدت مدى الى جية تلاك السمدة الفعا: زه فلم أدرىق 78 
ظ واكدت ابيع ن صوالى وتوهمءت كأنى أحلم حالما ونا محواط ال من ا اسان 
ئ الول تاقيم حور الجنان ولما صرت تجاه ذلك العرشش الجالس عليهملاك لجال 
0 والكال رضت بتفسى على ارججل السرير قصرت أقبله وأدعو السيدة بول 
العمر واليقاء م وقفت فى أدلى محل . فلمارات الفتاة مق هذه الحالة ان 
تبسم الدلال وفتحت فاها وتكلمت بلفظ لم اسمع اعذب منه قى طاول حباق 
: وقاات لىاهلا و سملا وهمرحبا بك باصينى العز ١‏ دز وحبيئ .+القر دلاذا أراك متردراً 
ومتنكرا هل ياترى لم أعجبك فأخبرنى ولا تخف عنى . ٠‏ 
ظ اها أنا فقد احمر وججهبي من الحوف وااخجل وشهرت كأن عيناى تلتهب - 
واخد العرق يتحسبب من جيبتى وابدات اوصالى تر يمف فلم اقدر على الوقوف | 
'فقبلت ثانية اذيال السرير الجالسه عليه وعد : فوقفت فى مكانى وقات ها 
ادق ان غير قادر على اكلام من الاضطراب والخجل الى ارى نفسى غير ' 
اهل لان اقف بين يديك واوجدد كى_د فى حالسك » أجا بتني إر 
ل تتجل ولا تضطرب فالوس م من هقاهءك لتقف على اللار ص فتكر مبالجلوس 
4 المموابر معى أنخصرف للنا لس والصفاء فكل مافي المكان هو لك وحخت 
“امرك 9 وقغفت علي اسواري واستجليت النظا الى وجبى ذاذا حكنت ' 
٠‏ لاتريد ان صرف الو قت علي الانسوا لظ والعيش والعشرة 82 د 
0 ك4 
3 الحقيقة كان مهلي وقد رم هارا من العداب والشاق وجدد فى تلك 
الث وسمع تلك الخورية تتحبب اليه وتسمعه من اكلام الزقق ما تقمبع 0 بن 
٠ 7‏ الخواطر وتطاب اليه أن نصافيها وتصافه وينادمها وتنادمه فلا شك بت 
1 : قد ل أعظم نعمة وانتقل لي أر فم سعادة | 15م مع ذلك ست 0 
0 على امتتاعي وقلت ها حاشا سيدق من كان مثلى ضحيفا غرنيا أن يدنى متك ' 
ل اشن و الجال وبدر اللطف والظرف نعم ان نو نهاك وسناء. | 
ا ق 1 اود در ولا ضياء “م كس دمن أءن لي الدبو من اليدر واتفو 4 
يه فاك الاشراق فض 0 د الفئاة من كلاى وا كراني داعت مرورها مق : 
الت قهز عل إلى : انى .أن تاد ت ٠‏ امتنعت 1 90 كيه 2 


ث4 2 ب كله كي لوهذ > 7 
وا 0 لبها ع َك ا 


داق #عه. ا سشاف 


و4 ميا د 



























١‏ زهة) 

ولا مشاعي يأ سمكة الملا ح و كو مكب انصباح . ود ذاكه اشارت 4 إحدى 
الجوارى نأخدتنى من «دى ورفعةني | أن العم فر واجاستنى الى حانب الصبءة 
وعادت ووقفث ف مكاما . اما الصبية فن,ضت وراقهمه و قيصث على «دي و ببسهءمت 
شر وضاح وجبين مشرق وقالت لى باسان يذهل العقول لا تضطرب ولاتقاق 
ياضوني الكرم " هده فر صة سمح و الزهان فهى عن.مة تعتنمما الان فلتتحادث 
ونتنادم ونتقطف “هرات الصفاء والسرو . أما أنا فقد أصبحت فى تلك امال 
كالصدم الجامد وأردت ان [تكام فعقد اسالى ما انا فيه من الحيرة والاضطراب 
بل كنث ارجف كقصبة نحر كما الريع حتى الى لم اشعر بشىء من نفسي أشدة 
الحجل والعرق يتصبب منى . 

فلما رأتنى الفتاة عبى تلك الخالة قالت يظهر لى الان أنك غير مسرور مني 
ول, اسه ددن مصما حبتي فاك الجوارى والمنات اختر [(نفس.ك من ل 1 مدون 
وال تنال الحظوى فى عينيك مباركة عليك فدعها مجلس واباك واغتم فرصة 
الحظ با أرب مذمأ . رح قلى كلام الصبمة وقلأث له كلا 5 سيدق بااجمل 
ب رات عيني وارفع من ف العا لم من انس ون هل باع من ودرى انذني 
لاسر منك ولا استحممن ان ١‏ كون بين يديك وقد مدنت علي 33 ه الأسعادة فلو 
6 اين حصولى على همل ه النعمة وال افكر ق سهج_» الطالع الدي ارم 9 
مزيه انني قُ حم الا ف لِدْ ف قظة 7 فاجا بتنى الصبية إاذأ تفكر أ<والك وهمن 
أخن حاءك سو ٠»‏ الطالع هل 157 ان حصواك عأمى داربة م أى بوع من سمو ٠‏ 
الطا لع , ؤقاطهتها وقأت لى| معاد الله 5 سمك لى انىسوء الطالع الذى ادق ىوالدي 
افكر ويه فك هر وانقكي وى لكت قَْ المو مين الماضمين من العداتب والجوع 
والعطش واليأس ما لا يقدر ان يقوم بوصفه قام فأنا افكر ان كل ذاك العداب 
كان معد مة هاده الإسمة التي إيه اعرف كلف يوب ان انعم مأ واقتطاف 75 ات 
العمنا والانس من رياضبا وهاأنا :! سيدى بين يديك وطوع اهرك . ويعد ان 
اثنت على وطيبت خاطرى امرت جوارمها خاسن وحائد أ خد تاعااك نفسى 
واسترد بعص الحمدوه والقوة وقأت فى سي اغقم هده القر صة فأسر م وامرح 
فى دلك النعم بين وؤٌ لاء الحور وممهاصار وليصر ورفءت عيتى وصرت انظر قي 
وه السيية سيدة الكل لككن منمن العالم يقدر ان يثبت النظر فى وجههاو لسر 
عقاه وقليه ىق الحال ٠.‏ . 


اا ا ل 











١‏ يه 


( ولا وصل املك قى حكابته لل ا اف ان يتكلم وب 358 
و يتحسر ) وقد حكت نور بذت ملك الهند لهرام لهذا الحد هن حكاما وتات 
له الى سمعت من والدتى أن صاحية الثوب 3 حكت ذا أن الملك لماوصل ' 
إلى هنا جهل يبكي فبكت هى أدضا . ظ 
و كان رام شاه مسرورا من هذه الحكابة فأمرها أن تداوم في حكايما إلى 
انمامها ٠‏ فدعت له وأئنت على عنايته تم عادت الى تمام الحديث قلت) 2 "7 
ولا وصل الك قى حكايته لجار ينه الي هذا| الحد بكى وتتهد وتأوه ومع ذلك . 
لم يتوقف كترا عو لوي الرمصيه وتان .ع م عند ها أفكر بسهاء وجمال 
هذه الفتاة أغيب ء عن الوجود وأكاد: أخسر عقلى وتثمو 00 العشق 
والغرام الى دخلت ذوا دي وقد أ خذ نافى المنادمة والمحادثة وعيني لاتنفك عن النظر 
فى وجببيا ولا ترافع عها لمظة وا<دة وهي مع عخادنسا وموامسية كات 
تظهر لى الحب و الالتفات وَ أن أقول في نفسى لعجب أصحيح ما أراه هل أنال 
وصال هدا الملاك فاذا نلته و ف أكون سعيدا لكنى لا 7 أن أصدق ٠‏ م 
ل أن دول قى د«دى مثل هكدا حورية ومن 5 ظَى الاسود أن 
ترق يتوار هن) الاقبال العظيم فها ذلك! ليك من جملة عناد الدهر قفد أرآد أن ١‏ 
يشعمل فى فؤادى جدوة العام ريداق عداى فألاقى فى هده ال رة أضعاف 
لات لاتيم أو أنه بريد أن حم لدي فانه برد 0 فقَد رما 5 


: ل 2 اعم العام د قمقة واحددة هن هونا نا . 
2 1 وخلاصة 2 5 ا فك على م أشاهد وكان الصية ول علس م 
كادد ىَّ فكرى 0 ف المداعمة واالاع.ة معى وه 


035 . 
وود طارص ول -- ننجي ونج جه 





ى :زد دن دقيقة الى 
ثأنية مهاء وججالا ف عندى ورولنهو ويهظم دما قي وؤادى ودتعزر و 2 أهالى 
بالحصول عي الما مول كن وصالذا وأم مر علمنا ساءةان على تاك ااعداأة حتى 
أمرت جوارما باحضار الطعام وقى الحال بض | لجورى ٠‏ هن أها كنرون وقد 

ظ لأحضرن الطعام. سدرعة لا ممكن أن بصفما قام وأتين بسهرة علمها اطياق ون 
الذهب المرصع بالاحجار السكرعة وفى داخلبها من الاطعمة اشكال ولت 

ظ كات ا ار الم المذبعثة م ن العامة ا و نجلب ا 


7 وذ 
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3 د اكه ل 
3 0-7 ملف اي . بور هه 
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أنها 7 
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3 حلم 
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الماقوت الاحمر وبءضما صاف كا ايالور الخال صالاون ا نا زاد تععع . اسدممدور 

العلل 500 الاطهمة | ل ا 4 المتذوعه مش 2 ك السهرة لمك بعة الْعُمَممْة بأسرع من 

صملد دول الاهر يعى أن الجو ار مالبش أن تعهعن ٠‏ الاهر ححه تى أحضرما في الحال 

0 وول اق ف رى أن البنإت 0 8 5 أعمالهن 0 أعبال اشر 9 

لنت ركب الحم قر امد 0 الانسان و لاسيما اب 5 0 
1 
. 
ْ 





اغاما خاقت ربنه للذاطر ١‏ هن واقلقنة د لعأ بد دن قعبارك الله أعسة احا اقين 
و تملك أن اوضر المنات الحفرة وعاما الطعامالمتقدم ن كره قدت كل راعددة 
وا<ده مون ومن | نا دن ٠‏ الذهبق ردهأ و لمع |الشموع مو قده تسطع با أندوا! كافور 








0 ووفدن ون حول ١|‏ ' للق + 

ما عاك المحبوية التى لانظير لها فى عذاوتات الله انها لما رأت أن سفرة الطعام 
ول أعنت امدذتنى معن دي وفادنني الى الما فده فاليا أن 555 واتئناول 
الطهام معمأ و لدت ق ححيرة ودهشه فر نلك أ ى الواجب التردد عن لاوس -" 
|المكن ا قدأ زفت مصأ حبتها وعشرما فصلا ع 4ق شو 9 لاطعام حءت 
م أذوقه دل ام بل ءءء بعضما من الثمار أسد رمق اعلشتقى تللال'اد أن 
0 معاملة بأ إي وتاطفها معى أم 1 ما ف عا له لالخجل و أقبات على الطعام ف أ ان 
انس ى كألى مالك هذا العا آم سيراه 3 فى ذاك كي لايتضور من كان 
1 ' ا عا ى مدل تلك السرة عاطا شتاب مم رت الجوار اللوانى 6 مون الأقمار 
4 بعصون قا ثم قن ال مةته و بعصون وقؤوف بس 5 ده و عد الشموع والمكاسات 
00 وهو جا اس إلى دانب مك الحسن و الخة امال 5 ملك العا لم ٠‏ بل أذ من 
الموال ان تكون لق مك العا لم موأ ١‏ د له الدة ذاك 0 


: 0 


| 









ولا قفرغة 
ظ الأباريق أغسل 5 شاءت ممأ ا فى أخلاك فأهرممن أن 0 د في قب 
3 الاول ؤامئ:ءت وقأت مهاد التاق أ تقدم عليك.ق مثل هذا الامر 00 


| سيدق 0 ل5- اس بكلام و ن الفسم اغسل احببي 1 فهدء ادا #7 


0 ل رادها اديت ع الل الجواري " 1 
35 5 5 ا ريد ١ء‏ 1 ظ 
نثفتها ممنشفات من ا خربر 0 د - ا 
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ني" 1 7 










55 ظ 
3 عادت فو ضءت يدها نى دى وذهي.يت فى إلى السرير وجلسنا علية واذ و 
جلس الجوارى ى بدورهن عل المائدة نت تناو ان الطعام وهن على غايه س0 
المزاح واللعب والانبساط 6 ان فرغن من العام ورفعن 07 ]| قي الحال 15 
يكن لىشغل يشخلنى الا التفكر بنفسي و بتللك السعادة التى وجدت بها : م حضر . 
بعص من ألبنات وجلسن على كراسى م من الذهب حو لاأسر دروهن م أحضرت ظ 
سفرة الشراب ونقدم حو من خمسة عسر صبية 4 لنك مه الشراب, وقد كشفن عن 
زنودهن الى حد أ كافون فكانت تضىء فاع كاللاور وحمل.. ن الاقداحباً يمون 
وهن ما ١‏ ين ونين وامتسهن ويظهرن دن أنواع الدلالو اللطف مالا عخصره : 
رضكك واصرف 3 ملان الاقداح فنأ و لننى فى الاول فشر بت 3 نأوأ ن سيك مون ظ 
فشر بت أبضا ” 3 عاطين اي الينات وذما الشراب داك رَ علينا اجضرت91تالط تن ظ 
من العود والقانون والناى والجنك والدف فتناوات كل واحدة من البنات. : 
الجااسات حو لبا ما سان استعماله من آلات الطرب وجعان يضر بن عليها بفن . 
غريب م رفعن أصوا: من بغناء مطرب وأصوات مشجية لم أمعع مثلها طول | 
حيانى ولا أظن “وغ م نالعال سمي مثل لذ سيخنت حنج :نا إن وم اع 
ظ أعرف ماذا أصنع وصرت أقول هل الملا كر تسبح اناق بأصوات ت :الوا ليل أ 
أن الله سبحا نه و تعاأى 1 ددع في صدورهن من النغمات الزقيقة زوالا عبواات 
١‏ القلر يما حا كن به صوت أبيه داو ود عليه السلام وواللهانى لعاجز عن وصفه ظ 
تلاك الاصوات اججميلةالتى سمعقها من هؤلاء المغنياتالحسان فى تلك! عميلةالكثيرة ‏ 
1 العجائب وخيات حرا نغمات موسيقية ملانكية و كنت شد رد العَاء كن هخ سماع 
1 الالحان والا ناش.د 5-5 ات 5-6 من أقواء تلك الملاتمكره وقد هاح ماهياى 
11 وغراى وظهرت على دجبى علا" 0 القرج الزائد و الا نبساط العظم . ونا رأت 
: فتالى ما انا فمه من السرور تبسدت وقاأات ا المسان عدب ان شاء الله يكون 
قد زال عنك العناد و لم ببق عندك شيء من ااخوف والخجل . 
51 فأجبتها نعم با ساو بي وغا, به مناى ومو نستى الى بعذايتك قدجصمات علي الراحة 
5 ِ 0 وارى نفسى في جنة الاقبال وارى حظى مسن ودياني ان عسن | 
ظ فإسال الله سبحانه وتعالى ماره دوام الس سرود والابتهاج فسرت من كلامى ' 
1 5 واظ لي --22 لو والا كرام مأرادلى جراءة اذ إطوةقت عنق يدبهةا 
)ا 270 3 - ثرة مأ ناو لتني الوئات 3 الثشراب لتق و 6 ىو افق 3 
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م كا 


البنات اجميلاات روات القدود الما نسية والعيورل الناعسة وض #اليدزر 

| اشاطعة كن :مضن عات عشرات ورفصن رقصا محميأ وفوف كل دلك فان 
: وجنت رفيقتى قد المومتأ بالاعرار <تي وما الورد لو'ا ورآايت شيا مر ين ف 
لون الفرمز وعينيه! الواسعتين وأهداها التي كالسهم الصائب ومهما بالغت فى 
1 وصفها وأ نأ عاجز ولاسما واى في تلاك البباعة : 3 هالا عفبى و مستطيها 
ضبط نفسى ول ذهبي العشق الفاضح الدى أ فى الى تقبيل فتالى وتطويق عنقها 





9 
. 


حدا لجرأ وحربتي فلم أقنع نع بقبلة واحدة ولا بائندين ولا بعشرة ولا عائه بل 
قم ا ن ألف قبلة وريها أ كثر عن الفين ول انكر 
لق كل قبلة كنت أشعر الذة غريية لا أ نساها مامه العم ٌْ 

و1 رأيت ان أمدي مع الفتاة وصل الى هدا الحد غبت عن رشدى وفقدت 





ٍ صبرىومأعداأءعرف كد فاتصرف فددت .يدي الى صدر هاوأ توقع او الس دود 
| كأنهما زماتمين ناهدتين أو حقين من عاج أو+بجين فغبت عن وعي لأننى شعرت 
أذ يدى است جس] ناعما إلى حد أن لا يوجد ماهو قى نعومها قي الله ٠-٠.‏ 
0 وياللقتام.... - نعم أتأسف اب هاة للق لسعم مضلت لأرفع حال 
لاسعادة والحظعندها لعبت يدى د وعندما قددت شفتي هنما وأخدتة 
لقبليما واستنشق مأ ننيعث عنهما هن عبير الروائح العطر نه ال كية اأج قي تنعش 
. الصدور وتبعث الموتى هن القبور 7 بعد أأثا نة أضع شفق على 
عن |الكل 2 فأمتصه مصا لطيفا دلوأ م رفعث عينئى ونا 2 :لاك الحالة الى و<حه. 
٠ 3‏ الصبية فوجدمها1 محدق فى بثفغر بام يفقر عن الدر المنضود وشاهدت اجرار 
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) العشق اللي اللدرجة الاخيرة وملتنى القمة إلى ماوراء ذلك لاني كات أرى 





0 م يي 
0 

مذياً ٠‏ د جاو زت الحد. فى كل شىء دق *ن 0 أذ ع م عنى | 
ان 0 ل« فلم دق 0 


لات 


21000064 2 
2 1 1 


> ار اللته 3 بن ن جو الى ى اماي تراغ لقع لس ايش 


/ 


اق زحدث فى حالة الجنون من تأثير اعمر ومن تلك الاصوات البديعة ومن. 


مامأ قى خدها فلماسكتت و تيك ممانعة لاح ما مسر وره *ئ وذلاك لمدبق. 


ديت وصفتما سابما فتر كت النهود وعدت الي تقبيل الخدودني وصل ظ 


ظ تمتهاقيوله 0 ورا ف كل مافعلته وأري كأن - وزرها نانيج 0 أذة ادك الم 2 0 
لني د دع وقلت فى اقبي / القد فين الصعب أول امنا 35 0 ا 


ير 2 










06 
م شفعيها 3 قياك عنقة مأو هرغت ر+جيوى عل صدرها ثم اخفيت رأمي دس دما ظ 
سات يدى أل المسكان المطلوب مول وهأ ذلك اأشووة الميوانية وم أع ممادا ظ 
كنت أشعر باعضاء بشر ب أميبقجة من الديباج شوة بالقطن المندوف غينيظ - 
د فعتنى الصبية لفو تبسمت تسم اللكر امةو اللطف وقااث ماد بصو لمر 
وأنيسي الحبوب فكن قانعا با مداعبة والملاعبه والضم والتقبيل ففى هذه اليلة 
لمكن لى أن أسعح لك بنه.ال الوصال . فاذا كنت محبنى و:رغب فى أن تكون 
مصاحيا ومرافقا لى على الدوام لانكن قليل الوفاء ولاتخالف كلاى فاذا كنت 


دا ضبر وقادر علي التتحمل والتأنى ؤفسةئال وصالي و محصل علي م خطر لك 
.وادا كنت ول وصلات الي حالة لا #تمدر فمهأ ع ى الصير والتحمل ماك البنات 


فكابن في درجة علياءمن المسن واجمالفا ختر لنفسكمن تحلوفى عيذيك وأصرف 
ليلك معها وأنا أبمع اك الى حين <اول الوقت الذى فيه أبيحك وصالي أنتحتار 
من شيت هن البنات فون بين دد.يك وطوع أمرك ثم اها التفتت الى احدى البنات 
وكات أبى من الشمس والقمر واشارت اليها برأسها فدنت منى :مايل كن 
اليان و تبسمم عن تغر كالاًقدوان اما انا فلم أعد قادرا علي االكلام عندما رات 
امتناعها وسععت مهنبا هذا الكلام وقد لصق لسانى بقمى وجمدت كالصم الي 


31 د الصيمة التي اختارما ك واخدتى من طلرع فلم أمقنم فدات ين السرير 
.وقد شءعرت كأنى اخرجت من الجنة وسأذهب الى المحم وسرت خلف اافتاة 


تقود نيوقد نظرتاامماإذ ذاك فوجدتما لاتنقطع عن التبسم والغنج وحي تنمطف 
على وتداعبنى و كان قد ا<تاط بنابعض البنات ومشوا أمامنا وفي اثناء الطريق 
ل مدن لاستجلاب خاطارى ورضاي حدءث كان عق ى وفكرى وروحى 


0 5-5 
و كلى باجمعى عند سيد مهن 9 


وما زلنا نتقدم <تي وصلنا منصيوان منصوب فى تلكا +هة و كازالص.وان 
بديعا منقوشا بأنواع النقوش الى لم ار ني حياتى مثاها وقد جاس <ول جهاتة 
١‏ الاربع مئات منالجو ارى الحسان مز حن و ياعبن فامار ا يننى مهضن جميعون وقو فا 
على اقداههن و تقدمن لاستقبالى و فى الاول صف هتهن حمان على يد .هن عمد[ نات 


.هن الذهب المرصع بأنر حجارة كرعة وفبها الشموع موقدة ولما وصلن إلي 


.سلمن على أما انا فمعجبت من هذه الخال وقد رأيث البنات يلبسن انفر الغياب 


2 -«وانفسها وعليبن من الحلى والجواهر ها يبور الناظر وقات فى نفسى أليس كل ' 
ا 





3 
وؤلاء أتباع الصبية الي كنت عندها وى يا ترى من الجوارى فى خدمتم! وبين 
ديا مع أن كل واحدة من نلك الألوف من البنات كانت كافية لأن آسى عقل 
أعظم عابد وأفضل زاهد وف الحقيقة فقد كن برتبتبن بة ممعازة من امال 
والال وهذًا كان .زد فى <يرلى وقد اختاط بينون البنات اللابي آنين فى وما 
دخت الصيوان انبورءقلى وزاد اندهائىهن <سن ما رأث فيدهن الفر شالفاخر 
الذى لا نظير له ومن الاوالى الذهبية"المرصعة وعلى الااخص «ن الشرير وماعليه 
الجواهر والحجارة الكر مة و كنت <ين دخات من الباب تقدهت عى البذت الى 
عاءت فى إلى السر بر وأنا على تلاك الهيرة ؤاست عليه وجاست الى جانى ووقفت 
اجوارى صفو حو انا يلظ رقن الاهر فقا وحمذئك كات أعجب من أمر ي وهن 
الحاة الى أنا قمأ ودن نعجي هذا كنت متجدر| ومع برج كنت تاها وفى حالة 
جنونية وعلى الحصوص ١‏ أمعنت النظر فى الصبية التي الىوجانى وتأمات >اسمها 
وأوصافها وه لا تلف فى ثيء عن 'محاسن وأوصاف الصبية التى كنت 
أجا أسمها وأداعبها و<رت فى فى بالاعجب هل أن فتالى األتى أحبيتها هي هده 
وقد غرت ثراما اتمتحنني وجمات أدقق النظر في وجهها وأمءن افيه لا حقق 
اخبر اليقين مع أنى كنت كن ينظر الى القمر بعد نظره فى الشمس والذى لاح 
ل آغرا إن هده الصينة اند بديعة الاسن لس طخاطا عذال سكن ل كن ق 
درجة تعادل فتاتى القى أحببهها . ومع أن قلى كان مو اما بتك وعقلى مشتفلا 
ها ل أجد بدا من الانعطاف اوها فكزت ألا عيهأ وأداعبا وأتدسم ها فكانت 
أنضا تحادئى بلطيف كلاهها وما أظبرته لى من الحب والعشق فكانت تعانقى 
المرة بعد الثانية فأقبلها وتةيلنى حتى ملت اليها كل المي واشتد بى “الوله والوجد 
فأشرت الى البنات أن رجن جميما رجن فى الحال ولم بق داخل الصيوان 
إلا أنا والصدية واذ ذاك نمضت الصدبية فأحضرت الشراب وناولتني من يدها 
فشربت وشربت وعانقعنى وعانقتها ثم زعت عنها ثاجا وجلست الي جانى 
ووضءت الشراب أمامما ودرث تريب وأعالق وأقبل وأدخت وأمتص حتى 
يلغ السيل الزبى ودارت الهرة في رأسي «رن جديد 'وغبت عن الوجود وق 
ال حال نزعت ثيالى وضممتها الى والتصقت ا التصاق اللام بالااف وأزات 
يكارنها وصرفت باتى لولىي مها بلذة لم أذق مثلها طو ل عمرى وحاصل الام ز 
أنى نمت مع الصسبية حتي الصباح وكان دسمبا أطرى وأنعم من الحربر 
زلاعه يهرام 8 


سج م :ني ةودن 0 1 - 
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ورانحتها أزى من الذد والعنر وقد ذءت الليل على سرعة رحيله وتمنيت لو أنه 
دام وعد 3041 الجر مضت الفتاة قبلى ؤعات تفرك بدى ورجلى وتروح لي 
ومّت أنا أيضا ولا رأتني جالسا عادت فمائقتنى وعانقتها وأخذنا بالمداعية 
والملاءية كالسابق ولا بان نور التهارجيدا أخدتى من يدي فأ و قفتني وألبسننى 
يالى بيدمها وقادتنى الي خار جم الضصيوان واذا بصيوان آخر محاذى للذى كناف 
فدخلناه وقد يأ فيه المام بمامه أى الماء الحاعي والطاسات المرصعة بالماس 
وكل الاوالى:هن الذهب المرصع والصابون الذي الرانحمة فزعت عنى ثيانى 
وأخذت الصابون واماء وبدأت تغسل فى جسمى وأنا في نعم زائد حتي فرغت 
وبعد ذلك أحضرت فى ثويا ماوكا فألبستنيه ولبست ثياها ووضعت بديفى . 
بدها وخرجنا من الام الى الصيوان الذى كنا فيه أولا فأجاستنى فيه وسقتنى 
اكاسا من الشراب المنغش ثم ثر كعنى وذهبت اتفغسل بدورها . 

ظ وأما 6 وهل أ عا وحدى قلملا مرضبت وقصدت| روج من الصيوان 
ودهبت الى تلك الددائق والمائل القرسبة مني 1 أفتكر فى نفسدى وأقول حا 
يا زى ماهذه الاحو ال [ذاء كانت رك ينانا إنت تاعا وإدلا كانتت عدن 0م 
دلول على ذلك ظاهنن على يا رب بأن أبى طول العمر فى هذا المكان على هذه الحالة 
ولكن سبللك الروصول آلى نول الراد عرس “تلك الصيية ملكد الحم 
أزينتهن . 

زعد: أن طفت قر امن عفر ذلا عدت الى المسراق وف طن 0 
تكون قد فرغت من الاستحمام وعادت اليه ولكن و سنا وآلى لم ار صموانا 
ولا فتاة ولا أثرا لكل ما هناك فخفيت الى الجبهة الثائية حرث كنت ف أوله 
الليل فلم أر أحدا ترا ناا سرينا: ول خاة امار غر الاشجار 
والامار التى كنت رآييا أول وقوعى فى تلك الارض فاحق ناليس والحزن 
وجءات أبي ا تبي الاطفال وقد هر على ساعات و أنا على تلاك الحالة . ١‏ 

ثم قت من مكانى وأخذت أطوف فى تلك الارض كالهانين وأناجى نبي | 
قائلا أبن يا ترى أجدهن والى أى مكان ذهين وهل يا ترى يسسمح الزمان 
فأشاهى تلات الصبية التى أحبها قلى وأسرت إى وتر كتنى صريما لا حراك لى 
وكا لاج شخصها أماي بكرت وذرفت الدمع مرارا وهضي أ كثر النهار وام 
دق طعاما ولا مددت يدىالى مر ة وأخرا انتهيتالىشجرة كبر تمعدة الأغصان 


5 
قلات ئها وكان التعب قد أو هنني والنعاس تغلب على لأنيلم أنم فى الليل الماغي 
#ارعيت ل الارض <ز ننا ككئيبا عاشقا هؤ لعا تعبا جائعا وفى الحال علا غطيطي 
وم أعد أعي على #ىء ولاه أرى شميفا و لك 333 أحل من أحيبتما وول 
زارتي شخصها نعطفت عليه وأخذت أقبلها وأنا غارق فى محر طام من اللدة 
والفرح . 

ولما اسدقظات وحدت نضهى منفردأ فتكدرت وحودزنت وكا الم اشمشس 
قد قاربت الغروب فقمت من مكانى وقات فى نفسى ربا كانت عادة اليثات أن 
يذهين فى الصباح ويأئين في المشاء فن اللاءم أن أرجع إلى مكاني الأول قبل 
أن بل الظلام لأمبو عت العودة <تي وصلت إلىمكان الماء ففسات بدى ووجهي 
ورأمى ورجدر فشعرت ببعضالراحة وشكرتالله تعالي وجاست أنتظرالوقت 
الذى كانوا قد جاءوا به فى الل-لة الماضية و كانت الدقائق تمر على أطول من 
السنين والأعوام ولما كان الوقت شعرت كاليوم السابق سيم خفيت لطيف م 
راءت غيمة بيضاء فى الأفق وقل دلت تقترزب وهةل وتذعث عنما اأردائح 
العطريءة . وحينئذ نيقنت من إتيانهن فصفةتمن الفرح وف ثأطبر وقصو ريت 
قَْ دهى لاعجال ماسيكون 1 كن اءحظ والانشراح قى هده الامإة سبت نععى 
كأنى قد ملكت الدنيا برهتها . ظ 

و آما البنات فيد أن بالورود أفواجا أفؤاجا م فعلن فى اليوم السابق وأخذن 
فى الفرش والبسط وميئة المكان و بعد أن فرغن من عملبن هذا نصين السر يرف 
الوسط ووقفن ينتظرن سيد من وإذا بالمشاعل قد ظورت من هيد وسطهت 
> ارهاقي :ل كالضؤا<ى فبداً قلى محفق وأهلى بالسعادة فحقةق واصطف الينات 

الجانبين 9 وصبات سبالم سويز وداسدت على اأسر ثر و قدت 13 واحدة من 
البنات مكانما كاليوم السابق وألذل بعضين ق الجاوس حول السرير والبعض 
فى الحدمة والبعض مان الشضموع وما اننظم جاسين اقتربت من السر ير غير 
هائب ولا خائف لأن اقبال الصبية على ومؤااستها لى 0 الاملة الماضية قوى 
قلى وجرألى ع ذلك : ومارآنى البنات حتي مبضن جيعون وقوه وتقدهن 
لاسعقيالى و كذلك السيدة الماهرة فاتها نزت عن سريرها وأخذتتى هن يدي 
ورفعتني إلى جدانيها و كنت أشعر من نفسى مع نا آنا حاصل عليه من الا كرام 
والاحتفال لى بضصيق صدر وانقباض نفس سيب ا نقصاها عنى فى اليوم الأول 


















0 ١ 
وبعدها عنى هده شاعات مع امها عاملتني فى هده الللة بأحز ما نبي به فى‎ 
اللدلة 0 هن اللطف وااو 5 التحبب . وقاات ازشاء الله تكونةدسررن‎ 
فى للتك الماصمة 31 دعت اليذت الني قضميت ليلتي مها وقالتها انظرى أن صو‎ 
: . 7 الكرى لم يكن مسرورا من مبديه معك أم عن إأنا.هو السيت‎ 
فلما “عمت لنت كلاميا موقت واهيرت "حا ا تمأ وأاصهر وجمبها ه لو"‎ 
' ار من الغجل لدت متلق واحدت 00 . ولا ا ماحل‎ 3 
> ما هن أاخوف والرعءب نام رت 1 ومل أدر كت الأهر فقأت العيدة‎ 
' دا سيدنى ومالكتي فتمد سررت <دا منها وبت فى حظ وان* شراح صدر عظيمين‎ 
ْ . وإذا تريذنى مذو نا للغاءة‎ 
فلما مععت كلاتى قبقبت ضحكا وقالت لى مادمت تشكر ذا وتظهر‎ 
الامتنان منها وهل عفوت عنمأ م ضحكت ضما 1-0 من ناظر في وحة الو‎ 
 ماظتناب ا نت و أي تضعموك سن سفؤين ر قمقتين م جا ادن مهمأ صفان محبو كان‎ 
' وترتيب كاللؤاؤ فى أسلاك من الفضة وأخذ عقلى فى 0 والانشغال وقد‎ : 
2 لشفت أن ضحكرها دن الفتاة  كان (ستسب ات بدئنا فى الليل الفائت » وقد‎ 
عادت حالة الخجل والحماء الى مكاما أما أنا فل أعيا بذلك بل كان همى وشغلى‎ : 
معشوقتي والنظر اله | ا والاهمام يما أناله م م نالسرور والحظ مهأومعها وقدعدمت‎ 
الصبر وخانني الجلد فكدت أقع م من مكانى » وق تلاك الأئناء أحضر الطعام فأخذتى‎ 
'- من .دي وأجاستى على المائدة اللي جانبها و بعد أن فرغنا هن الطعام وعدنا الى‎ 
. السر بر بدأنا بالمصاحبة و المداعبة‎ 
وآما الينات فيغضون أخذن آلات الغناء فضر بن عليهأ وهن يغزين بالأصوات‎ 
الرخيمة التى تفتن العباد فى ماريب و بعضهن قن للرقص دوهن كاشفات عن‎ 
سيقان كأغصان البان الى تحد أ كهافون واكاشفات أرضا صد ورهن إلى تحت‎ ٠ 
ممودهن/ فكانت الأنوار تفبعث مما بان من أجسامون الصافية الشفافة و عضون‎ 
22 ظ 1 0 اشفات يل عن زنودهن التللورية وب ا من الشر اب يطفن به ومارات ق‎ 
3 5-5 اتيوهان 2 1 ناعلي تلك الالة الى أن تنصف الليل فو 2 المغنيات من شين‎ 8 3 3 


لا وكذلك الراقصات بجلسن للراحة بعد أرت أيدين من أبواع الرة 
ال ا لو تلم 
١ 530 0 , 2‏ 
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2 0 ف الاك أده 5 نالصي اشارة 6 ميغ وايععدن عنا ره ١‏ عمقو ١‏ 
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ق أحي هاخر يي فكدنت أطير هن الفر حم واأسرور لظني أن الفعاةً أنعدت الينات 
مذلوى و بصغو فى مهأ الزمان وما ظئنت فقط بل تأ كدث لألى اغتئمت فرصة 
نلك ادلو فصَممتها فى الحال وأحدذت أفباما وأضع لبي على شفتيها الورديتين 
هعنص منهمأ شين من العسل وألد من جني التححل فللا أعلم أعسلا كات أمتص 
م سكرا مدلواأ لد يلأ أ شيكأ آخر لآ أدري كسنهه ولا أعرف وصفه إِذ لمكن 
قد جاد على الر مان ها نشيهه أو بتمرب منه وكنت أعيدد الكرة بعد الكرة 
والمرة بعد المرة ثم أقبلها فى كل أقسام وجهبا فى عي وها وجبيئهاوأ تفها و حاجبيها 
ود ءها و شفتيبأ وفها وعنقها وصدرها. .'. ولا أعل أبن ...وقد عدهمت 
الصمير والجاد و ...لم ببق لى صير ... وان كان أحد يدع ىالصير فليجرب 
د وجدت معها على خلوة وت ركت لي نفسها ولم تمانع فى العناق أو التقببل و كل 
أنواع الدغدعة والمداعبة ... فهل ياترى لا تطلب نفسى الغاية الى بعد ذلك 
ولا تمع قُ النبابة هل او يلمنى ويقول كك أصير اونا 3 فيو عدوى أو متعصب 
عبى ٠‏ أو يكون قلبه قد قد من صيخر أصم أو هو جاهل لا يعرف العشق 
ولا حالاته . 

وأما الرجل الذى بشفق على ويعذرى فيكون منصفا عالما حال الحب 
واجماع الأحباء » ومع ذلك فأياما كان حجرا أو صخرا أو حديدا فلن يقدر 
أن ينصير كو مم صيرت ولو اجتمع يتلاك الفعاةالباهرة الاومياف ]ازغد الزاهدين 
وخلا مها أعظم العابدين لافتعن يجمالها ووقم أسيرا في شباكها ولم يتحم ل الصير 
عن وصالها ما صيرت و اكن أخيرا عجزت و الصير وم يعد فى قوتي ا<مال 
ولا جلد قات الى ما ميل اليه كل بشر بعد أنسكرت من خمرة الحب ودر كتنى 
كثرة الضم والتقبيل الى أن أمد يدى الى ماتحت السراويل ٠‏ 

نا اسيل للمصية شاف مثل ماء بصب فوق الحريق 

ولما رأت الفتاة أننى عدهت الصير ووصات الى الدرجة:الأخيرة من المداعية 
وا همان تبسمت في وجري بعد أن أمسكتيدى وقالت صيرا يا حبيى لا تكن 
عجولا هذا المقدآر واذا كنت لا تصير تندم فما بعد فالتأنى لا زم فى كل شيء 
أما أنا فز ألنفت الى كلامها بل قلت لها أواه ياعيوتى وحيانى ونورةابى هيوات 
ض أن أقدر على الصير لا والله . 

ظ كيف اصطيارئ والموىق أضلعى سرى فا مه مكان قد خلا 





رجاه ومور 
اا 00 


)5ك 
مع أن من أحيبتة احطن بد فشاهدا وعياتة ردم لا 
اواء يا حيبي كيت العمل ادس الأ فى دي فانك بدر ساطع وغصن رانم 
بل ملاك لامع و أطوارك دأخلاقك ألذ من المن والسلوى فتداعبدني وتلاعيني 
و نحاين لي المكان و لا يمنعينى من الضم والتةبيل والعناق والارقشاف واو طال 
ني الملدى وامتد لى الأمد ولاتلتبب نار فؤادى ويشتد بى الوجد نما نعين وتطلبين 
إل السير : 
و قلت اقلب صيبرا فى محبتها لا أطاع فان الصسير يضنيى 
دبلى إذا لم أنل بمن سحرت ها وصلا من السقم يشفيني ويحييني 
ف كرام لمجد الله أرحميني أشفتي على لا تظلميى فاتى فى حالة ,أس فخلصيى 
برقة قيك من هذا العذاب الذى وقعت فيه فلم ببق لى صير ولا جإد أو فاقتلبى 
الات للق روج :فى ,يك وماد ا حجري لو معت فى بو صلكيا ووتحي: دقفا 
فلماذا هذا التمنع وهذا الظم ٠‏ 7 ظ 
وفالت لى كلا .. كلا .. لقد أفبمتك من الليلة الاولى . بلزوم الصير والتأنى 
فا تتخل عن العين العذبة وتطمع «نقطة من الماء ولا تضع خزينة من الجواهر 


١‏ دعي خلف دينار زائف . فقلت ماهذا الكلام لقد أشعلت نار الحب في فرادى 
1 وأحرقت بالهوى حبة قلى : 


م تقو لين لى تصير وحمل ٠‏ وهل يمكننى الصبر أو التحمل هلمي أ نصفيق 
ولا تلقينى في وهدة اللال . فلم تحب الا بالمانعة والمدافعة وعي تقول لى ياعيوى 
اصصر حمل لقد قلت لك مرة إذا كنت لا تصير تندم فها بعد وإذا صبرت نلت 
ما أنت طالب ولا نظن اني أغشك أو أخدعك لأدفعك عنى 2 طبعى 










والرجاء بالسياح لى بوصلها . وإذ ذاك أشارت الي احدى جوارما بالدنو مق 
لصيوان الأول كامل النقش 
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91 حصى قدره وذ بقدر نه واشليك الجارية تداعبئي ونصمى و تسصمهيئ 
عل فكزى اليها وأناغامب الحمس قد الرشد وأخيرا أجبتها إلى طلبها ممتثلا 
تمضاء الله و هد بهد المداعية دخات سرير النوم و بارت مهما مايباشره كلرجل 
بو وجد عل فراش واحد مع فقاة تساب القلوب ونسى الألباب . وهذه أيضًا 
وسدتيا خا ارا زأزات بكارتما و بقينا تقلب» على بعضنا إلي أن لاح الصباج 
واد ني الى الا ستحهام ففسلتى دما وطيبتني بأزى الطيوب رالمة و لسع 
ممأ نا أمبى وإعطل مما قد لبسته فى اليوم الساق وقاداق إن الصءوان وعادت 
اتستحم وفىهذه المرة ل+أطلب الخروج إلىخارج السو ان قلت اق اسن مس 
خرجت من الصيوان فأختق فاليوم لأ ذارقه لأرى ماذا يصير واتكأ تع السرير 
فأخذتني سنة من النوم على غير علم مى فغرقت فى سبات عظم وم بمر على ساعة 
حتى فتحت عبني ونظرت إلى ما حولى وأماى فار أر لا صيوانا ولا بناتا ولا 
ثيئا م| كان قبلا بل رأءت نفسي فريدا وحيدا على الارض فاغتظت هن تفسي 
وتكدرت من عمل الينات معى وعلى اللقصو ص عندما :ل كرت الصبية حبيبي 
يه منم| من خم وم وعناق ورشف فتساقط الدمع من عبني هدرارا دون 
إرادفى ومع اننى كنت على يقينمن أنما ستأنى مع جوارما فى المساء لكن كنت 
فىعالة يأس وحز نو كانت الدقائق تمر على أطولمن الستين ولذلك كان فراقها 
النبار بطوله كاثة س:ه فى تقد ري ودر فت النبار على ما تقدم فىاليوم الاول رعند 
المساء أقبل البنات كالعادة و بينين بو بتي البسدر الفاضح والفصن المائل وحالما 
رأيتها فى حالة الع و الرلطة وقد انيءئت أنوار جإلها على :لك الضواحى غاب 
عقب ى فوةهت إلى اللارص لاأعى شيأ و1| فتعدت عينى و<دت نسي على السه ر بر 
و بجانى "لك التي لم بود اط.ب أي عيش إلا بقرما وود مدت ددها م#سس م 
. على وجهى وما شعرت بنعومة يدهأ وطراوما قبات «دها وؤنممت من مكانى 
عقير لا قالت أ ماذا جرى عليك ياروحى وما هذه الحال الفي أنت فيها 
نَأ جحبةما أن صيرى قد فرغ وضاقت فى الد نيا لطول الفراق فيقيكما لظار «فروغ 
صر حتي رأيقك وأنا غر مصدق حملن الفرح على أن أغثى على فأسعدتني 
لطفك وأعدت الي الحياة هآر فقي 2 واشفتي على ولا تكونى سبيا وى و إدا 
كنت لانشفتي على وت رحميى فاتق الله وراقبيه ف 6 

فلما “ععت الفتاةكلاي قبضت على يدي فى امال وقبلتنى فى وجبى وجعات 
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ْ ماد ما وأنظر 6 أنت تحبنى الان فألى 8 ععيهره 
0 أو لي أحيك كا“ لكن ف دلك سر واحيكز فادذن لا وائدة بغير الصير وال 3 
: ويمكنك أن تضرف وقتك 4*ى على المب سر وهنم والعناق والتقيل إلى 
222037 سين حلول الوقت وإذ ذاك لا آمنم عنك ما أنت طاابه : الها اعتنت بقلي 
2 انيري ومر الليِل على "ا مر ف الليلتان الماضيبان وقد أجيت ليلى وصال 
ِ" ظ بفنت نكر من هاتيك البنات وقد :نعمت وآلذذت كثيرا ومع كل ذلك فان 5 
2 كك وفكرى مازال معلقا نص مق ومالك و كانت كما مانعت قن وصاذًا كا 
. واد قلي تعلقا ها حتي أصبح خيالها نصب عبى لابفارقنى فى طول غياما دقيقة 
0 لواحي . واف قلباه على تلك الثمائل وذاك الال الباهر . 1 
٠ 0 ١‏ (وحيها بلغت “لجار , به ذات ثوب الأصود الج ا نتردد علي والدبى حين / 3 
صباى إلى هذا الحد من المكاية اله 8 قبا لى قاات لوالدنى وححذئد أ 0 
0 على املك عند م| 5 بة كر إلى حده الأخير ودقع الى الأرض والجارية ‏ 1 
٠ 0‏ آيضًا بككت وأنت بيئما كانت والدنى مصغيه اليها متعجبة منهذه الحكاية وذ 3 ظ 
3 برحاء أن لتقام حديثها . ع 
ْ 0 ولما وصات نور بنت ملك المند صاحب الاقاء الأو ل الي هذا الحمد من . 
'اللشكاة 55 و كان 7 اموشاه وهو سمع ون زوجته الأول حكاتها برا" 
٠‏ للغادة وحيث|إنا لطا , 1 أثرتفيه <ددافقدازذاد مقام آور ع .خمة وتضاعفحها - 
٠ 0‏ لفقل فضمها اليه وقياها م تم أمملها بأعام الحدرث - وهك أن دعت لبدو 2 
١‏ العر وطول العمرقالت : 00 
9 0 نعم ياملكي ويا ممرانى الحبوب ازو الدى ؟ أيضا لما وصلت الي هذا المدمن / 
الممكاية ا رت بالددوع الساقط دن عينيها كااطر ذتوحرت وس) العيا عن ذلك . 
فقالت لى إلى أني أيى لمن 1 : 
٠‏ الاؤل : من حرث أن تلك الجارية ذات الثوب الود 0 صاعمة وئا ” 
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بل إنها بعد أن ابعليا بالحب وتعشق كل منهما الآخر وأصبح املك عاشقا موها 
الى درجة لا صعب عليه فيما ضياع روححه ق سبيل ردى حبو ننه رى بالهفجر 
والفراق دون أرتف #صل على غرض أو يشنى له رض من وصل تلك الفتاة 
فق ص الدوام #زول الْهؤٌ اد وهنا أنضا مكيني 5 

قرجوت والأىانثم المكابة لأنى عندما ععت منها هذا اكلام ناقت 
نفسى لأعر كيف انفصل عن الفتاة دون أن يال منها وضلا ٠.‏ 


فعادت والدى لهام الحكابة زقالت لى ولا انتهت صاحبة الثوب الأسودالى 
هذا الحد الخسق عيبو ميا هن 1 اليكاء فسكتت سل سكوت أصف ساعة من 
الزمان أخذت فى أن أرجوها بأهام القصمة مسلءة اياها على مصا مما و<ينثئدعادت 
ؤتمالت بعمو ممأ الضعيف - 

أواه تما أصاب ذلك الملك الحزين انه عندها وصل هذا الود من الحسكاية 
وقم الى الارضص مفشيا عليه ني الحال أخذته بين بدى ووضعت رأسهعور كبتي 
وعطلت آمب فه النعشات وأفرك يدنه وبطون رحايه حقى فتح عيذيه وقال 
ل لان إنك انلق أهدت حز لى قبل ظئنت أن مانى أغر سول فني الحال 
رهدمت بنفمي على رحايه أقبايها و شرك فى تسلميته و نعز بعه كنت قن شوق 
زائد لاتمام المكاية وبعد أن هد باله واستجمع دواسة عاد إلى <ديثه فقال : 

نعم الى هذا ااحدد انتوى بي العشق والوله بفعالى الملدكد احيوبة وانقضت. 
مهي الليالى الثلاث على ما تقدم كم انقضت الليالى الثلاث فك ةاكانقضت الليلة 
الرابعة وعيننا استيقطات ف العميا ح م أر أثرا للينات ولاثلصواوين ولا الكل 
ما كان مشهودا ومنظورا لى فى الليل ٠‏ ومع أنى كنت أجتهد فى الوقوف على 
حقيقة هذا (-.كن عيثا كان كل اجتهادى . 

ولا نمضت ف اليوم الرابع وم أجد أثرا 'للبنات أخذت فى ااتطواف فى تلك 
الأطراف وأنا فى حالة حزن ومال ثم حلست نحت شجرة عظيمة هناك وأخذت 
أستعرض الى وم أذق فى ذلك اليوم شيئا لأن نفسي عافت الأ كل عا رات 
امحطاط نفسي الى هذهالدرجة قلت ماهدا ياربى أسأ لك الرحمة فلا تتركنى بعد أن 
2200 وصات إلى فت الذرحة هن اليآمن + ...:. فلااي عئء تعاملي عذه للفعاة بقنبوة 
0 ونتسحب ولاذا تنوقنى ونر غبنى فيها م حافظ على الاحترام والاعتبار ومن, 





17 2010 


عب » 
6ي8 
٠ 4 4‏ 
9 ل 03 
“21 









0 قُ 
إلى الصبر والا أندم فها بعد عى تمدق ولا أظن فبها الكذب فلا بد م. از أ 
واذا كان لابد من الوصمال إبفاء بالوعد فلماذا التأخر وبعد الفكر واللامل ى 17 
دلك قت إذا كان الدهر الغدار يرى أن هذا غير موانق لى نكب.ن عك. ( ١‏ 
أن ساعد . 0 1 
أواء منك أمها الدهر الغادر الظالم لقد ضيعتنى ولا ذنب لى وعاندتى ون 
أعطوع من بنانك و لكن لا اوم عليك فبذا فعلك وصفتك أيوجد فى الكون 
واحد قد سره الدهر ولم بعضه يتأ نه ولكن : 
عي الاهدور كا شاهدما دول من سسره رهن سأء أنه أزمان 
وآأه منك يا دهر فالحيانة صفتك والظلم طبيءةك وأنتعدم الرحة ء ما هو 
الاب أ د بل الذي مهيئه لى فى الغد لتصب حامه على راع أما و ها جرى 
وما اوصلته الى دن الأحزان : 1 
2 ات لاما م الشجرة حى اللساء ات حطى واف دن مسةعب ى 
لظلم دقد مر نحو ساعة من الليل وأنا أتأم أشع ربذلك اضياع فكرىءانشغال 
إلى ودود جاءت البنات كالعادءَ واشئءات كل واحدة بعملما ولا لم ترلى الصبية 
١‏ ازسلت [يودرى جو ارما تفتش على فطافت تلك اجارية من مكان ال مكان حى وجدتنى 
ُ َ مكار وتقوللى إقدد نا الليل وجاءت المذات 2 تصيع الفرصى ولا محاوال 
اعح اواو اقع ان الحبشىء عجيب والقلمب اذا ربط بشىءرباطا حقيقيا لامحول 
عن داك المئىء واو ربت الدنيا وعلى ما أظن ل در أحد أن عه 
على ادق لان العزل والعتاب واللوم دز بده بولها با معحبوب وثعلةا فمه 
وادا| لفت القلوب على الطشوى فالعزل ضر بك فى حدا. بد بارد 
٠‏ وأخهها فان البنت التي كانت تفتش على وجدتنى وما رأتنى على تلك الحالة 
دنت متى و الوضتتى وأخذت بيسدى وقالت لي ماذا دهاك ياحيبى فاذ1 “كنت 
وحن حو لك وفي خدمتك نأ تيك في المساء وابيح لك نفوسنا كل اللملة وأنت 
على هذه الال فاذا جرى عليك لواتقطعنا عنك وا" . 00 

2 “مص وشد عزمك واغتم فرصة 
"لمات ولا تعظاهر بالضجر والملل أو : 5 22 
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ولى فلمأ رأئني هذه موضدت من مكام,أو تنبسءت لي ودعتنىاليها وق ات اقتر ب «ني 
:اضيق العوزيز لانكن حز بتأهده اللملة | دامسة ولمبق الاالقليل ولابد أن أنتشلك 
9 وهدة أحزانك وأكدارك . فدنوت منها وجلست الي جانبها فضمتنى الى 
سدرها و بدت لى من الالئفات والاعتناء كسابق عاداها ها أنسانى هدوري 
وغموي وعدت اليالبسط والانشراح مأمرت أن يقدم لي كنأ س من المنعشات 
فشر بها وهي تزيد فى ا كراي وانساطى 0 ماثدة الطهام خاسنا حو ها 
والبنات فى خدهتها وفتالى البدبعة تطعمى الأقمة بعد الاقمة وهى لا تنفك عن 
إبداء 3" ماسر لى ني انتهينا من الطعام ورحهنا الي سريرنا وطافت با ج.ءوش 
المع السرات عن كل ابهيات وإذ ذاك أخذنا فى المداعية والمصاحية وامعائقة 
والتقبين وقد انفرس عن قلى كل ما مق بى من الحزن واليسأس في مجارى <تى 
ولو كانت أضعاف ماهس بألف مرة لذهبت هن قبلة واحدة أو نظرة فى وجمها 
حل قم بالحرى وقد حدصات على مائة صنف وصنف من الق._لات والضمات 
والعناق والدغدغة والمرغ والمص والرشف والاستذشاق الى غير ذلك ثما أبيعج 
لى اغتنامه وهي لائيدي ماإنعة ولامدافعة فىأم منالأمور فكنت كأفىموجود 
ف قاب الشرور حاقل عل عرض زا حتى ظنذت أن الله سبحانه وتعالى قد 
كج فى هذه الدنيا بغر غي ولا مم كيف لا وأنا محاط ببدور من اجواري 
تفوح منهن الروائح الذكية و كلهن فى خدمتى بعضهن يعاطين اللدام و بعضون 
يعني لى و بعضهن در قص وبعضهن يضر بطى آلات الطرب وأماي و إلى جنى 
سيدة الجئاري وملكد الجال قد طرحت ثياما ولم يبق عليها الاتقيص ناعم 
من الاطاس البديع وقدظير اعينى جسمهاالناع, مهيئة غريبة ولاأعلم ماذا أشبهه 
لأن لا شيء فى الدنيا عن الموجودات يشببه فكنت أقبلها فى عيوها وجبيها 
وخدؤدها وشها وعنقها وأمرغ و<هى إين مهد مهأ وأمتص المرة بعد لها نمة من 
. فم القمقم كل ماوقع فى عليها كل هذاو «دى "نول من مكان الى مكانو تنتقل 
من المصاطب الي الأركان .... وهى لا تيدى ممانعة أو مدافعة تار كه نفسها 
بن يدى وبدورها كانت تقبلنى وتضمنى الي صدرها و تعانقنى مظهرة وى 
كلل شيف وولهفاذا باترى تطلمب النفس وقدحصات علي مثل: هذه الأمنية العظدى 
تعم انها كانت تتنطلمب الوصال ونيلالمنى وا حكن وكذا كنت الحال وللا كنت 
أصل الى هذا الحد من الحظ. والحرية أري نفسي قد بات المرام ول يق تي 
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وبينه الا حل تلك المقدة فواحسرناه هانها عقدة لا تمل . فكذاك قد ختمى 
ليلي هده كفير ما من اللمالى التى همات لى معها الى عندما بلغ الغرام مناه ولمتمد 
تمر نتءى عن زبارةالامام سامتى الى احدى البنات اليد بعات فقادتنى الي السرير 
المعتاد وصرفت الليل معها أتلذذ بوصالها عند الصياح دخات المام واغتسات 
3 الفسبةه أفخر الثيان وكنت فى كل صباج لين وبا أذخر هن الوب السابق 
ومحتاف عنه فى 3 أنواعه وكذلك يوك 3 غاب عنى 513 شىء كنت شوق 
أخحديقة على ماسبق رصفه و كأن كل بوم فر على من الايام اخمسة أحسبه أطول 
من سسنة .... ولى اق فى ذلك .... وأقسم باللهالمظي أد لي المق ف ذلك 
وأيضا جاءت الايلة السادسة ونميأ لى ذلك الحظ. و كان زائدا عن كل ليلةمرت 
فتوغلت بالمسرة وقد رميت بنفسى على الصجية وسأ لتها الوصال وقات لها ارحمينى 
يز حمك الله اشفقي على 17 لصمابى وقد زاد 2 الوجود عن العود حةتى م أعد قادرا 
على الفحمل وربما أقع مائتا من المتع والمطاولة والمماطلة فلا تظلمينى وعامليني 
عر مك واطفك فكان جواها كالسابق أى أن ضمتنى إلي صدرها وجمات 
فتقبلنى وتلاءبنى وتقول لى صبراياحبيبي ف الواجب علي كأن تحمل وتصبر 
دالا نانك تندم فما بعد حي لاينفع الندم فتسل الآن مما لديك من أسياب الحظ 
فها أن بين يديك فضمنى وشمنى وقبلنى مهما شئّت وهاك البنات بين يديك وى 
خدمتك ونحت أمرك لاشتغل نفسك بالرقص واسهماع الأغانى وشيرب المداء 
ولا تكن لجوجا فأن اللجاجة عاقبتها الخسران والنهاية فالى عدت الى ما كينت 
عليه فى الليلة السابقة حتي تنصف اللبل واشتد لى الوجدفدعت فتاة بكرا وأمرتما 
أن تسوقنى الى الصيوان فأظهرت فى الأول ممائعة وقات ها لاأذهي الامعك 
فيشت. وتبسدت ورجتاى أن 55-5 طأيها فانقدت صاغ 


راوانيت الصيوان هم 
الفعاة الجديدة و كات غائيا عن الصواب م 


نك شدة هيائى وغراي بالصبية 
وان كنت أتلذذ بالبنات لكن عن غير رغبة ولا ميل و هذا كان بقل وين 
وتحم أفكارى وآقوك 7 دق عل لي السعادة الفايرة فيضهذى مويو ومن 
أحببتم| وتنطني النار المتأججة في الضاوع وكن باقى ذلك الليل أطول من الليا لى. 
المت الماضيات 

ولا جاء النهار وغاب البئات وكل مافى ذاك المكان جمات كعادنى أمشى 
كانها نين من هنا الى هناك ومن هناك | لى هنا لاأعل ماذا أعمل وأخديج ا خاطت.. 
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والشمس وأسألها سرعة المسير والعجلة ليقبل المساءوارتميت أخيراً تحت شجرة‎ 
أنام فى ظلما ولحكن أنن النوم وأبن الراحة فالى لا أليث أن أتمض عينى‎ 
حى فاجئنى شخص المبيب فأمض مرناعا وأري نفسي منفردا على بساط‎ 
الارض فتترا؟ على المهمومء يزيد لى الوجد المبر ح فأجلس أناجى نفسي وأنك‎ 

حظى 

ولما قرب المساء مضت هن مكاتى وذهيت تي الطزيق الدى ا الينات منه 
أنتظر ورودهن ؛ وعندما حان الوقت المعين ظهرت المشاعل بأد مون والتر عت 
للاقاتمن وأخذ.ت احدى الجوارى احدى قوائم السرير التي كانت تملس عليه 
معشوقى البديعة ومشيت مع الجوارى وأنا في مابة الحظ والانشراح حتى 
وصلنا الي المكان الذى ماس فيه فددنا البسط وهيا نا السرير وياقي المدروشات 
وا 57 البنات لي واهمائي ضرحكن ضرحكا عاايا و استحوسن حبى و ايحن 4 
وهن نم لاحت انا المشاعل أنضا مة.إة و نا فطرت لاستقيال من خلفها 

نايا الفتاة على تلاك الخحالة أظهرت المسرة والانشراح وأخذت بيدى ظ 
ومشت وأنا إلى جاتببا والبنات .سرن خلفنا جمامات حتي وصلنا من الشرزير ‏ 07 / 
خحاسنا عاءه و بعد بث لواعج الغرامع وإبداء ما لحق 2 من الوجد والحيام واجراء ظ 
اسلام بالتقبيل والعناق أهرت باحضار الطعام فنوضت اليه و أكلنا كنايق غادا ‏ 010' 
نم عدنا إلى مراكزنا وابجدأت الملاعبة والمداعبة وما لبت أن بدأت نار الوجد 
تشتمل لى فاات الى الصبية وقالت لى حذار لا تدزمما لا أسمحلك به.و إلا ندمت 
غابة اندم وخسدرت الحسارة العظمى: ٠‏ 

فقأت لها ءا حمالى وروحىوهنةبى أملي إلى 1 أدن ممالم تسوعحي لى به هن 
قبل والا ن أرجو كى أن تسمحى وتتكرى فقد نفد صيرى ولمببق لى طاقةعلى 
المحمل قبل لا تزالين تقو لين لاأسمح . وفي الحال أخذجسمى يضطر يمن رأسي 0 
إلي قدي وتحيرت ماذا آعمل من المسرة واليأس وتبدل لوني فصرت أصفر” ' 
كالز عفر ان ودخات فى مصاف الأموات . ولا رأتنى الحبيبة علرهذهالحالتإأاخذت 2 
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تلاطفنى وتؤانسى وقد ضمتنى إلي صدرها وقالت لى لقد صيرت ياحبي 00 
ستة ليالى فاذا يجرى عليك لو صيرت هذه الليلة أيضا 0 قبل ان في الاو | 
الانلكجة وها لشكلة النددامة” / ظ ظ 00 

فقات نها إنى لأعجب من حالتي معك أنظرى نشاطى في الليلة الماضية وقابلية - 


0 


15 
زلى فى هذه الليلة ٠‏ ففى الأول تريننى أضحك قليلا ثم لاأ!, 
با أمكاء أرى شي ف حل ومعمره لك دلاك الحظط و١‏ :لاك 55 
والكم “ ديه والآطزن فكأ نك 


ث أن «أبدل ضحى 
سدرة اختوءان با لياس 
تد فعين فى إلوالموت: * 3 تنتشليى منه مع ألى أدى نفنى 
سائر| أأيه سدرعة : الرق فأر ح.: فى تقالين الثواب م.. هن الله ندال تي قأت لك 
05 ى صيرا وأنت قأيل الصير هم أن لد بد للك مزه . 
الصير 56 فى الممسير ثرا ل" عمل فى الا ترضاك وقبولك ه صرت ستة 3 
فافقكرى كش كانت | | ى قمهأ 1 أن الصر آنا ف همه الحالد أء مر سول 
فيا لمتنى أن| مكانك وأنت مكانى لتعرقق صعو بة 3 للالة الى أن فيها الا" ن شا عي 
الوسيلة إلي رضاك على لا أعلم 
فاما سمعت منى هذا لكلام أطرقت رأسما إلى الارض مفتكرة فكنت أمون 
النظار فى وجههماء وماكن هيل بغار ي لحظة عن ذاك الوجه اليد م فكان لوما 
حمر شسيئا فشيئا ثم أسذن العرق يتجدول فوق محياها الياهر» أو اه يا ري 
في أجمل امرار خدها وما أبدع تصبب العرق فوق وجيهها فكان ندى الصمما 
قل لمم فوق أوراق الورد 
فأما رأثت <ريبتى على هده ااعما له لم أطق الا<مال في الخال طوقت عنقها 

بذراغيى وذما أنا أق. لما نكل فى فى عدة نقط “دن عرق وجهها المعطر و أ ذا أ قه دم 
ممينا أنا فيه سادق الى لم أذق فى حيالى عسلا أو سكرا لدين1 أو <لوا كودا 
العرة ق الشهى وقلت لها وأنا أذرف الدمم منعيني بماذا تفتكر ين ياحبوبتى ومالكتى 
ولماذا هدر دبك فنك تزيدين مهاء وججال اك حى زاآد اشتعال فو أدى 2 الرحجة 
الرجة فقد كنى ه] أنا فيه ارحميني 1 راما لله فقاات م أ 1ه و قلغ أتوجع 
لأجلك فظئنت أن الرحمة وقعت 0 لما وأا تر بد 2 لى فقاتطاإذا كنت 


ب 


تتوجعين لي فارةى ضهني واجبرى انكسار قلى ٠٠‏ فقالت لى كلإ كلا إن 
توجهءى لك هو لكوبي 0010 قطعيا . 

مك “ععت من شها كمة سأفقدك طخار عقلى من رأمئ وقات لا اذا 

نى إِنى لا أريد أذ أنفصل عنك أبدا واذا كنت تقر كيننى فاننى لاأريد 

أن ا إن دوحى وقلى د كلى بأجمعى فداء لك فلماذا ات ى عثل .هذ 

الكلام القاسي قالت القعيد الأ نك أن تيعل عا الم أرى ٠‏ من ل أن مير 


500 الدلة عن وصالى واد ي دن لك احدى جواري عع دا هاوان كنت 
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لا أقدر على الصير فسا صر هذه اللذلة أيضا ولكننى لا أريد لا جارية ولا مارية 

ولا عاد قلي بطاوعني أن أنظر الي سوالك 
فلما ععت مني هذا الكلاء الصادر عن الحزن واليأس تبسمت وقالت اذا كان 
الامر كاتقول فسا عط.ك هده الدية مأ وس نلك ويرضيك ودن ثم أشارت اليو احدة 
من الجوارى وأمرتما أن تأنها بشيء لا أعل ماهو وي الحال ذهبت تاك 
الفتاة وعادت وعدهأ صزد وق و صعته أمائي فأخرجت الصبية من جمممأ متا حا 
فتدت به الصند وق و أدكر بعت مه كدتابأ دذءته الى وقالت لى خذ نهدا الكتاب. 
فانه سلميك باق لءلتك فثسغل بالى لذاك وقأت فى نفعي ماذا ياتري فى هدا 
الكتاب وهم ذلك لم بتفعل خاطرى عنما ولاماات أنظارى عن النظر العا 'بل. 
أخذت ‏ اسكتاب من يدها وأناءحدق بوجهها شاعر بلذة غر يبه تتضاءف الدق.ةة 
بوك القائية سحت أصبدت فى حالة تصعب على أفص_يح فصحاء العاام أن يصرف 
بعضما ومع ماكنت فيه من االذة فقد كاذفؤ ادى بضطرء بنار الوجد ويتحرق على 
توال مأ منع عني ولا عحجب قى ذلك قارب النظآر الحظة واحدة ق وحه نأك 
الدوربة الساوية مسب سعادة كبرق لسكن لا ريب إذا توصل المرء لالمصول 
على سعادة النظار المتواصل لابءود برى السهادة لا بثنوال قبلة واسماع كمة من 
ؤمأ أو أس إبد أو مم عق أو خصر على الى لل كنت عاصلا من هدا القبيل 
على مالا حد له ولا منتهى له كات لا اري نفسي فى سعادة و نعيم بل "كتارم 

السعادة كل السعادة فى الوصال فقط 

وإلى بناء على اشارتما فتدت الكتاب واذالى ارى ف الصحيفة الاولي 
مزه رسم دد قة بدبعة ورحكدوة لمعا المتنوعة وعاما الأنمار مدلاة دوق 
أغصانما وجداول المناه تتجدول قى ساحتها ولما امعنت النظر فى صورة تلك 
الحددقة وجدمهبا طرق الحديقة التى من موجودين فنها حتى الا" ن بلا زيادة 
ولانقصان » ؤقد رسم فا أيضا كل أنواع الأشجار والأزهار والأثمار والياء 
ا متددولة بينها كله باتقان وصنعةعجيية حتى تحال لارالي أنه لا بيكن ازتكون 
قد خطت تلك الصورة يد بشرية لعظم مامبا ٠ن‏ الاتةان ولا نظرت فى الصفحة 
الثانية وجدت صورة من يا تري وجدت صورة تقمرى الساطع و بدري الطااع 
وغزالى الشارد صورة مالك ذو ادى وغاية قعمدى ومرادى وحدما واقفةق. 
تلك الروصمة ااغناء وعاءها ميعن ناعم كاد لا دجب شيئا من. جسدها الباورى, 


ان 3ةءةة عاد ة5ةح3ق قتة.<2جد<دًَآةَللطلحخخ ا * ةا 10د .ث. م ع ده تور 
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أن ثيت قى مثل هدا اللدان تعم لم أعد درا 
ض على الثبات قفشعرت ياصطراب ثم وقعت الى الارض غائيا عن الوجوه 

ل ( وكا انتهيت بقت ملك المند من سرد اميأ مراحم شاء إلى هد! لخد نو ققت 
حجن الكلام بعد أن لت 4 أن الجارية د'ات 1 الاسود تالت 3 الدنى أَرَ 
| ا شيدها الك عند ها وصل فى حكايعه لحا الى هذه التقطة شمر باقئاد 
تمأتمى عليه : 
0 الا أن جرام شاه كان قد شالى فكره فى هذه الحكاية قلما رأى زو ححوته 


30-5 اها 
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- » |] و الي مم بآ‎ ١ 
الضورة فيالله وو امسحاعله هن يعدر‎ 
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تخوقفت عن الكلام تاقت هسه بشدة لا ماع جاية القصة فممها ألى صدرط 0" 
«رقبلها فى خدها وبحرها وقال لما إنها لحكاية عجيية ذأ 
ل 0 لعن 


للع ب م 


0 3 دوع أن حبى 
3 30 حد نك لآدى مشغول الأخاطر عبى داك الملك السيكن ف 8 
0 سمتها وأرود أن أصل الى نباءة ما وصل اليه : 
00702000 قلما حت بيذت الملك رجاء زوحها عادت الى الجديت الات إن و لدي 
بثارات من صاحة الثثوب الاسود ا والحزن عل مه لحق 1017 وت 
الما وأخذنت ف أن تعزيها وتسلها حتى هذا روعها فساللها الى أحاء القصة 
اال مم :. ؛! ا 
ظ كاحابت بعد ان نفحكفت دموعبا ومسحت أعينها فتماأت . 
1١‏ ان سيدي الملك للا وصل في حكابنه الى هذا الحر 
عليه فأسرعت الى مجدته ورششت الاء على وجيه 


0 


دع الى الاارض مشا 
ّْ حى فتح عينيه وعاد الى 


ف أرب الدى اتي مثل مال الملك لا يمكن أن يكون أ كترمته صمرا . و اموز 
مه 9 ماز أ ب ' جم ام 7 ما هد ( ظ ْ ١‏ 
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(ع«١١1)‏ 
عفوا يا رلى فائى با كنت انظر فى صورة الحبوب الموجوده أل ذلك 
ظ ب وأنظر الها نفسمأ ضاع صوابى رأيت أن لا فرق بيجما مطلقا حتى 
بالمل بس مع ألى ]1 كنت أداعب وألاعب الفتاة كانت تلبس غير الملا ؛ فى التق 
الممو رةفكيف قلب <الا طيقا ادالة الصورة أ با <بيتي كم انت جيلة 
وبية 5 وجسمك ك أطيف أواه .. واحسرتاأه يا أمت رو< ي فارقت جسمى في 
ذاكالوقت ولا فارقت هذا الملاك العجءب الاطوارالغر دب الاأورصاف اليدييم امحاسن 
فا اله اه ا داق ى على تلك الحالة وقدغيث عن الصواب واخذت ترش الماء علي 
و<جدروى -دقى عادت الى رو<دى نوعامأ كن عادت النوبة 1 كن ٠‏ الاول عند مأ 
فبحت عيني ورأيت ذاك البدر الساطع متعيكفا فوق ولا اعياها اهرى صاحث 
الجوارى وامرمن ان حما:: ى الى الصيو ان و يعتنين لي فر ذ»عذى على السر ير ق 
آخرصيوان واخدن بالا عتناء في الى ا صصبح الصباح دون حجدوى ولا فائدة فانى 
مازل غائياعن الوجودوحيث١‏ يعد في زسع,هم اليقاء فى تلاك الجنة غبن وانا على 
الى الى ان تنصف النباروا نا اغط فى نوم > يقانتري 2 الي الر احة والانتياه ففتحت 

حيذكل عيثى قرأ ث نفسى بين تلك الاشودار القتطراأء كسابق العادة . 

ودقا فقد كانت -<ااتي تستحق الفرجة بأ كثر ثما تستحق ال رحهة في الأول 
نظرت الىما<والى باضط راب كأ موجودفي عالم جديد أو كن خر ج من حالة 
5 لىحالة شسيكيقة وهدوءمعاودتنيى القوة شيكا وثدءئا لطع عت بوعاأ ماوار تناح 
بالي ولا سما اك 3 د الكعاب إلي جاني وفءةءصورة تمرى)| بك يع فان ذلك اسن 
وامال والقب والكال والاطف والدلال ١‏ دكب عن عيني قط فكانت كأما مو جودة 
أماعى كا ف الليل وعقب ذلك تساقطت الدموع*نعيى بغزارةو بعدآن بكيت نحوا 
من ابساعمين أوثلاث ساعات سنكن جا -ي وهمشء<ت دهوعى ونا أقولباإغى أو 
ف هذا ادا كانت رونا فهاأنا أرى بعيني كل ثىء وإن كان سحر ا فانبى لا أرى 
علامة ا شارة سحر فا ذلك يارب العالمين وماهو انير والثوابالذى 9 مه 
أولا دنى أفر<تنى الأمل بوصال كن لقعت دما فى قا و بعدماهوا لطأ و الجرم 
الأل , راطيا -- يي أحرهتني “لني د ومعا شمر ممأ ومن يعد أن 3دتنن هرم 
الأفكارق تفسى لو يلاو ثاتارة أحدث نقمي فاطو را أحدث خالق وأخر) اضطرمت 
فى نيران الفغضب والحدة وقلت الى تجزت وضاقب الأمروتحقق لدي ألا أقدر ' 
على الارتواء 5 . وصال هذه الظالمة لأنه أمرظاهر فهى تغشنى و الاترغب فى عن صفاء 
قلس حيث هر 1" ال وفعي تقول اليوم عد | قبل 2 6 الصبر على وصاها 
إ له واددةفا سحب 538 صير دست ! مال وأنابقر مأ م تصق مواحاصل على كل 5 
١‏ مامسرمتا عا بوأعياء كنتلا أصدق 7 صرت هذه المدة اط 52-5 


2-3 
/ 


ره + 1 / غك هرأ 8 3 ول او 3 -- 









20-512 





: اس 1ه 


ط 66 0 جا 


)١١:غ(‎ 


و كأن مايزس افتكار ي وشغل باليو يحيرلى ويقلقى «و ما كمنت أتعيوس 5 
دامما وهى ها كانت تنشو قنى د ميج فى مكئونات الطبيعة حت إذا لغ لى اعماز 
حده امتنءث على وحدرتى . . . فا السيب با أرى وعلى الحصوص فاما أعطير 
الكتاب المحتوى على راعمها مهيئة غريبة فكان «زيد هماني وإضرم النار في فؤادى 
زيادة جماهو ليه . . . و كنت أفتسكر بألى 5-35 عدم الَتك يبر أمحث عر 
وسيلة أنال جا المراد . فلم أهتد إلى وسيلة مفيدة وقد لاح لى أن من العبث أز 
أمحمل أكز ممأ احتمات ولاطريق للتوصل من الغاية إلا بالرغمعنها واجباره 
على الاصفاء إلى طلى ع أنى عند اش_تقداد الوله والوجد وميل اأخفس أر كوس 
الحول أرجوها وأو سل الما أن ترحمنى و تشفق على” وتيميب طلى يفك العقدة 
الصعبة الحائلة دون مرادي فاذا أنعمت وأجابتث تم اله 


واقتنصتما ؤوة واقتدارًا 7 5 


د وما 35 تقرر هدا الخاطر فى دهنى حَق وجدت 
من غراى زاجرا فصحدت كله . كلا ا فتانى هما تعامل هذه المعاملة فهذا غر 
ممكن إن القلوب القاسية العخريةلا تمسر على أن عديدا إلي ذاك الجسم اللطيف 
بعد أن قيل فيه : ّْ ظ 
خطرات اقيم جرح خديسة ولمس الخربر دمي بنا نه 

غاشا لى أن أفمل ذلك أو أقدم على أن أغيظها وأفعل ما يفعله البرابرة مع 
تسائيع ىما تفعله القبائل المتوحشة بنساء أعداء,م عند ا نتصا رهم عام اهاالأمر 
الوحيد الذى أقدر عليه هو أن أتوقع علمها وأستعطفها وأسأها الرحمة واأرفق 
وأصرف الإهد فلا بد من أن ترق ونين ويجيب طلى فى النهانه وعلٍالحم.وص 
إذا دأتنى مصرا على نيل وصاها ملازما على الا لقماس واارجاء خاضها لارادتما 
متذللا بين يدما فلا بن لها فى معها من نماية ولا أحرم في النباية عن دعول 
عل مراذى ء وكات و أن على هده الأفكار أقن مرة وأقعد أخرى وأعني 
مرة لا أعى على نفسى ولا أفرق بين الساء والأرض ٠‏ أسأل الله أزلاببلى 
أحدا :ثل هذه لمحبة » فهي ليست محية بل محنة » فكات و أنا أفتكر فى الفعاة 
و أشاهد ضوور رميا أصل الي حالة اليأأس <دى 5 أشي ور بت هن المووا ت وعلى 
الخصوص عندما أتصور اللالة التى أ كو ن فيها بين يدها وأنا أضعها فتضمى 
وأعا مها فتها ذمنى ونترك ليا لدردة التامةفى أن أ تصر ف كيف 2 


مهدي وأسير على السهل 
دما 5-7 رلكنا قعو عند عزعي على الدخول سن الحبان 
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(ه١١)‏ 
كنت ملكا عائشا بالعظمة والحد أملك العام وأح فى الناسولأجلهومى 
تر كت الجد والعظمة وطفث الدنيا وتوغلت بالاتعاب والمصائب + ومع ذلك لم 
حطر مثل هله الأمور 7 خاطرى هل | ولد فكرت عير خ.ال يمو بي ولا حلا 
لعينى غير صورتها و كنت أقول يارلى ماذا أعمل و إذابقيت كذلك فالي أىحال 
تذتوى فى يحزى هده / 
ولبئت على هذه الحالة وانا كالجنون تارة أبكى وأند ب حظي وطورا اطرق 
مفكرا| غائيا عن الصواب فل) اقبل المساء جاست حز ينا هت إحدى الشجر ات على 
الحالة التي انا فيها ابحث الساعة بعد الثانية عن الواسطة المفيدة انيل وصال ذآك 
القمر اليعيد المئال 
ر تنبيه ) لا رب اننا نعذر املك اذا هو لم يقدر ان يثبت أمام سطان 
جرال معشوقته و ليس من المنتظر ذلك فلاقوة فى الدنياتعادل قوة اجمال ولاساطان 
اعظم من س لمطابه وقد اخرنى ا|<د اصدالى عن حدوث أمز وقع له نسرده هنأ 
باللاختصار قال : | 
وجدت فى محل فيه مهو من خمس او ست بنات وفيه كمثير من الناس لأجل 
الفرجه والتسبى لأن الل المذ كور كن من اللحلات العامة و كان به رجل فىسن 
الثمانين او الخامسة والثمانين اراد ان عضر اليه امى واجمل البنات فأشار اليها 
بعينيه ان تدنو منه فنوضت الفتاة وتقدمت منه وجلست الي جانبه ولا اعلا كان 
منما ذلك حيرا لخاطزهاو لأهر آخر » والحاصل ابتدأت الفتاة مضاحكته 
و المصاحمة والملاعية » واما الر جلالشيخ فقد ظهر تعايه علام اأسر ورء التقايز 
رصار يتحبب اليها ويتقربهنها كأنه ني ريعان الشباب و يزيد بالفر حو الانبساط 
كلا رأي من الصبية التفانا وقد احضر المشرو بات الكثيرة وصرف مالا غيرقليل 
( وكمنت انظر اليبما بوين الاستطلاع متعجيا من هذه المناقضة ) فر عليرما و 
نصف ساعة: وها على تلاك الحالة » ومن الأو ك.د ان فتاة فى سن الذامسة عشرة 
)< يمكن ان 255 شيا ف الخامسة والثما ابن و تعطيه قليها عن خاو ص ووفاء 
م رأيت الفتاة وقد نمضت واسرءت الى مكاما وجاست وعليها علا م 
الضجر ولااعم ان كانالشيخ كامها كملاما مغيظا او اغتاظت٠نميء‏ آخرءاما اشبخ 
فسرعان ها اضطرب وظبرت عليه علام الدزن والكا ننه وقد <اول كثيرا 
ان فى امره عن الحضمور ولكن عبثا فقّد لاحظ اجتميع حر كانه وحااته وهو 
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5 م تعتنهها قائلة لها لاي دي ٠‏ بر كته و-دده و ]ادا ' 





(5ا١)‏ 
محاول أن حول نظاره عن الوماة واكن عَيقا لانه كان اشير الما لعملية و دلية 
تراعدوو زا نقباه وما أعياه الأمى أخذالدمع «تساقطمن عينيه كالمطر وقدافتضع - 


5 


ره ولا ]خم بعمة اليتات حا لد أشفقن عليه وألزهمن الفعاة مو بقه أن نعود اليه : 
فعادت آنقاب من الزن إلى الفرح وهن الاتكسان إلى العظمة وعاد | لي المداعية : 
والملاعية والشيخ 3 له ملك الد:.| برمتهاأ غير ملمتفت إلى 5 وود لمي نفسة 
وه عاط بااناس وأرت العيون حدق فيه ... أما أن فكنت أ تعجب من العشق ' 
وحالاتنه و كيرف يفعل بنهوا س البشر دى الشيوخ نهدا الشمخ قد لعب ببدالغرام 1 
إلى درعده ذو نمه و ث##دد مه الشيات والنشاط وغاب عنه الصبر و الكماء اذا كنت 
هده حالة شو مسن مع فتاة هن بنات الحهوى فاذا بائري تكون <الةالملكالشاب 
معشوقته التي هي من آة اال والمحاسن فاننا نعذره على حالهوعلمالاقاذ من اطيام 
وقلة الصبر من نيل المرام . 

وأما الملاك أنه صرف دلك النيار مههومأ مهموما و كرتل المساع عادت البنات علي 9 
سب العادة ٠‏ ومن يولك أن رين الوسط المعروشات هيأن السريروو قفن يننظرذن 





اليدة المشاعل أقبات مكلمع حاشيتها وظهرت بكهل المهاء والوقار ومازالت 


تتقدم تي دنت هن السر بر فارتفعت عليه وجات ذوقة . أما أنا فلم أقِدَر أن 
أ<تمل لأظة واحدة ومع ذلك قلت فى نفسي لاذهبالها الآن لأرى ماذا :تقول 
فأتت و جات ف مكان قرب أقدز أن أبعم منه الكلام وأصغت آذائى للسمع 
ومن بعد أن جاست الصبية على السرير صاح<ت بالجار به التى كانت سلممتني المهانى 
فى الليلة الماضية وس لتها عنى 34 
فأ حا ما اخازية بعد أن دعت لها وأئنت علها نعم ياسيدى اقد أخذت 
الضيف وآتيت به إلى الصيوان وصرفت غاية جهدى لا بساطه نمريانة ولالم 
أقدر أن أز بخ عبن صبادره الحكدر المتسلط عليه تكدرت أيضاو عظع عليه" أمرة 
وهازات فى السعى ايد بانشراج صدره حي الصياح وفي الصباح 
رششت الماء عي و جبهه ولااعر مادا ملهو ولاماذاجرىله إذ ذالك و عدباذوق 
النمار عر كعه وانصرفت عنه . ٠:‏ 
ولا عمدت السيدة من الجارية هذا الكلام تغيرت أ-و الها رمات" توعنا 9 
لا ثبي ممه لامترظي 35 وفتثى 3 
1 / , 





ا/ااا) 

وأما آلآ فقق تاهدتى: ن المكان التي فيه حدالة ممشوقتى واضطراعا و ممعت 
ما قالته للجارءة فقأت فى نفسى انها ولا ريب محبنى فكالى إلآن أهلك الدنيا وما 
فيها. ولم بق فى صبر على الاختفاء إنبضت ف لقال .راتت الما . 

فلما رأئنى فرحت جدا واستقبلتني «الأنس والبشر .تم ضمتنى إلى صدرها 
وقالت لي أى ضيف العز بز إنثاءاللهتكون غرمتكدر فاصبر ولا : تسل نفسك ل عار 
الأحزان فقريبا تنل مرامك وتطنىء غرامك وتقطف وردة حظك هن روض 
وصالى . 

ولا “معت هن قري | ساطع هذا الكلام دعبي الأخص قوهًا . . . قرييا . . 
طنذت أنى قَْ اك لله أتال هي اين وأحفاي بوصاها لكان عدت بحبيد 5 
قّ نفسي أو كانت تقصد هده اللملة لما قاأت اي بل لقاات الآان من النحال أن 
هضمن معني هى كلامما هده الايلة حتي لو كان فى اللياة الا نية لماقالت قريبيا بل 
قا لت غدا وذما نا أفكر فى ذلك جاست على , 'السرير ىق موضعها فقادنني إلى 
حأ : عأ وتسمت في وين بيعل أن قبلتني مرارا دن عيى وفوق جيببى وكاات له 
ياضيني العزيز ماالذى عرص لك فى هذه الليلة . فأجبتها باللعجب تعلمين الى 
وتتفاضين فأنت أدري حالى منى بل نت أشد حبا لى هن لك قلياذا #تجلدين 
رنحجق عق مابقليك ولاذا لاترحمءذ: في قبل أ ثتر مى على وكاذا لا": رفةينْباً <والى 
وتنتشلينقى من و هدة العذاب الى ءق لى أما كني مافرغت من جعية وعودك و كثرة 
صدك واعراضك عني . آه داجوهرنى العينة ويابدرى العدم امال إلى أى وقت 
أصر وإلى مق أتحمل هلم ىأ نصفيق ارين فى الطني ىيتكري على بقر بك أعير بنى 
عنا بتك واهمامك . 

فل عت كلاي تبسمت تسم الوقار وأ حدةت فى وجهى احداق المشفق على 
وقالت لى . لا يليق بك أن تكون عدم الصبر . مامعني هذا الكلام وأ نت صني 
العزيزواعز منروحى فقلت ها ابعدى هدا من خاطر ك فأناالا بن لست ضممفقك 
ولا أريد أن أتر كك وفى الوقت الدى أودعك فيه أودعنى روحى وألعيف 
الدنيا بالاسم والرسم فارفعي من فيك لفظة ياضيق العزيز فكفاتىهمى فل عت 
الفتاة كلاههمى ابسطكوقالت تإذا كان الأمر كذلك فل المتفت إلى ماهو أم فأعرت 
فأحضر الطعام و كان طرز المائدة جد يدا مثل كل ليلة وعند تناول الطعام على 
الطريقة المعتادة جلس البنات فى أما كقير وإذذت المطربة الوود وغنت الفتاة 





)١١ؤ6(‎ 

ذات الصموتالر خيم و طافت الساقية بأقداحالشر اب وقد أ خذ نافى الحظ والانبسار 
وبدانا 3" الأعب والزاح ولد فت حيو ب م حخطر 2 رى وول تقرر 1 
خاطرى ألى سأفتضها با لقوة فى تلك اللملة ولذلك أشارت إلى البنات فأ كثرن على 
هن الشر اب ومن م سلمتني 0 احداهن فأخذتني الى الصموان لأجل الراحة . 
وأما أنا خيث قد شربت كيرا أصبحت فى حالة سكر وضياع واها بعد قليل 
هن الوقت .عاد عقلي لك رأسي لكن 4 دق فى المد حيلة وبعد دلك لم ببق على 

إل أن سركت وأثير لعمءى قط 3 | 
وقد صرفنا تلك الليلة على هذه ا حالة حتى أصبح الصباح وف الصبابج غاب 
البنات ولم ييبق أحد فى تلك الجبة سواى ولا كنت قد شربت كثيرا فى تلك الليلة 
بقيت فى -الة الخدر حتى نصف النهار ومن ثم مضت وابتدأت فى الطواف فى 
تلك الارض فأكات شيا “من الفا كرة وشراإت بعصأ من الماء وحينئد عدت لء 
الافتكار قائلا فى نفسي نبا كيف ينتهي معىالحال وهل أ نالو صل الذزال وأطنىء 
م بقلي من نار الاشتعال . وقد صرفت النهار على مثل هذه الأفكار حتي أقبل 
المساء ولكن در الخهار والليل 1 قل أصبح معلوما ٠ ٠. ٠‏ وهو له هاء علي 
الخطة السا بقة جاءت البناتو ز ين الوسط وجاسن بنتظر ن يج ى٠سيدهون‏ حتي ظهرت 
من بعيد » و كانت حااتي مهما <درية با لتمحجب وكنثأقول ق نسي وأنا قاطع 
الامل اني سأ بق روما من وصالحا وانا حدق أعيا ت#سنى وتلعب عل فكيف 
اصير لا أعل مع أنها اذا لمترض لااقدر انأمسها أو أجوارعليها ٠‏ ومالبئت اذ 
وصلات الى تلك المعشوقة السحرية ٠.‏ فهل في لى عقل دده هيهات ... هل 
عدت املك شيئا من الحواس ... حاشا ... هل ابثت على قطع الأمل ... 


كلا ... فعنغير اختيارراً دث نفسى مجبوراً لملاقاهامساقا محيال حسنها وجالها. 


ونظارت المها واسعةيلتها وأبديءه ها واحب الدءاء والقتاء كال التعظم والعكر: 
فتبسمت فى وجهى وقالت انشاء الله تكو ز ر جعت !الي نفسك وعدت الى التأنى والصر 
فقلت ٠.‏ كلا ٠‏ كله ٠‏ باساابة رشدىق ومضيعة حيالى هل هل يكن للا نسان 
أن برى وجمك البديع و بقدر على اتتحول والصير . قالت اباس اذا صرفنا 
أيضا هذا الليل بالصفاء والانس ثم جلسنا أعلى السرير و بحضر مجلس الطرب 
وبدأنا بالمداعية والحظاء ولا كانت تلك الليلة تتظاهر ب| >رافالصحة فن بعد 

مناولة الطعام واسماع شىء من الغناء و الانغام قالت لى أ الكشرغية بالفرجة والتززه 


"8 #واوو خ ني 
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قات الامر اليك فى ذاكفق ادال امرت الجواريان يفرشن اللفروشات ود و د 


البسط عند جرى عين من الماء الراثقالصاق وانيزين ارضمابالزينات والزخارف 
3 وضهت ددها بودى وقادةنى الي تلك العن فطفنا حو ها هدة م حلست الجواري 
خول الماء شر تيب صر ةجولا ما ٠‏ نعم إن هذه لذة العمر ٠.٠‏ لكن ماالفاءدة أي 
كنت حزينا لا أفوه بكلمة غير قانع الحظوالمداعية والمعاشرة والثم والضم ولا 
تطمع تفسى إلا إلى ثىء واحد ... والحاصل أن املك أو بالحرى السيدة ق 
ذاك المقام نرت إلي و جهوى ورعليت مأ ذأ فيه من 15 والهم فأأخدت في تله يقتي 
و تفر جى والنزاف الي . نم مضت وافت ددها على يدي وأخدنا :نمثي فى فسحات 
تلك الرياض و كانت تلك الليلة الثالثة والعشر بن من القمر ولذلك صادف بزوعه 
قُْ تلاك الساعة فجسط أشعة زوره الضهيف ءلى تك امممائل فا نارها راكنه يتمكن 
من انارة قلى المسود المظلم مع أنه لوم زكن أفكارى موجهة الى غاب التى كنت 
أرى كل ثيء دوا عبثا إعلرت مقدار هأأنا عليه من السعادة وأدر كتماهنا لك 
من الحظ الوافر والمناظر البديعة فآن نور اقمر كان #خال أوراق الأشجار 
*فتظهر من زوق الأثمار كأنها أغطية فوق قوع من فضة و كانوجهالماءيعموج 
موحات اطيفة بتلاعب الفسم بتنقل فوقها مخفة روحه وتتلاعب نحتها الأسماك 
الختلفة الالوان كما :قوم عناور ات حربية وأبدع من كل ذلك هأن محبوبتي 
اليد بعة القائنة كانت تمدل كل ماقى وسعبا لاجل غبطني وسعادنى ولم تيرك بابا 
أقفر نحى و تسليي يكت | تظاهر كسمأ ار مهأ الأو ة بعد الما مه 9 أعنو د فا نقيص 
مفكرا فى هما نعتما ومطاواتما لى . وأخيرا أخذت قطها هن از وقالت فى هلم 
فليم كل و احد منا قطعة قى الماء لنرئ أية قطعة مجتمع عليها السمك أكثر فني 
الحال أخذت قطعة وألقيتها في الماء اجابة لامرها وانفاذا لارادما ومااستقرت 
في الماء حتى اجتمع حو لماااسمكفرهت قطعة فأسرعالسمك من قطعتي الى قطعتها 
ظ تم رهيت أنا قطعة فجاء جري وهكدا في السمك بألى ويدهب 57 ألقيت 
:لاث قطعات فنزاحم حدولا السمك فألقت هي قطعة فلم ذهب السمك اليبا 
كالاول فا بدت ااتعجب وسأائنى من السيب فقلت ذا ان السمك حسن الوهاء تقد 
أافنى ورعي حق صحبتي فلم در ض أن يتحولعن . فنظرتالى وتبسمت وقالتكى 
ستبدى لك الايام ما أنت جاهل ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
و بود أن صر فنا متف ارساعة على ماتقدم عد نا الىموضعنا و داسنا على اله, :1 





)00 
وم مر 1 بوم *ن المحظ والسرور كدذلك ووم لأننا عزدم| طافت 11 
التهانى ودارت الراح بالأقداح لفتنى الصبية بين ذراءبها وقالت لى كن طبس 
الخاطر والقاب الى أبشر ك بقرب نوال المراد قريبا فأذهب فى هذه الله وم 
قردراً مع احدى الجوارى ومن تأنى نال مائمني . 
فأصبحت ممنو نا منها وقأت فى نفسي رممالم تعد مر 8 عبل التحمل و الصمير 

لكنها ترد أن متحنى اتعران كنت أفكار بأخذها جبرا أوأوصبرعليها ولأجل 
دك قطوءت على الطر.ق تن الواجب أن أصير وأتحمل فوقق طاقني لأرى النباابة 
فخرضدت وسرت مع تلك الفعاة إلى امحل المعرو ف و ادا معا ف المداعية و الملاعية 
والتقبيل والعناق الى أن قرب وقت الصباح فنمنا سواء ومن علي ما تمن عليه 
ولا كانت الاذة التى ألاقيبا كل ليلة من البنات ليست كاللذة مع البنات الآدميات 
ازدان اتعجب من ذلك وأشهل أفكار ى قائلا فى نفسي أحيا نا با للعجب أ اسن “من 
بنى آدم و أحيا | أقول كلا أسسن هن بني آدم ولو كن من بني آدم لما كانت حال 

معون على ماتقدم ١‏ أرعن قرا مياد م خطر 5 هن رما يبك هين ف الصباح 

إلى بلد قريب من هناك (طوائف م نالا نس فيذ هين في الصياح و يأ تين فى المساء 
لأجل التسلية والفسحة . وكانت الأفكار تتلاعب بى فى كل ساعة على معن جد بد 
وقد خطر لى أن يملق الجارية وأسأها عن أ<وال معشوقى ومن هي ولماذا 
تشوفى وترغبنى ومن م عانم و تدافع عن طلاب الوصال وقد أمات الحخصول 
على جواب منها . ني البداية عانقتالفتاة وأظير ت ها التعجب ومن بعد أن قناتها 
ف عنقها و<ذدهاو عيخما قلت كا ل اليلق سؤال يار وحى الوزيز ةفهل 5 ميان 
عليه بصدق . فقاات لى تفضل فاسأل مانت سائل فاتى أجيبك إلى حدما نا مأهمورة 
أن أجميك عنه وأما منعت عنه فلا أقدر على التافظ به . ففرمت أنا أيضاماهو 
ممظور على الجارية القافظ به وعرفت أ >ا لا تقدر أن تمكلم بالحقيقة . فقات 
ها الى م أعد أرغب فى سؤالك قط لأنى علي يقين من غدم جوابك لى م6 ار بر 
فقاات حيث انك تعلم فلا تسأل . 

وقد صر فنا الليلة على هذا الحالوفىالسمحر أ يقظينى الجادية وذهبت فى ! 

اليو ان وذهبت لتفتسل ومع الى قصدت ان لاأنام 55 الاستدمام امكن التو . 
قوى على فنمت برهة ثم اسةيقظات قوايت البنات قد ذهين وبقءث لوحديني تلك 
ار راض فنيرضت وأنيت رأس عين الماء ففسات د ى ردبدى وقداد كرت لع 


' 
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السمك مم ملاى الفردومي عند راس الماء فى الاياة الماضية وكات اقول فى‎ 
تفسى يا ليتنا ب متحدين مع بعضنا ليلا ونهارا علي مثل ماكنا فى اللولة الماضية رياه‎ 
ماهذه الحالة و كين هذا العمل وجمات افتكر متديرا فى قدرةالله سببحانه وتعالى‎ 
ومن ثم مضتعن الماء و اخذت امثى بن الأشجار <تى أقبل الليل فلبئت منتظرا‎ 
عوده رد<ى إأي جسمى . وحيذئد كسابق العادة ظهرت غيمة بيضماء اولا‎ 
م اخذت تتقدم حوى وتنتشرحق لا<تالمشاعل والبنات كأنمن زهر البنات‎ 
ولا توسطن المكان اخذت فى اعداد الفرش والبسطة ثم نصبن فى وسطالاسرة‎ 


| مدا طة بجوارمها تتيال كام وضيب ان هزه د الصما وس أيدما المشاعل 


وما زاات :تدم الدلال والتيه إلى ال قربث من السرير وحالسث فوقه . 
وككنت لا أزال عند الماء افكر فيما هو اهم من كل امر لدى ألا وهوالحص.ول 
علي الملأمول أي 1 وصال محبوبق واطفاء نار أوعةتي : ولكنلاحضرت 
البنات واصبح كل ثىء حاضرا فارقت الماء وتقدمث بكال الفر ح والنشاط حتى 
دنوت منها . ظ ظ 

امار أتني صفقت من السر ور ونمصت و قبضت على «دى و اجلستنى الى حانبها 

ثم سأ ادني عن حا لي وها يشهل بإلى فقات ألا تعلمين باسيدنى وما لمكتى فلهماذا 

تهافلين عنى فمسمت وقاات لى ان شاء الله يزول همك وتنال فاءتك وأجبتها 

الى متي و كيف ارفع الهم وأنال المرام بعد مفارقة الروح وشرب كأ سالمام 

فلا زلث تقولين لى دى تدنو الفرصة حتى تغتنم الفرصة ا.وجد فر صهاحسن 
من هذه فهيا بنا . 

لأقول للعذال موتوا حسرة هذاالحبيب وهاانااى 
ثم تقواين اي ان لم تعمبر تندم أهل بعد إنمام العمل واطفاء لوعة الوجد 


اذا العشق أحنق القلب واللب فالدوا 


هو الوصل هن ايلي و ليس من السوى 
فأنث اليوم المقصود هن عشقى وبك قلى قد ابتلى و بغير وصلك لااجد لي 
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عن دواء وآذأ منعت الدواء طالت العلية وقادةني الى الفنافهل و الام عب زو الالعنا 
واوال لفسا . 

فتندم والى لاامنع عنك الدواء عندما يكون به الشفاء واماالآن فاعرف ازهذا 
الدواء لا نجع قي علتك إلى يزيد باواك ودكثر أوحاعك وهتي لوقت الوصال 
دعو تك ألمه بغير مطال أل تعلم ذلك . قات مه باروادى اليا قمةا ون صلوعي 
٠‏ اعم 9 انك تكثرين هو الوعءود ور تنطماين قَْ عدانى <دي تبلغ الروح الترائي 
فتبسهءدت وصمتني وقبلتنى وتاات جرب الصبر تر حلاو:ه ٠‏ 

3 نعل المع نية والمداعمة مضنا كك سورة الطعام واكنة فى :نا وله و كأن بقمة 
الجوارى يطفن سن حوانا كاطالة <دولالقهر هل ددا ويعدمن :ا الطعام ٠‏ ومن 
بعد أن تناو لنا الطعام مضنا فغسلنا أ اد ينا وعد نا ثانية للجلوس على السر بر وعاودنا 
المداعية والملاعية . نم خطر للصبية مالقيتة من المسرة على الماء فى الليإة الماضية 
فأمرت أن تنار العين :الا نوار وتفرش حوها المفروشات وبأسرع من اح البصر 
حبيأ كل ثيء فأتينا الماء وجلسنا على حافة العين وابتدأنا بملاعية الأسهاك غير أن 
عقلى وفكرى كانا عند معشوقتي أراقب حر كما وأحدق فى وجبها وأتعظر 
مهأ إشارة بش رلى بزوال العنا وا تنصف الليل دعث حاردة وس لمتنى له فدهمث 
مها روعت | لي ايوم القاى فدهيت لمات فوأصعوثت وحدا فرريدأ فخت ف 

في التمثى والانتقال كسابق عادلى وقد صرفت على هدا الوه ىم ليلة لاقءمت 
فيها هن الهناء أعظمه ومن العناء وتبريع الهوى أشدة وقد أصبحت حا معلومة 
فلا لزوم للاعادة ... وقد قلت فى نفسى لقدقطم الأملمن وصال بو بق ومن 
اللازم أنآ خذها جبر اوغصبا لا زالتضرع والالقماس لم مجدياتى نفعا فاذا يمدي 
ذا عر بت اقتناصها بالرغم منهاو لما كانت الليلة الثامنة والثلاثين جاءت على <سب 


عادتها وجلست على سريرها وأنا الى جانبها ومن بعد المعاشيرة وتناول الأطعمة " 


النفيسة ضر بت الألات وغتت المغنيات وشرين اخمور ودارت برأسنا مفاعيلها 
وكانت الصبية قد أدركت هن سرورى الغير معتاد أن قصدي غير حيد فممدت 
الى اليلة وقاات لى هل لنصرف هده الليلة في الحدبقة 5 أعورت تلوق المصا ببح 
وق الأشحار افر شيك المغر وشات نحقها وعغا'دت بأن جاس غت كل سجر ة حش 


منون ويبدين لى تلك الليلة كل طرق التسلى والانبساط فأجيز أمرها و نمضن 


ل 
0 6 "3 
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بعضهن خاملات آلات. الطرب ويعضهن أقداح المدام وبمضبن اهتممن باتقان 
المقام . وقد نصين فى وسط المديقدسر بر سيدتهن فوضدت يدها فى يديواتقيا 
الشرير خلسنا عليه وطافت من حو انا الجو ارى كاطالة كأننا فى كرسى الملك 
زأهر وننمى بما أر بد فأخذت أفكر فى لفءي عن هذه الحال وأقول عصجبيا هل 
حا نالوقت م بعال التفكر والتأم ل أردت اقرب ممهاؤاجبارها على ماأر يد ففتدت 
وأها وخاطبتى . - ماشاء الله فللّه دركمن عاشق غير قاد ر على الصبر والتأنى لقدقرب 
وقت احتضانى اذا جنت تصبر يوما فأنا من نفعى أدعوك انوالامرادو باوع 
المرام 1 ضبقي حسرة فى قابك فلا خف دن ضياع الوقت ... فقأت نعم أخاف 
مد قا من درة شقنت عق صرت لا أصدق بكلمة فى هذا المعنى واد كنى 
عند النظر في وجمها م أعد أتمالك نفسى فتاه عقلى وغاب رشدى وم أعدأدرك 
شيئا تما حو لى ض 

وقد صر فنا تلك الايلة على البسط والانشراح فا ردوَتما ولا العمست ههها 
السواح الوصال ولا جبرتما عليه . وبعد أن صرفنا الليلة الثامنة والثلاثين على 
| ألفنوع من أنواع التسبى والمظ. وأصبحت فياليوم اتتالى وحيدا فريدا شعرت 
.من أفسي بعدام الم.بر فى الدرجة الأخيرة فلم أعد قادرا على أن اعيبر ول بق 
لي طاقة علي التحمل فقررت فى تفثى ووطدت العزمعلى ألا أ توقف فى هذه الليلة 
عن أخذها دبرا نعم 9 لا أرى (لسدوى دسورا إلى <د أل أرغمها ع ى التسام 
معى ها أريد منها لكن مالعمل وقد فقدت اصطبارى وام تعد لى قوة على 
الا<يّال فيازم لشجاعة فوق العادة لأباشر هذا الأمر نعم سأ ف هذه الشجاعة 
واتر ام كل حياء وخجل وخوف . والا لو صبرت عليها وهى تعدبي وتقول 
لى كل ليلة غدا ورت الأيام والسنون وأنا أتقاب ءلىجر التحرق والهوى وقد 
اقبت لني أن هذه الطبة لا:ؤ خد الا دبرا وهى ر مما كانت لا تسام ل 9 ممه 
الطر بقه ولا تين وجين الاهى راك مى الاصرار واله-دة وةوة العزم سأ 
كثيرات هن النساء مثاها: فما نءنفى بادىء الأمر تظاهرا بالتعفف ثم بين عند 
الارغام والحدة وفى عقو لون أنالرجال ينعن انهن سلمن المهم جبرا لاطو ءاوءلى 
هلا الوجه قطعت وحتمت ووطدت الءزم ونورت كل الئية بأن لا أصير علي 

.وصلءا تلك الأيلة مهما جرى فاما أن اموت واما ان اعيش . 
ولا أ قبل المساء وردالبنات أيضاو سطن المفروشات واحضرزااسر برووقةفن 
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فىانتظار مولامن ولم مر على ذلك الا دقائق قامله <تي ظورت ذن بعبد تمر 
الددر من وراء حجاب الظلام فأخذ قلى دق واعضاف ترجف عند اول إن. 
بانت فمها و كانت نتعكم عتمابأة مايل الغصن فوق الكابيب و كلما 9-6 من كل 
زادت نورا واشراقا حتي وصياث الى سر برها للست عليه أما أذا ققد ضيه 
العزم وأكدت النية على الشيات على عز عي قاما أن أضحى عيالي في تلك الليلة أو 
" أحتضنر| وأنال منيتى وا بغيةتى مزهأ ف كذلاك قل عزمت أن لا أكزر 
شرب المدام ولا من أكلالطعام ى لأسكر واغيب عن المدى اكالعادةو نطلي 
نفسي المنام بل أ فى منتيها أنفسى ساهر اعلى انفقاذمرانى فلا أغش ولا أقاد 
كالطفل الصغير . 
ولا دخات ءلى مجلس الينات جضن الي كالعادة ولاقمتى بأحتفاء وادتفال 
و نعد أن لست الي جاب الصبة بدأأت عد أعبتى وملاعبتى وأنا أرنيجف 
راشظرى من تأثهر إصرارى علي إنفاذ أفكارى . 
ثم أحضر الطعام فأ كات ماسددت به رمقي وبعد أن رفع الطعام احضرت 
سقرة الدلم ووعلها من كل قا كنز ريداق ولخد البعض هن البناتآلات الطرب 
هذه حمات عودا وتلاك طنيورا وهاتيك شغلت بربط الاوتار وأخذن ,ااغناء 
والضرب على الا لات وأما أنا فيقوت مصرا علي اتمام ماعزهمت عليه أردد ف 
تقسى ما اشام زنياه ات كنت أقول بروسي آم بالوصال 
اذا كنم ##ونر د حىبوصلم ‏ خذوهافروحىف الوصالقليل 
وعلى هده الخال تعائقنا وبعد أن كيرت دن كقميليا فى خدماوعينيها وفها 
ومست شفديها أخذت بالرحاء دالاءّاس وفتحت ,اب الطلب وأنا أمر بيدى 
علي جُسمها الناعم الطري فيزيد بى اطيام والمول الوحشى فسحيتها الى وقلت الما 
أ. يامليكتي ومالكتى دم يبق لي ا<مال ولد صبر ولا عد تيأر ى فائدة فى حماق 
فأسعد يني اوصلك وارجينى 'نكسى أجر ى اذا بضرك لو قلت لى هلم فاقض 
عرضك واشف مرضك و نل مشتباء ٠‏ فاماععث كلابى تبسمت وقاات لي أنت 
محق ياحبيي لككن أقول لك الصحيح وأبشرك أن مرامك ينتهى عندما تكن 
الاربعين دل قبله الليزةَ هىالتاسءه والثلاثون ولميبق عليك إلاان تصر هله الليلة 
فقط وفى الليلة الا انية -قنال غرضك قطعا وبدون شك 


ثاذا ياترى هل أصدق وعدها وقد ممعت مثل هذا الكلام كثيراً فصرت 





- 4ه - 
(ه١١)‏ 
8 إذلك قلت لها كلا لا يمكن لانك أيضا تقع.دين غذي وخداعى فني هذاه 
اللماة أريد قضاء حاجتى ولا أصر قط فاما أن أحصل عيها واها أن أبيع حياني 
وأضحى ذانى فزاد تبسمما وانعطفت على وقاات لي اصير هذه اللداة فط فانى 
أعاهدك صدقا ولا أخلف وعدى معك في غد تثال مرامك ونطنىء جمر هيامك 
فالعير لك أفضل فالمال مالك وايس اسواك وصول اليه فلا تضيع مالك ولا 
تعجل فتخدم فاش ب المدام و كل الطعام واطرب وافر حوقبلني هاشئت وصمي 
“ما قدرت وافعل كل ما محلو لك غير الوصل فالي غد وما هى الا ليلة تنقضى 
قاتلا كلا كلا لايمكن فول بعدمرور مقدار ماسمعت منكهن كثرة الوعود 
والعرود أصدق ولاسما هذه الكلمه سةندم ) #قهل سمعتها كثيرا فيا عدت أخدع 
ثانيه وعيثا تما نعي وتداقعيى لان هذه الليله هى الاخيرة فالذى ينظر هذا الوجه 
الك بع ويشاهد هذا امال الماهر لا بار علءه لحظه واحدة ولا يقعد دقيمه 
وا<دة عن الناطرة بالحياة فى سبيل وال المراد فكيف صيرت ثمانوثلاثين أيله 
مع أن تشويةك وترغييك ودلك وغنجك :زيد فى الرغبه والتهالك فى طلب 
الوصال انك تمنعين عن نان ماتيب الفؤاد مثلى ماء زلالا وتقو لين عميرا 
لا شرب أأصفى بهد الى مواعي.دك يعن فتّأة بد يمه مثأكوهى فى قيضضة بندئ 
فا:| كنت آدمية وأنا آدى فاذا كنت جنية فأنا ايغما عاشق مجنون سكن 
فؤادي عفريت غرامك وهواك ولهذا تريننى واقها عليك معمرا على وال المراد 
إِد أنفقك عده ولا أر كه ولا أصر د 3ه بعك ولا أرجع إلا فاكزا منصورا الم 
ارجمينى أنصفيني فقد بلغ الصير حدة ومن جبة ثانية أراك تقولين لي اصير 
لانزن ولاتتكدر فأناء لكك وفى يدك اكن هل أغفل عن حك القدرفاذا اتفصات 
عنى وغبت وم أعد أراك فاذا يحرى فى وماذا يصيبنى مع أنى لا أقدر أن أغيب 
عنك لمظلة ولا أر يد أن تبعدى عنى دقيقة والآن لم أعد أرى أن الحياة لازمةلى 
ناذا كنت لا أنال مرائى فى هذه اللولة مطاقا أصير ممنونا . 

ويا معوت الفتاة كلانى ورأت اصرارئ أخذت فى ملاطفق وجر خاطارى 
وتاك لى انك مصيب وق وان المملوكه ملزومة بالطاعة 1الكبا فهاأ:احاضرة 
مستعد: لا نفاذ أمرك وقضاء غرضك اما عليك أن تصير هذه اللءلة فقط لأن من 
الصعب أن تثال مرادك فى هده اللءلة فاذ| ثعمت من شجر السئد بان را”ك>ة العود 
والعئر فاعام أن غر فيك قضى وأنك نائل وصالى وفي اليومالذى تريفي وأ نالقمر 
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وقع فى حضن الشمس اعلم أنى أقم فى حضنك تلك 

ومزبل الغشاء العام ولم يبق لذاك إلا الة واحدة : 

قنع بالبوس والعناق والضم والشم والا أضءة: 
لقم ٠‏ 


١ 


ليله فتفض اعم 
أضر فلم إل . ١‏ 
لد تام ذ دوكر 
ى اقتندام ولا يعود ثم ينفول 


لما ممعت كلام محبوبنى تفكرت قليلا وأر دت الانسحاب غير أن الشوق 
والرغبة وسوء الحظ حانى على العناد فقات لها كلا ان الصير مستحيل على فالى 
نئل غرفي فلك له اللملة قلتي أو م نة بلى لأنى عدت منك حكثير ا مثل هدا 
الكلاه ممعمدت الىالر جاء والالتماس فرميت <الي بين بد ماوقاتها الر حمةياه ادي 
الشفقة يأ معبودلى فجودى : 


به ولا كنعيئى عنه فإلى لا أقدر 3 عيش بعد شويه 


رج من المأء تتردد فيه النسمة الى هن الحياة فاذا 
أعيد إلى ثلاء عاش واذا ترك لحظة أخرى فقد الور كهفها أنافى الدرجة الأخرة 
من اللباة فادا قلت لى اصبر ساعة لا أضمن في الى ساعة ولهذا أرى نفسي 
نائلا وصلا أو مائتا والسلام فاما أن تسمحي لي بثيل وصلك فأهدم الابراج 
وآنال المراد وأسعد أو نقطعى جسدي بديك قطما قطما فقد سامحتك فى حبانى 
وهدرت أك دي بشرط ان لاتقو اين لى اضر ساعة فى. 
براك ادق منت هذا الترغيت وااتشويق وتشاهل 2 بك ريسع جمالك الفعان 
ل يس .مع رقة لفظك المسكر ويكم خصرك النحيف وشم نكية ديك الموردين 
ولف عنقك ألا يض اميل رشبل فسييح صدرك المرمرى ولمس أعكان 
بطنك الناعمة ثم يقف عند هذا المد 
والتأجيل . 
ولما رأتتى ف هده الال وأنا أتكلم فأضطرب وقد اشدلن ىالحال و هوحت 
5 ميج خول ل احهر وجهها “ن الجل حىَّ أصبح في حمرة الورد وعد 
اران قليلة #ادث فتسلث ولاك إلى حش دضينى العزيز اصغ إلي هذه الارة 
' فقط ولا تلح فتنخدم ولا >علنى زيادة عرتل هذه الليلة مطات 53 سوير أكو 
من ليلة وا<دة وبى الفد لا تعد تسمم لىقو ل ولاوعداو 
الكلام ولا أكذب عليك قط وقد جربت سابقا 


“ايد عن نوال المراد ويرضى بالوعد 


قراب كاله اللياة ققطذ: مساء 
الغد افعل ما أنت عل ولا تعد تسمع كامة إلى افد واذا ر) أي 


ا ء و بأني امتنعت عليك 
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"١‏ 

1 , 


م 
.م ان 
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٠9 2 5”‏ 11" 5 3 1 0 
: ١ى‏ 07 
ارد وه 





نْ 5 انما فن الانس واحجن 


5-595 70 لوسسهه».. 
/ا١١)‏ 

على فعلاك و إلخحاحك وانما |كراما لخاطزري دع هده الأملة يمرأ وأجب رمعا 4ه 
والعاسي فكن صاحب هروءة وتلطف واعذر و كيف يصهب عليك المبير وقد 
صرت ماتى وثلاثين ليلة فاصير هذه الليلة فقط وفى ليلة غد تم الاربعول ويم 
صضرك فتنال غرضاك وتقضى مرادك ثم لا تعد تنفصل عنى طول العمر ولا 
أنقصل عنك فما بعد ثم انعطفت على وقبلتنى و لفت زنودها على عنق وأ كثرتهن 
تقب مي وأمرت جوارما أن تناوانى المدام . 

فليا مت منها ذلك كدت أنقاد اليها وأطيع طليها وأصر نلة"انةإلاان 
شيطان الطمع أغراتى فعدت الى سابق اصراري وقلت : كلا كلا كني الوعود 
والتغردر والى على «ين أنك لا في الغد ولا بعده حيبين طلي ولا بد أنك بعد 
أن رأيت منى الاصرار والالماح علي اقتناصك جيرا اذا لم يكن طوعا تنوين 
التخلص منى الآن وف الفد لاتعودين ولا ترينى 'وجهك فيا عد - آله با سيا 
ونعمتى الى أرى فمك السهادة واللياة فمااً أت فى <وزفى وم يكن بدنى و بين تيل 
مرادى الامد بدى فك.ف أصير الى الذد ازالفد بعيد على جدا فلا تطمعن باخال 
ولا تتوهمين أنى أرجع عن عزي أو أصير ساعة أو بالحرى نصف ساعة هيا 
ابر عون أسر عي ؤمقد ضاق لى وجدى وعيل عمدرى ٠.‏ ه.أ . هيا . فالوصل لا بد 
منه إلا “ن وهذا آخر الكلام وقل سددت آذانبي عذك سماع حوابك واعتدارتك. 
قلا تمودى مجييئى الابالرضي والقبول . 

وحيذئذ وقفت الفتاة فى حيرة واضطراب بعد أن رأت أن رجاءها والماسما 
وتذللها ذهب بسدى وسععت منى مالم تكن نظنه بعد ذلك المصر الطويل وهم 
ذلك فقد قات بعد أن تنبدت وأخذ الدمع يترقرق من عيننها انك الا أن لاتريد. 
أن تعدو عن فكرك | سن كذلك ولا نرغب أن تكبح جواد شهوتك فتقبل 
رجات والامى وتذالى بين يديك وقد رجوتك كيرا وأرجوك أخيرا حبا 
فيك واصااك أن تصير هذه الايلة فقط 

فلم أصخ لها ولاوعيت كلاهها وكنت هتيقنا أن ممانعنما ومدافمتها هذه. 
لأجل التخلص منى قى تلك الليلة ثم لا تعود الي فأبق محسرة وصاطاطولعرى 
ورمما أجن أو أمدوت ولذلك قات ها نعم لا أصير ولا أعدل كن طكى 
مطاتا فأن ألم تقبلي طو ع كر هأ ولا ممكن أن تتتخلصين “ى هله [للماة. 
ومء+ءا ج#رى #ر ىق 








)١١4( 


م قبت على خصدها و سحبةم! الى وعاود نا الككرةو أ لحت عليهابو جوب برل 
والساح بوصلما الذي 1 بك مه تيمت الهبية الى د أ متنم وان كك فا ألدة مر 
نوسلاما فظورت على وجهها علامات اليأش والقنوط ود <رج من عينيها عل 
خد مما بض نقط الدموع وقااتلى #أدمت لا تنفك عن طابك ولاتر جع عن اصمرارلر 
ولا تريد ان تصير إيلة واحدة فهاأنا بين ديك فقط در بوجمك الى الوراء دقرة 
بيئما أستمل لك نم افعل ها أنت قاعل وسترى عاقبة الماك 

فلم ععت منها هذه البشارة كدت أطير من الفرح وقد ظننت أن الد نيال تعد 
تسعنى فدرت إوجهي فى الحال لتسرع بهد بير نفسها فأنال وصلها ولوةبل بدقيقة 
ولم يمر على الادقائق قاياة <ني اأتلىهلم در بوجهك الي ونل غرضك واشف 
مرضك فدرت بوججى وا نافىار فم فرحو أعظ مسرةو لكن ماذار ايت( التهلا رى 
احدا) رأيت تقمى فى الخرابةالتى احضر فى الما الجزار جا إسافي الصند وق الذى رفءت 
فيه كم تبين فى بداءة القصة وقد العصةقت بداى الاثذتان فى اطراف الصتدوق 
والظلام قد غطى الخرابة ولماعد اسممع صو :| ولاحر كد وابثتمدةفىعام الذهول 
والخيرةولا انتهيت *نغفأتي حدقت فيما<ولى متحيرا لأتأ كد اين انا وهل انافى 
نفظهأرفى منام واما فى ارىشخصا يتقدم الى هت ن الللام وما اقرب م: 


قي 
تبدنته واذا هو الجزار وماكدت ١)‏ ده يق 


غبت عن الوجدود و وفعت مغشما 
على فاهم الجزار باهر اجى من الصمندوق 3 جعل برش الماء على تجو حدق 
انتييوت ولا “معت صوبيه عدت وأمى على وهو م فى وبقءمت اعمهى وَافءق عدة 
هرات واخيرا فحت عينى وجادت ش 

ثم وقفت وأخذت ف المكاء على غير اختيار منى و بعد ان مر على نو ثلاث 
ساعات تقريبا وأنا فى حالة برها اخداجزار اسلينى ديعزرينى وقد واللىارفق 
بنفسك ياسيدى الك لو كنت اخبرتك عن الالة التي رأينها بعينك و بيذها لك 
بالتفصيل حالة <الة و كل ماشاهد نه ورايعه ولمسعه واقسمت لك الف مين لما 
كنت صدةتنى ولو "كتحت انس نحي هذه القممرة لأحد هل عصددقك كله ولذلك 
قصدت ان ارسلك الى هناك 3 :ترى بعينيك وتلم 
فتعأ كد هذا البلاء الذي وقع علينا كلنا فأ لبسنا |١‏ 


سس دك ِل و تسسمع بأذيسك 
مدو اد والا ن لم ببق قطامن 
فائدة فقد مضي هامضى و لم يبق فى اليد حيلة فقعط عليك ان لا ير ادد! ,للك 
فا كلم امرك واصير على م بلمت 4 ولك اسوة ها . 
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فاما “معت كلام ار زارشعرت 3 الدنيا قدسقطت على دأسى أحجرتعيناى 
حني لم أعد أرى هما مالدى فعمدت إلى إهلاك نفسي فنعنى الجزار وقبض على 
بدى و إذ ذاك تساقطت الدموع من عينى كالأمطاروما زلت أذرف اللدموع حتي 
شعرت ببهض الراحة وعاد إلى عقلى كل هذا والقصاب متم بىوقد تل ليأخراً 
أرئق نفسك ياسيدى وفك ز أنمامر عليك كان فى الل لافى اامقظة فا أنت أحسن 
من أهالى هذه المدينة واالصر والاتكال على الله أفضل الأشياء فا الذى رأيته 
بكاف ليغير من اعتقادك بالله وامائك به واعمد آلى طلب الصير منه ترى العزاء 
رالسلوى و إذ ذاك انكات ص الله فعدت الى الصير متكلا عليه تعالى اككن خطر 
4" أن اساوصض أهل المدئة فآ ليس الس أد وأصرف اتي عمرى فى الحداد على 
ما أصابى وفقدته فوجدت أن ا+جزار قد هيا لى الثياب السود فأحضرها معه 
فأفرغما ع وقادلى تمدق ممت ذلك الظلام حي دخات بثه خسنا دونأنأفوة 
بكلمة وأنا غارق فى حر من الافكار أقول فى نفسى أبن كنت وماذا ريت 
وأابيد الصبية حبببي وجوارما و كيف وسرت ذاك النعيم وتلك اأسهادة أسبب 
الجادى وتعدى على سلطان امال واصرارى عر جبرها واغدصاما دون حقهم 
الى ضيفها ورما كانت صادقة فى قوها أحها فى أءلة الاربعين سمح لى ,بدوام 
الجعادة فعسات أعضى عل اصابعى ندما لكونى لما'عع منماوقد نبوتني و حدر تني 
وقاات لى انك ستندم حيث لا يذفع الخدم وذما أناعلى ذلك رفع الجزار دده وقال 
لى ياسيدي الك ان الندمعلى مافات من أشدالحسرات والبكاء والنواح من مجلبات 
الاتراحد الأمين والتنود ممايزيد المعماب ويعظم العداب وكأ صب من الاستحيل 
أن ترى وحه تلك الصبية التى فقدتها وقد مر علينا أكثر مما مر عايك من الحزن 
و الاسة. فبعضنا راث و شتا جتن والباق كما ترى وما هن واحد أتى تليجة 
وذلك كله من ودين لأنه مامن وا<د قدر أن بصير أر بعين أملة على لعي 
امال الالحاح والادمرار على الانفصال بالرعم عنه عن . آلمة امال التي 
عندها وقد جرب الكثير الرجوع ثانة فعادوا إلي الصندوق رادا قمه 9 
يتحرك وله انتقل هن مكانه وناموا فيه أيالى وس_:ين.ء.دون فائدة وود لسر ور 
لير حوا الناس من قبعب أل وكاس رق بدو اشر بن وليه فى القضاء در ونه فى مكانه 
كا هو وأا أعيتهو إخبل تر كوه صاغرإن وصار كل وا<د في دكات دظه 
بنفسه ومن العجائب أن ما من واحد نزوي وأصير على الصير أربعين ايلة صير 


(ه-عرامل) 





( ا ) 

عندى فلما وصلت إلى الليلة التاسعة والثلائين :أ كدت دجوعك فسرت ار 
لا نى بك إلي هنا وأخذفف عنك بعض العداب خوفا على حياتك وعقلك 
انك مإإك عظم وأن الرجوع المي ملك دير لك من التمحسر والتاره ققد سلمك 
الله عباده لتحم فيهم وتعدل بينهم وتصرف باق عمزك فى النظر الي معمالحري, 
ولذلك فأنت فى حاجة إلي الحسكمة والدراية والتأتى والصيز بعد أن عل 
سر مامكذى وشاهدته وثبت لديك أن ليه أمل بالرجوع أل مأحكن فيه انكل 
على الله ولا تفكر بماك الهوادث التي مرت عليك كالرؤيا واقتكر بنعمة ان 
فيبون عليك الأمر وول المصاب . 
عبى ا ل لك وبلادى عرفت بائي أيلتي عءألىه وفي الصباح ودعته وحرجت 
هن بيعه فبعت كل أمتعتى وما أدى حتى <ه على الرحيل و خرجت هن المدينة 
حزإنا يانسا أقول أواه ياليتنى لم آت إلى هذه المدينة ولم أشاهد ما شاهدت فاذا 
ياترى كآن يضرنى لو كنت صيرت ايلة أخرى ولا خسرت ذلك النعم كل هذا 
كنت أفكر به وأنا فى الطريق وقد صمعت على ترك اللمذات والافراح ونويت 
3 اصرف باقى تمرى بعيدا عن كل حدظ و مسرة عا كنفا عبىعمل الخير والاحسان 
وبود أياء دخات عاصهءه #4 كتى وهول ذلاكاليوم وأنا تعييف وم كل سدرة 
وحظ نر اخفي فبدا فو المهي ق <زلى و أجسسدى السواد 

كم قاأت الجارية لوالدبى انه ما انتوى الملك من كلامه لم ول١‏ الحخدحىق تأوة 


وتنهد وصاح من الألم ووقم إلى اللارض مغمى عليه فاضطر بت و تاثرت لصا به 
تأئرا عظما ولذلك .| أعد قادرة على أن أ تمالك 
ولمأفق إلا والحدم والجوارى<ولى 
لمأر املك ثم بدت اأسر ات الجين 
رسالت اللواوع عن الك وعن هذا المويل 
أذنى هذه الكلمة <تى عدت إلى الاغماء : 


الى ذو قت فو قه غَائبة عن الوجوه 
ترشون الاء على و جهى فلما عالكت نفهى 
والعويل فلي مذعو رة وسرت بعض خطوات 
فمَآن لىان املك قضي نميه فا 
وخدد وال أنة و لبذت علي دللشعدة ساعات م حضر 
إلى عض الوزراء فسألوق كنف قضى الك “احج أنه كن وبااي ل 
جيدة فقات لهم كنت وإياه على خاوة دكن فى 


مهس ع 4 
حدر هذا 
السيب الذى أرجب لدسه السواد وتز كه الحيز 


رقت 


تاليه أن عخبرنى عن 
والفرح 5 ١‏ 











(1م؟) 

فلرا مع كلاتى أخذ يبكي ويذرف الدموع السخينة وبدون أن يفوه بكلمة 
صاح صرحدة عظيمة ووقع على الارض مغشيا عايه فارتعدت وتائرت ورميت 
نشمي ذوقه دون وعى ولا إدراك وام أفق إلا والبكاء والنواح قاحم فى لقصر 
فصدقوا| كلاى وول امتلا القصر برحال الدولة قاعان المدشة كلهم مو حول 
عبى الملأك و دندبوله 3 واروه التراب أما نا من ح.ذئل ثرت كت علي الماك 
وءلى ما أصابه فى القصة الى رواها لى وقد رأرت نفسى بعد المملكههملة مترو كه 
زهدت الدنيا وسكانها فلبست السواد وعاهدت نفسي أني لا أر كه طول محري 
وود مرت على السنون وتغيرت الأدوال وتقابت على <وادت كثيرة وان 3-9 
رين ٍ فهدا سيب أبسمي السوادوةد أخر تك بك . وماانتءت من حد يشها<دي مسرت 
وننودت وه قعت الى الارض مغشما عليها . 

وأما والدبى وأهأ عند مأ "عفث من الجارية وله القصة تأثرت ممأ كنا 
وأذرفت دموعها على خد ما لما لحق مها من الشفقة عليها ثم ماات اليها وأمرت 
باحضار الماء والرواٌ الزكة فصبتها على وجبها واسكن بدون جدوى لان 
الفتاة كانت قد قضت بها ولحقت عمولاها املك . ؤزاد لذلك غم والدني وعظم 
عليبا الأمر وقى الحال أمرت بدفنها على الاعزاز والا كرام فدفنت . 

سنا وهات دذت ملك يق عن دكا :تمأ الي هود| اق سكاتت واما هرام 
سه وال تأر تأثرا عظما من هده البايترقاسن ف الافكار مظيرا غايةالسجب 
مما عع واذ ذاك أطلقت فصيح لساما بالدعاء للملك وقالت له . أجل يا حبيى 
وفخرى فانى سمعت هذه الحكاية من أي وأنمها بعد أن دفنت تلك الجارية ذات 
العغوب الاسود كان حظ أي أن لبست الثوب الاسود وي تتعجب كامااخطرت 
هده المكابة قالى بالا وار ممأ وصارت شهاما الشاغل وأم دود قأدرة أن 
ترفعها من خاطرها ولأجل ذلك اختارت جاريم لبس الاسود لذبي امت ذكرة 
هذه الحكاية فلا أنساها مع أن اللون الاسود مةبول ومرغوب إوهو اليق من 
غيره مم أنه مبارك ودو قيمة . وثم عوك ان مأء الحياة فىداحل 3 الذليات 
وهو أفضل ما فى الانسان وكذلك الليل أسود ولسبب سواده يرتاح الانسان 
مده “من الاتماب ويكول أعينا من الههوم مغمورأ باأعدحمظط والفرح والمداعبات 
والملاعبات مع <ر يمه اللاثى وجدن لسطهو أنسه 





(ا1) 


ولما أنتوت بنت هإك الهؤود كن حدرةما كارت الليل قل أقبل فقا 1 


وهاك با سيدى أئيت لك ما قاتة وأقدم لك دليلا واضحا فالليل قد أقبل و 
زمن الانبساط والانشراح ٠‏ فسر رام لكلامها وضمها اليه فقبلبا فى عينيا 
وأمر باحضار موائد الصفاء لانة قد سر مها سر ورا لا مز لدعاءه وقد عدعجيئ 
للقصر الاسود فأل خير بناء على هذا البرهان الذى سمعهمن زوجته مله على أن 
تزيد محبتها فى قلبه وتعضاعف وأقبلا معا على الظ والانيساط 

8 جاء وقت الطعام هيأت سفرة عليها من كل أنو اع الطعام الفاخر الزى 
فجلاس عاييا الاثتان وبعد تناولة الطعام دخلا اللىغرفة خاصة كانت مزينة مجميع 
أشكال الزينة فرآها مناسيمة للراحدة وصرف أسهرة فما على ما برغب 
وبعد أرلن أقام فم مع زوجته على المداعبة واللعب والعناق والتقبيل جاء 
وقت النو م قفد خلا السرير يكال السرور والذشاط فصرفا عله ساعين 
لا ألذ ولا أشبى متبما على قلب العاشق الولحان ثم خضعا لحم ساطان النوم 
فناما حتى الصياح . 

وفى الصباح مهغدت الفا قبل رام شاه فهيأت معدات امامو عادت فؤقفت 
عند رأسه حي اسنيقظ فر آها تنظر قد بده وسحيما اليه ثانية وعانقها ورذعها 
5 الس ر بر وداعيها ولاعمها رما هد أ سو قه وسكن ماله 9 دسوله ادام واغتّسلا 
وهما على ما هما عليه من الا نبساط والانشراح و كانت قد سا لت بعد أن رج 
من عندها إلى أى صر ربد أن ذهب اليه وتمال لا لي فهر هماي بذت ملك اأروم 
ولذدلك أحضرت اليه ثو با ملو كما صر الأون فأفرغته علية سدها وحمى آرشة 
بالرو اح العطر به وتقيله وتضمه . وقد تعجبب مهرام من ماما و من متها الثذوب 
الأضش رعو افقة لضرما التي سيذهب اليها فسألا قائلا لمكن للمرأتين المتْر وجتين 
زجل واحد أن نحب احداهما الأخري أو تميل لبها فلهاذا هيأت لى الثياب التي 
آضيا عند ضرتك المزمع أن أبيت عندها في الايلة الا تية قحا 
له بدوام العز وطول البقاء اعلم يا سيدى ومحبوبي أنك تكلمت بالحق وأتيت عا 
عليه أ كثر العالم لكن لعاقل من النساء و الرجال لايترك عجالا لايجاد القيلو التقال 
ولا يأتى سببا يكون وراءه الى والغم والنزاع ولايفكر لظو احدة بالمشلات 
والمجادلات العدبمة الفائدةفلو فرضنا ال ن أن اهم الانسان بلممال أوم 
5" والكدر أصجه من ذلك وائدة فهل لو كينت أم 


4 
42 يول أ هسه 


برق آأنامة 
ى الا د وارجؤك اءإر 
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( »م١‏ ) 
كرامالى ولأجل خاطرى اترك نساءك الست واصرف أيامك عندي أبمكن لك 
أن تر كبن واأنتعلى ماأنت علية من العقل والحكة والانصاف والميل إلىالمساواة 
بين الرعية فم باخرى بين أهل ببتك وحر بك . فأجاها -هرامثأه لقد أحسنت 
لأنك لو سأ لعن جر غيرك والبقاء معك ابت لى الهم والكدر دون فئدة وربما 
تفر قلى متك غير أنك حملتنى على الامتنان مئنك بالمحافظة علىرا<تي وهنانى وعدم 
تكدر صفو حياني بالقيل والقال والتشكى ولا أرى بدا هن مكافاتك برهم 
مكانك فى فو ادى لآن الزوجة العاقإة هي الى لا ترى إلا راحة زوجبا وابعاد 
الأضرار والأكدار عنه ؤالاهوام بكل مابر ضيه وسره و بذلك تستعبده و تعيش 
معة العمر همكر مة سعيدة . 3 إن جرام بعد أن خرج من الام وارتاح قليلا 
وشرب ما كان قد هيء لمن الشرابات اللوزية وماءالورد اللمزوج بالسكر قام 
لوداع زوجته نور فقميلما وقباته وسارت برققتة حى منتوي السلم وهناك أعاد 
التودبع ثانية 3 ركب وسار بالعز والاجلال لابسا الثياب الصفراء 


جرام شاه فى قصر هاى 4 

ولما ودع هرام شاه بنت ملك اند صاحبة القصر الأسود كا تقدم وخرج 
من عندها فى صباح يوم الاحد محفوفا بالخدم واحشم قاصدا القصر الاصغر 
حيت تقهم الى لك هماى بنت ملك الروم فل) قرب من القصر ترجل عن جوادة 
ودخل مها إلى المديقة وكان فى وسط الحديقة بركة من الماء هزيئة با لنقوش 
ومحاطة بالكراسى والاريرة الذهبية الصفراء خلس واياها على سرير واحد 
مفر وش بالحز يرو الاطالس الصفراء وبدأ بالانبساطو الا نشراح واللعبواازا 
وقامبين يدهما الجوارى وانخدم يعاقون الاؤام و يسا بقون الى مايطلبهمولامم 
فهولاتيو» عد أن استقر ببمراءشاءالجلوس ورأي نفسه بغاية البسطو الا نشراج 
وق بده والى جانبه زوجته هماي وهى هن أبدع خاقاللهصورةقام فصلى صملاة 
الشكر ولاه وشكره على نعمه و كرهه حيث ملك ملكا واسعا وأوصل الى 
يداه سبع بنات من بنات أعظم ملوكالعالم وأجمل فتياتالدنيا ثمعاد خلس واذَّذَاك 
قامت بنت ملك الروم فوةغت بن يديه ودعت 4ه بالمّاء وطول العمر وسألعة 
اذا كان يتنازل ويسمح ها أن تحكى له حكاية من حكايات الزما نالعجيبة و يمن 
عليها بالاصغاء الى كلامها . فسر اذك وأبان لها رغبته الى سماع حد بثها فأعادت 


(؟1) 


حكاية ملك العراق 


حكي أنه كان فى بلاد العر اق ملك حكم عاقل عادل منصف صغير الس 
إِد جاوز الثلاثين من العمر وكان على جاب عظم من العلوم والمعارف لانه كاز 
ولد درس 13 فن دهن فون الا د أب حني حساب النجوم والافلاك وعير ذلك 
من العلو / والفنون فني ذات يؤم رأى أن يمل لنفسه طالعا يعرف .ما مكارن 1 
هن حوس الزمان وسعوده فتبين له أنه فضلا عن أنه لايكون له حظ من النساء 
فل رأى أيضا 3 س دزا له صرر بسمببون و لذلاك تكذر فى نفسه وصمم على أن 
رنصرف العمر دود زواج فيبتي بكرا الي أن يقغى الله أمرا كانمفعو لا وبثتهى 
مر © ولم يعد يريد أن ك6 بأسم الفساة وو نتاء علي داك صر فهمدةطو يله لاخطر 
بفكره جنس النساء قط الى أن غلب عليه حم القضاء وأخذت أفكاره تتغر 
شيئا فشدئا ونفسه تطلب معاثيرة الغادات وهبارزة ذوات القدود ومناهدة ذوات 
النودفقال ذات يومفى نفسه لو بقيت أنا بكرا وم زوج وأقرب من النساء فن 
اللقررأنىألاأتراء و ريشا لشاطنة فاللاحسن ألا أ سعمر على البكار ة ولكن ما الوسيلة 
والهم كل الحم فى وجه النساء و كان كلما انفردفى خلوة تلاعيت به هذه الحواطر 
والهو اجس وحملهتيار الافكارءلى تسهيل المصاعب و احتقارالمتاعب مع التوغل 
فى الحزن والملل مشعكيا من طاإمه وسوء حظه الذدى كنتب أده مع النساء عي 
أن كثيراً من الناش من يكون له حظ وافر دوجم زاهر فى سماء القلوس اللطيفة 
فبصادف ما وبلاثي فوق ما يعمناه دون تعب ولامشقة ورها كازغر حمسن 
الصورة وغير حائز لاى فن من فنون الا داب فان كثيرا من الئاس من كتب 
له عدم التوفيق فى معاشرة الجنس الرقيق دان يكون مقبولا محبويا فانه ركون 
أدبيا وما ذلك الا حم الاقدار فضلا عن أن الكثير من الرجالذوي اللا”“داي 
والنفوس الكرمة والاخلاق الو دبعة والصفات والمزايا النادرة > 
ومصائبم وبلاومم نا بمة عَن اتصاهم للناء ومياهم 5 
ومالبات هن الأفكار موصوع اهتمام الملاك ومازا| 
ونتمو من ساءة إلى ساعة حتى أمله الفكر وأضزاء ١|‏ 


ول مومهم 
ن وتعلةىم مون 

ت تقوى *ن وم إلى .بوم 
م واعذيرا قال م 


لديز ؟ 








زوع؟!) 

آن أجرب طالعى دون أن أميزج بالنساء امتزاعا حبيا وأخطلط ممن ( خعلاطا 
أبديا وعلى ما أري أن من كان مثلى سلطانا عظيم) وملكا قويا لا تجسر النساء على 
الحاق الضرر به أو أذ عه بل بالعكس يكورىي ميجلا ملي مكل ا ترما فى 
غبطة ونعمة ثمن الاسم أن [رى طالعى دون الامتزاج من والوفوع سن 
طائلة حمن عق اذا البينت الور فى عشرمن السعحيت دور كسهن ولا قر رايه على 
ما تقدم حضر اليهوزيره الأول ومستشاره وأطلعه على ماتقرر فىذهنه ومانوى 
عليه فاستحسن الوزير هدا الأهر ووافقة ديه وقال له أن ما أراه مناسبا 
ومستحسنا أن تأ خذلك عدة من الذساءناذ! كن على ما تحب أ بقيعون وإدا وحددت 
فمون من لاتوافقك أخرجبا وابدلما بغيرها حتي ترى آ سن قد أصبحن على 
سيب شيا لك ٠»‏ 


فوافق'الكعلىد لك واشترى »و عثيرةجوارى ووضعرن فى قصر خصو ص 
كان قد أهر سهيئته وإعداده هن وق ظنةه أنه بعيش معهن على المسرة والحظ 
ولا كان يعم أن للعدائز من النساء الدهاء والفطانة هاايس لغيرهن عين عجو زا 
شعطاء داهية دهياء لكي تراقب الجوارى وتفحصهن وترى هن هنهن تليق ومن 
إل و3 مديرة عليين وسيدةفوقهن ومن القرر أنحال العجائز معاوم) 
وان قلنا أن حال العجائز معلوم واننا لانقصد الكل هنهن بل اكثرهن . والنتيجة 
أن تلك العجوز أهرت بتردية وتعلم الجواري مع سما كانت الى حد أسبوع 
تكتثف حالة الجارية وتسةتخرج من رأسها كياب مذاناقا . وذللك عا عمنما 
كانت تقب الجارية إلى الملك كانت تعظميا وتفحجمها وتدعوها بلسم ملك 
وتبين لها أما أصبحت زوجة الملك المقدمة فتصدق تاك المسكينة وتقوك فى 
فس اعادمتا نا الملكر ؤحرمالماك الخاص فإماذا أ ماق بات الجوارى وأغاد هن 
فى المقام والعمل فعا خذفى أن تنبى وتأمر وفىمدة أسبوع مرج كل ماف جعبتها 
مكدر هده وأوبخ تلك ونشم هانيك الى غغر ذلك من شر وط الا مرة والعظمة 
وحين تراها المعجوز على هده الأطوار تقول فى نفسمماياخائنة ياخريثة إن تر كتك 
على غيك أوصات لى اذاك وآلللاث ى شرك ورا تسبلت. فى طردع من: بيت 
املك فعا خذ فى أن تعائدها وتلومهاعلى عملما مم الجوارى فتقا بلها بالاهانةو تقول 
لا ماش ك1 ود ذاك فى ما لا رهذيك ونا اشر ما مى و بعملي تل هب المجوز الى 


ظك 2224427 


لم ؤ) 
الملك شا كيسة ناعمة وضيرة بسوء أخلاق الفتاة ومعاملتها أاها القوة والمرر ظ 
وأنما عر موافقة له ٠‏ فيغضب على الجارية و دول العجوز مماذ الله أن أرر | 
يخضيك أو آقيل اهانتتك طاجارية القى لاترضيك رلا تسير بطاعتك 
السكيئة واليكة والتعقل والكال لانبقيها فى القصر لأنى هده الغاية أنيت يك 
ومنل تلك اأساعة ذفر الملك من العوار به ولابعو د قبل أن دراها , فتقدم ل 
العجوز غيرها وند ذل معها فىيطرق الخداعو الدسيسة وعدم التكليف مدة يومين 
إلى ثلاثة واللاك هرما ويد امها منه وببين ها حبه واخلاصه و دما حتي رى 
فى نفسها أنها صارت صاحيه المقام والملك واذ ذاك تفير المجوز مشرما 
ومعاملتها للفتاة ليصيبما 


دلائرين: 


م أصضات عرها وه كنا دى طردوا ص 
الجواري اللاتى أتو | بمن أولا ثم يأهر اللك بشراء غيرهن كل ذلك 
والملك لا يهلم خبانة العجووز ودهاءها ومكرها واما هى المسبية فىط 
معاملة,ا الظالمه وأنه وكن فى الجوارى دفاء ومكر لادر 
وق بلنها بالمهلى وداربنها سلاح المسكر وتلقين هجو مرا عجن الخداع واخيل 
بل كن جميعون من البساطه بحيث لا بعر فن النميمة ولا بسعين فى ضير ر لتلك العجوز 


وبناء على أمر الملك ذهب الوزير الى السوق فاشترى غ_يرم 
الى الماك وفى مدة شورين أصامون ما أصاب غبره 


رد اجو أر 6 


ن: وجاء من 
ن معانمن كن يقمن بالواجب 
اللائق ويبذ إنجل مافى وسعهن لرضائه وخدمدد ومع ذلك ل+يصاد فن مندالا النفور 
والجفاء ومن أبن يطيب لبن أو للملك الزمان دالعجوز أم النخبائث و اللدسائس 
امد لون بالمر صاد ولانترك الماك عا لد التمدن من مقا بلتون بالمثل ولاتدعه 
يرضى عن وا<دة لا كز من «ومين أو ثلاءن يام او أسبوع على ادكشر ريشما 
بثوال مراده وقطف رهرة عر ضة غالما الى الوقت.الذى إشكر املك أن عاق 
نفسه بالفتاة تأتيه العجوز بغيرها وتبين له انما اوفق وأصاح من تلك وانه! ذات 
ا بأهر وال راهر وانها لانزال بكرا عدراء فيميل ليما حي صار ذلك 
قادة يه ف 3 من شراء الجواري واهر 0 أبحث عن كل وم جز بد بعدتي كل 
احاء #لسكته حتى شاع أهره كت الرعيسه وأشتهر : كره حب اللسلاء دعوه 


دسي ا ين ا ا عي 035 
(/ا18) 





بدلال النساء ...٠.‏ وقدهر عليه مده على هذه الحال وصارت ترد عليه يجار 
الجوارىمن سائرالجهات طمعا بالأرباح والمكاسب الى أن كآن ذات يوم وهو 
فى قصره دخل عليه كبير الدلالين (وقف إين ادنه و 3 ا الدعاء والثناء 3 
قال له لاني على مولاى أنه حضر فى هذا اليوم نخاس هن المين ومعه عدة 
و الجوارى لامي الأقمار وبدون حارية لا أظن يوجد مثلما قُْ ميم الأمصار 
لا أقدر أنا ولا غيري أن يصفيا حق الوصف وليس النظر كالعيان فاذا شئت. 
فأصدر أمرك باحضار التاجر المك كور ودعه بأنيك بالجوارى اللابى معه لترى 
هده الجاريه . 

فل) سمع الملك هذا اكلام فرح غاية الفرخ وأمر فى الحال بعض حاشيتة 
ان يذهب مع الدلال وبأته بالتاجر ويأمره بأن ستصحب معه البنات ليختار 
ما لو له منهن وسار ولم يكن الا القايل حقى عاد مصدو بأ بالعاجر والجوارى 
الصيذيات ولا مثان بن يدى الملك نظر اليون ود أي فمون من الحسن ما اعجيه 
لكنه م بقدر انبعرف الفتاة التبىأشار اليها الدلال لأنهن كن ف الحسن متقار بات 
ولذالك سأل الدلال أن بدله على التى وصفها قال اطال الله عمر سيدى الماك [ 
ان الجارية التى 7 يتا وعرضت صفتها اعظمتك فى ليست هنا فلم نحضر هأ مع ٌ 
البنات فزاد يحب الاك وشأل التاجر هل لايزال عندك غير هذه الجوارى ماين : 
الفتتاة التى يشير اليها الدلال فأجاب بعد الدعاء نعم باسيد البلاد وولى نعمة العباد ! 
لازال 59 عندي دارية مناحسسن الجوارى لااظن لما ثان بين بنات <واء 
كن ل "كنت أعل أن ماصفة “لار ذي سيدى الاك أحضرها مع بقبية الجوارى» 
لعا كدق عا لانائق بمظمكحم خوفا دن 1 ميج عليما غضيم أو تكون سبيا ' 
إتكدير خاطر م : ظ 1 

فزاد تعجب ااملك من التاجر وقال له ماهي اله الرديئة له وجب مج 
.0 قال أطال انه عمر شيدى املك ان ذه الفعاة مدة سنتين عندى وقد بعتها 
0 والذى ل فى المساء بعيدها الى في اليوم الثاني أو الثالك وذلك 
لأنها نكره الرعال ولا نمب مأ ده غبرها من النساء فلا هكن أحدا منهاواو 
قطعوا رأسها مع أنما كامزة الأوصاف باهرة امال زاهرة الخصال فصيحة اللسانه 
خفيفة الروح لذيذة المعاشرة يسر هنهاجايسها ويشثمل محم رحديثها سامعها واولا 
وده الملة لكانت أليق فتاة بمعالى عظمتك . 





اده 
يجيو ”يو 
3# 02 ريج بج ييحن وس 
اث 100 8 ب--2 ها 
- ينا 





زم ) 


فلما ع الملك هدا الكلام زاد به العجب والرغية الى مرأى الجارية قمر 
العاجر بادضار الفتاة باأسرعة ذر جع التاجر الى مكازه وعاد ومعه الجاريةئقَر 
للملك فلما رأى الملك <سنما وججماها وشاهد رقتما ودلاها مال ل ايها قلبسه كل 
اليل دأصبح فى الخال مغرما مها وهانا واكتوي وَل بنار الحب اوقد أعجبته 
كثيرا وءلى الخصوص بعد أن سألا بعض أسكلة أدا. ت علييا . برقة وآد, 
وحكة عريبة وقد تعجب من سعة علممها واطلاعما وقد فكر فى نفسه قائلا أن 
ال مقف فق الجارية فلعها ترضى و يك في متها فا :إذذ ععاشرما ووصاطا 31 انهم 
هنها ما هو السبب الذى حملها علي كره اجماع فلا سكن أحدا منبا اذ لابدلذلك 

من سبب و في الحال |* شتراها من التاجر و تقده امن وأ رسلبا الي قصر الحرم . 

ولا كان المساء دخل الملك الحرم فرأي أن الفتاة قد أحضرت كل أسباب المظ 
وهيات معدات الملك فوق ها يجب وزينت غرفة جاوسه ورتبتها ترتيبا هوافتا 
فى خدمته فسر من ذلك غاءة السرور وازادت خيعيا فى كله اتنساق الأاشعان 
قيعي أن أبه ستقر فى مكانه دعاها اليه وأمرها بالجلوس فأ بت وقالت ! له ان قدرم 
لم يباغ إلي هدا الحد فهل دليق فى وأنا جاربة حقيرة لقت للخدمة أن أجلس 
فى حضرة سيدى وهولاى الملك الهم كم صاحب القدر والشآن والماك ك والسلطان 
فأطرق الملك هذا اكلام ولم يفه ببنت شفة وقد قال فى سره فلندعها بضعة 
أيام وبعدذلك نري كيف تصير . 


ومن ثم نبسم لحا وعاد مشذولا عنما وقد دعا المجوز فأخذته لتم هجا 
يم يديا د رأت أن للك يركب يها م ما و ميل المها انفط 


رتهرارهما 


وفي اليوم الثانى خرج الماك 7 دار الأحكام كسابق عادته لابراديت السبعو زر 
أن معتحن المداة كلت ف دم الساطان وشتمه أماهه] شق العمال الغ تو سوا 5 
وهاج غضما وأكدت لاحب ككا نون من ن انر ودنت من العجوز فلطمتها 
وجبها عدة لطماث وقاات لما ألا استحين هنى و تراعين جانى بأخائنه و نا كر 
لميل فانك تأ كلين خي الملك دتراعين فى تعمه وتشتميته دون حياء وخبجل 
حل أن ذاك منك عن قاة وفاء أو أنك جر بوني وتقصدين الضرر فى ثم أعادت 
الضرب علمها وطردمها خارج الغرفة وأوصدت الباب دن خلفها فمما م الامرعل 


شٍ 
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(9؟١)‏ 
العجو ز و كبر عليهاالمصماب كيف أهاتعاهلها بالشمم والضرب حلاف بقية الجوارى 
ٍ ولكنيا صبرت حتى المساء فدخل الماك دار الحريم فأسرءت الجاربة فى 
الماك هن بد هأ وقملها ف و<هها ورشضاق مهأ ؟ الغرفة الم#وضصصية أعدلو سه و<اس 
ف مكانه ووقفت الومَاة بسن بد به منتظارة أل مده أوأمرافطاب !اما أن ماس فأ بت 
وامتنعت وأبدت لدبه معذرة لطفة مةبولة فسكت وقد اشتد به الحب المقرون 
. بالاءتبار والوقار حتي أصبح >المتجول أن يطلب اليبا أت مجلس بالرغم 
عليبا و أن بول دده الما وملاعبها ورداعيها ويئال غرضا هنمأ دل 1 دااسا بطر 
فى جالها ويتأمل فى معني كلها وهى واقفه ين بد به تنتظر أمره بما بريد “من 
والنحمب فسألا عما أوجب لا ذلك فزادت فى التشكى و الأنين وقالت له أيليق 
عقامك العالى أن خادمتك الأمينة علي أغراضك وعلى صا حك التى ربتك وأنت 
.صغير وكانت لك فىمقام الأم الحنون أن نهان وتضرب وحتقر من اجارية الى 

أنيت مها الأمس وهى مجهواة النسب لا أصل لا ولا حسب ٠‏ 
تأ ثر الملك من كلام العحوز ساق عاك ذه وعلى الخصوا ص من 1 
شكواها وأنينها واحتياها وتلونما فى التذال والخضوع ونظر إلى وجه الصبية 
فزآها لم تتأئر ولا تغيرت قط وقد احمرت ؤجنتاها وو جهها و بان عليها اعالرلا 
ماه هذه كانت هجمت علمها و ضر بمما قي الحال و يع اق معن النظار قمرأ وتفكر 
في حالتها ورأى أن خدما قد توردامن|لفضب بلونالجلنار وسالالعرق فوقهما 
كقاط كن الاو لؤ فزادها مهاء وجمالا أصبح قَ دالة العدم و كاد قيب عؤفه 
صوابه ثم افتكر فى هذه الحاكة الواقعة بين «د.ه فقال في نفسه نعم من العبث 
والعار أن تضرب أمينة املك قي بيه وعى الخصوص إذا كانت مرهته دق 
مقام أمه . ولحكن هل قصور العقل أن فتاة كاملة .الاوصاف بديعة المعانى 
تتعدى عليها وتضرما بلا ذنب ولا سيب عظم فلا بد ألا تطاوات عليها أو 
شتمما رأعانيا ولدلك استحقت الصَرب نعم لاسو ؤ6ط مزءدى ف ,أي 5 كانت 
»ا نتنى نفسي لو عاملتها بالقسوة والعنف . و كان يفكر عثل هذه الافكار وهو 


اا سس 





بيرجورمج؟ب جه 
ا 


)١*٠( 

حدق بالفقاة وأنو ار جماها تقدفق من ينابيع المحاسن التي خصها الله مسا وميزم) 
بأدمها و كالما عن سواها وحىنؤد رفع املك وأسة وقال للعحدوزانى ل بين أنها 
م ضر بتك الا لتعد بك علا وإطالة أسانك انك اماي وق حضربى تقصدين 
اها نتهأ وعضمما دقو لك عمها لا أصل لها ولا سب فهدك| كلام وحده اق 
مجازاتك وقصاصك ألا تعلمين أن شرف المللك بشرف كل من فى حوزته ف 
دات أضل و <سب وإرقعهم عن بأقي رعيتهة خصوصا حرمة الخاص فأنت أبس 
فقط نقصد بن قير الفتاة بل تقصدين حقيرى أيضا 

نم أمر فى الال بأحضار عدة جوارى من الجوارى السود وقال هن 
اليدن هده العيجوز الشمعلاء وأحسهما في غرفة مخصوصة وايقم سّ حراستها 
أربع منكن ولا تدعنها تخرج خارج الغرفة إلا لقضاء حاجة ضرورءة واذا 
بلغنى ما ملكت حريهها ساعة واحدة أو كلمت أحداً أو خرجت. بلا داع 
مو وب أعدمتكن الكماة فأطاع الجوارى الأمر وسجن العجوز وفعلن لها 6 
أمر المللك وشددن عامها كل التشديد لأنما كانت تعذب ابيع 

ها الفتاة فالها لما رأت أن اللك جازى العجوز من نفسة دون أن 
سألا عن السبب بل قرا ذلك فى وجهها طاب خاطرها وانصرف عنهاالفرظ 
ورأى المللك منما ذلك فسر وقال في نفسه لا بد أن معاماتى هسذهترضيها فتلين 
و مخضم فأ:لذذ بوصاها و أ متع مجهاها وأتغاب على عنادها كل هذا والذهاة قائمة 
دين ديه مخدمه و يجتهد فى انفاذ أو أمره <تي.انقضي الوقت فانصرفت الي سر برها 
ونامت الى الصباح ظ | 

ومضى على الملاك خمسة أو سعة ايام صابزا متا نيا لا يفائحها بأهر سي الثين ؛ 
به الوحدد وهاج الغراموم بعد فى امكانزه الصير والا<مال ففي ذات لمإة أمرها 
بالجلوس فاّبت فأكثر من الالماح والتشديد 

ولمارأت أن لا مندوحة من الجلوس وأن عدم جلوسها ريا يغيظ. الميك 
وبكون عناداً لادراره وأمره جلست دمى تقول كيف العمل ( الأ فزق 
الأدب ) وحالما رأى املك أن الفتاة أطاعت أمره وجلست كاد يطير من المسرة 
والفرح وقد استدل من ذلك على أن الامر قد هان وآئيا أصبحت راضية بتسام 
تفسيا اليه وتقرها منه وأخذ في ملاعبتها ومداعيتها وول قله الفسة اليه ري 
تكون تفرتما اليس من كل الذكوربل من اناس عرفتهم أواشتر وها و يرضوها 











وعلى الخصوص أن الفتاة لم تمانع فى مد عنقها اليه ليقبلها والقاء نفشها عليه 
ليضمها ولا فترت عن التبسم والدعاء ولا أبدت ممائمة أو غذالفة لا "مر االك 
ودام الال على هذا المثوال حتى اتقضى الليل وطلب الها الملك أن تصحبه إلى 
السر يرفبت واعتذرتو آبانتله عدم رغبتمافى ذلك واسمالته بأ افاظ رقيقة مشءية 
اقتنع منها الملك ورضى مما واعح لا بالذهاب لغرقتها وفى قلبه غصة تكادتدهب 
بصوابة وهولا يعرف كيف يتصرف معها فامها متسلمطة عي عله وقلية تسحره 
يكلامراوتأسره برقة حديثباوسدر بيانها حتى بد'اب على هواه ويقهر نفسه عن 
طلب مشتراها ولا يقوى على اجمار الفعاة وكا لفتما 

وفى الصباح مض هن سر بره فوجدها بانتظاره لاداء واجب الخدمة فضمما 
اليه وقياما ومن ثم خرج من القصر الى ديوان الحم وعاد فى المساءوةليه يطير 
أمامة فو حدها فى انتظاره فلاقته بالتأهيل والترحيب ومشت قى خدمتهالىمكان 
جاوسه وهي على الخدمة والادب وبعد أن خدمته بتفسما ااخدمة اللازمة 
به ومدت له عنةما فقبلءا وهرت عأيه هذه الللة كالاءلة الماضية 
و كذلك الليإة إلثالثة حتي مرت عدة ليال وهو مجحكتنف منرا بالضم والعناق 
والتقبيل فط كل هدا والء<دوز محيوسة 0 تضيءق الجواري والعييد وول 
سلكت كل طرق الخحيل والخداع والمكر والتذال للخلاص فلم تنج ولا سكن 
الافراج عقي | بل بيت الصدة مصرة على التكدف رك عا.را خائفه «رنل شر هأ 
ومكرها أهلحكا الله وأهاك كل عجوز عتالة وأهاك كل من لا يقول 


آي . 
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آمين مين لا أردي بواحدة حتى أبانيا ألفين آمينا 

ومرت عدة أيام والللك علي <اله مع الصبية وقد رفع الخجل والحياء من 
بينيما وصارا على حرية تامة بن بعضيما البعض ولم دكن منوعابينهما الا الوصال 
امع أنها جارية لمزاك وهومالك لها متسلط عليها وله القدرة على الذى يرغبه والذى 
لارغببه فاذا رضدت كانت تفعل ماهو واجب عليها واذا امتنهت آنى وسعه 
أعدامها أو بيعرأ أو حسمأ سكن با لنظر لدلالها ورقة معانيها وعدروبة أافاظال 
وترفع آدامها وشرف خصالها أصبح املك أسيرا يسير بارادتها كالريشة فى 
مهب الريح ولا يفل إلاماتأهره به ولايسمع إلاماتقوله وانها وان كانت لانةوهن 
له شيئا بصفة الأمر بل بالا اتئاس والرجاء الكنه كان يرى فى كل كامة 


(؟4١)‏ 
كلامما الفرض الواجب عليه وبرى :هسه مسسر ورا عند ما كان بفعل ماتقول أو 
ماتر بد و مسدب نفسه سعيدا وكان كل هذه المدة ب<ث فى دا <له عن الوسيإة اا 
هدرما أن ممكن مفرا ويئال غرضمه دون أن تكدرها أو حالف أرادت,اوالا 
من ذلك انه كان حبأن يعرف السبب الذى بغض اليها الرجال . فى ذات 
لملة بمنما كانا علي الحظ والانشراح والمداعية والملاعية و ابوس والعناقه قال 
الملك . أى حبوبتى الحسناء وهالكة قاي وذؤادى لو كنت اتخذتك جارية لى 
كفيرك لكتت براحة ثامة وكنت خففت عن تفنى الالام والعذاب ومنعت 
عون عي كار سكب الدموع وما كل هذا وانا أخنى أمرى وأتجاد وأتصير 
وأنحمل عداب غرامك حتى طفح اسكيلوم أعد قادرا على الصير ٠‏ والان أرد 
أن أسألك سؤالا واحدا وأؤمل منك أنتصدقيى الجواب وتطلعيى عل الأقيقة 
لأن فى الحقيقة السلامة و لا.د أنك تعلمينق قصة سلممان عأءه الس.لام وهاذا أن 
من نتيجة الصدق وعدم المين والتلاعءب وقد أشني الله ابنه من المرض الدى لمق 
به و كان يورده موارد امام وا لهلاك. . 
فلما سمعت الجاريه كلام الملك تقدمت هنه وقبات ذيله يكال المئسمةو الأدب 
ودعت له بدوام العز ورفعة املك والساطان ثم قالت له إن جاريعم يامولاى 
دا تتظار أمر 5 فى كل آن وزمان و هد ى من قدرى وانا دارية اعظمتج و خادمة 
امنة مطيه-ة لاشار َ ان اتكلم فى حضر 3 غسير الصدق و الصحيح وتراق- 
ياسيدى ومالك رقى مستعدة لأن اجيبسم على ماتأمرو ننى به بكل صدق وأمانة 
لكن أتجاسمر نا الحقيرة المشرفة بالتفاتكم وعنايعم أن تتكرهوا على رقة و كرما 
بقصة ساوان الحكم لأني أجماها فسر املك من كلام الجارنة سروراً عظيما وى 
الخال قبض عليها من يدها وأد ناهأ منه فقبلها بينعيني هام أجاسها الى.جانيه وقال 
لما هاك قعمة سليمان عايه السلامع طسمعيها . 


<دكابة سلمان 1ه السللام 


كان سامان أي الله دات بوء جا لسا م زر وجدةته بأقيس وأمامهها ولد ما ولد 
ويداء ورجلاه,ملتصةان بعض.ما بالبعض وكل منهما ينظر اليه آسقا على حالتة 
منفطر الفؤاد لأجله تسيل الدموع من عينيه حز نا وكدرا على تلك الخلقة الى 
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خلقه الله بي بعد مرور ساعات على نك اال قات بققبى اسلبان الى أثأثر 

وده 8 رأيت ىر لدى ملتصقتين ببعضههما البعض و رجا. مه كذلك فهلياترى 

و من وسيلة جه له مدل غيره وغ 1 الانسان شثلك : ى عظم تعيب عتهة ذلك وهل 
انر ي إذا صلينا لله تءالىعز شا نه وتضرعنا اليه أن خلصه نم شبر اه أل تستحات. 

صلاتنا . 

فرأي -1ىان أن ذلك مناس.ا وا سحب واءاها الى خلوة وصحبا الولد معهما 

وأ<ذذا ب أصلاة والتضرع الى الله أن ارم حى, ولدهها وف.ماهما على ذلك أ ودى الله 
أليبها قائلا لما ان صلانم وصلت الى وأدعيت مسا بةأدي و لكن شفاء ولد 8 
متوقف على أ وا<د ذاذا فعاتماه انفكت د بدا الولدورجلاءهءن . بعض ما البعض, 

وذلك أن يعترف أحد كا للا “'خر بالدى بضهره ومكاشقكف له <ذهايا قأيه 

زمكنوثاته . 

فلم عر و ذلك ادها الله اء والحجل وغاصا بالأفكار والعأاهل درهة. 3 دار 

حضرة النى سليمان وجهه من بلس وقال ها من العيب والعار أ نأخبرك فايا 

قلى لكن . ماالفائدة وقد هين الله سيعدانه وتءالى وصار هن من اللازم أن اير أ 

با لصحييح دون زيادة ولا نقصان ) أ مع ما أن عليه من . الجاه وعلو الأقام وسعةه- 

املك حى أنىأعطيتالنبوة منالله وملكت على اجن والاذس وأطاءتلى الطيور 
والسباع وسائر الوحترتن 1 6 قانعا فأوصانى الطمع الى أنه اذا جاءفى اثنان 
يتقاضيان عندى أرب قَْ أن نكو نا قدأ حضرا ال هدءة وأدس فقط ذلات بل 
أن لاسي ميل الي أن م من 8 أدني منههأ مهداية وَأقدمه ص الا آخر وأقر به مني 
وعدي بدعو أه 31-7 فن رفءقه ) . وما انتوى معان من كلامه <تى | انطاتت بدا 
الولد واتفكتا من . الااتصاق بقدرة الله واذذاك قال سلممان ابلقدس ها الى قل. 
اعتر فت بدأنى وماهو. عي ف و ى فأطاق الله يدى الولد فأصبدعا سبالمتان لاعيبه 
مهأ | مطانا فاعترق أنت بها ف قبس أ فيفك الله رداءه فاحدر وجه بأقدس دن 
الحجل واغشطريت هن اطياء واكنها وحدثأن لابب لماه ن الاقرار والاعتراف 
أمام زوحما وأمام الله العارف مما فى قلبها وما يستكن عليه ضميرها و حيئئل 
قالت نعم اننى أفكر وهيل الى مأهو أعظم مآ قات ونه السب والعار وأسلله * 
مسر ورة من الاعتراف به ولاكدن . ما الؤائدة وقد اي ُ اللاعتراف والاقرآأر 
بالصدق ( فانك مع أنك : ى عظيم وملك فوق ملوك المالم أجمع ولا .قارنك قه 
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سلمطانك ورفمة جاهك سلطان وقد ادتني زوجة أولي بين حر مك دجعلئنى‎ 
3 0 غوقين جميما وشار كتى فى ملكك وخبراتك فكل هدا لا أراه إر صيني‎ 
ها رأت نفسي شابا جميلا أميل اليه وأقول اءت هذا كان زدجى فباك ها أضمر,‎ 
وأخنيه والسلام ) وفى الال اتفكت رجلا الواد وقامو و قف و صارسليماصحيها‎ 
بعوة الله . ش‎ 
فيعد أن حكى الملك اجاريته هذه الحكاية قال لها ان قصدي من سرد هذ,‎ 
الحادقة |2 نتمددل مأ فاذا كنت م أي باالحققة عَن السبب الذى للك على‎ 
كر الجماع و شير ها تتخلصين أنت وأتخلص نا من العذاب الداخلي ٍ الواقم‎ 
فيه أما الجارية اما بعد التفكر والاطراق برهة أخذ العرق يقتصبب ذوقجبينها‎ 
. من الحياء والخجل‎ 

م ثبت جاشرا وتبرسعت وقاات له حءث أهر تَْ أن أصنقاء الصبحيح فياك 
امهب طاو أعرضه لأعتا بك 5 عوراء أ لا كره اماع ولك أنفر من الرجال 
والى أحب الذ كور وأسير مهم كغرى من بئات جذسي وانى أعلم أن ل راحه 
لانساء ولاه حياة هن بغر الر جال لكنماا مانم هن ذ لك هو أنه يوجدني 3 بنت هن 

بنات عائلتذا خصلة غير حميدة سيئة العاقبة وهذه اللخصرة متلبسة لنا لم تنفك و أن 
تنفك ولا أعم هل هي نائجة عن اللطافة والرقة أو أنها تنتقل بالارث من الاء 
إلى ابذتها . < ٠‏ 
ولمااتترت الجارية إلى هذا الحد تنبدت وتأو هت ثم سكةت مطرقة الى 
الارض فقال ها الملك الى لم أفهم شيئًا إل ذاد بى الامس واشتد بى الموس الي 
معرفة الحقيقة فلا أعلم يا رؤحى من شين ولماذا لا تمكلمين أنبى كلامك 
أمن اللطافة لم أفهم ما معنى قولك من اللطافه والرقةأو الاك ١‏ وب اكه 
الملك من الالحاح والااعاس . قالت الفداج ع نعم يا ملكي .٠‏ ان ذلك ... 
آه ... الحاصل : . . ماذا اقول ٠١‏ تعم .... أنه 57 أجعد دنا لى ا قت 
الحاضم ان كل واحدة من ميد بوه ل الى سن الزواج دتضم الي 
الرجال اما بالزواج واما بالقاك ف-الما تفض بكار 4 موت فاذا صووف 
* لالحدالهن عرلي الست قلق يكار الا تلود عند ط ياي الولادة واخراج المووى . 
عالم الوجود ولا تقدر أن تتحمل الاوجاع دالا لام فعموت وقدج رين فى ز إزى 


وساءئط اكثيرة وراجعن الاط.اء والفلاسفة والمنيجمين والعارؤين ف ستفدن 
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٠‏ شيئا فغملا عن أن البعض أيضا من بنات عائلتنا لا يقدرن على حمل الماع فيمتن 
نحت الرجالٍ وها إى أحي قاق أاق أن شيرق تضيع جمالي وعال فأمرت 
وأنا حققة أنه سيصيبى ما أصاب اكات ان بثآت عائاق ولأجل ذلك لا أب 
أن أمكن أحدا من ار جال مني نعم أ أحذدم من يكن ها 9 خدمة لا من 
أن راها منغيرى و أجتهد فى أنأرضيه حتى ,رانى فوق مايؤمل ولكنلاأوافته 
على اماع . 

قلما “عع الك من جاريقه هذا اكلام تمجب كثيرا وقال ذا اذا ياأروحى 
ومن م أعز من جياتى تتكلمينكلاما غير موافق . هل الانسان يعلمفىأى وقت 
بمو تآأم هل إنالمماتوالكماة دالاسان . وهل التاق بغير حج اللهو 00 
موت ذيك| وهممنك باطل راق فأسد فا أحدد كن الألوقات م..: ن اللواه والأما 
والسلاطين والشرفاء يدر أن وز بك أو ينقص ساءة واحدة في حياته حي أنه 
ل يعلم قرب الأجل وله هرك ساعة الموتث ولو كان فيمأ . فأحابته الفتاة تأدب 
عم بامولاى أن ابلق مده فو نك مصيب فى قولك ل.كن اعتقاد جاريم هكدا 
ففكر با سيدى وتأمل فى <ال العام وق طرق جرانه ترى أن الموت لا بد منه 
ولسكن لايكون «الاسبب وأن فىالتحوط 0 حيرا فى الأجل لأنالله عرف سابق 
علمه زهمنهوت الانسانو السيب الذى يتسلمط عليه ميته ولمكنه م : دده له وم 
بيه عليه ظلما ٠‏ ومع ذلك فان العالم جيها يعلدونل 3 الله قأدر عبى كل نشىء وآ 
لله الأعمار والأرزاق ولمكن هن عاد نهم اللتتدوط والمدواة واليه : رتاح نفوسهم 
فوم عند الشدائد نصوهون و يصلون قتصرف عنهم و إذااسمسكوابالمعاصي والفجور 
قوبلوا بالامراض والاوجاع ان الله على كل شىء دبز فالانسان اليس با أ كرم 
ممه ذهوق عت بالاجل وهو يعجله فعق الانسان 5 5 فهر فى المحافظة على 
حماته 9 55 علميهأ الله سمعدأ نه وتعالى :اذ قمر انزع | مقة وإذا لهم مأوعرف 
تعمائر كما فى يده زمنا غير قصير .٠ه‏ 2 

فلما راق الملك منها شدة اقتناعها بدلك ورغبتها قالحافظة على يا هاو خو فها 

ن الموت اقتنع ببراهينها ودلائلها وعرف أن المرء بول على الا مال مفطور 
على الرجاء 53 الايؤ اخد بضصد اعتقاداته الاي أسلم معك معاتقو لين وأ نكهن 
الواجب أ سكي أعفد] م ن الرجال مذك وأن تكرضي الجباع للك. ق أو تعرق 
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أى أحبرتك عله هاذا تعملين وماذا درج من يدك و كيف تقد رين على الممانمر 
فقالت يامولاي الحق معك-فى ذلك !كن لا أظن أن عظمتم تقدمون على مثل 
هذا العمل واذا فرض الخال وفكرتم فى اجبارى الما أرى علامة الا كرا, 
والاجبار أعلر أنى هالكد لا محالة فلا أقصر فى إهلاك نفسي بيدى و إلقاء تبعة 
ذلك على ظا مى ومكرعي . 
فأجابها آه بانور عينى اقد فهمت غير المقصود لانك فتاة شابة ؛ لا تزالن 
فى بدابة عمرك لاتبافين الحامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر وأنك أجمل 
وأ رآننا عيى وأعقل| بناء دنذيسك وأكثرهن :ادبا ورقة وقيولا فى قلي مالكك 
فاذا حرمت نفسك من لذات هذه الأنيا ونعيمها تكو نين فى خطاء هبين وأنت 
تعلمين فى مغر ميك تائه العقل جمالك وإقاق ذات يوم أن يحمانى العشق واطهام 
إليدرجة الجنوز فأفق د صبرى وأقتنصك جرا عنك فيكون ذلك على غير ماثر تضين 
وربما قادك الي الهلاك ولذلك أرى هن الصواب ترك هذا الوم المتسلط عليك 
فتكونين كفيرك من بنات جنسك تتنعمين ونتلذ.ين ولا نحرمين نفسلك من نعم 
هدا العالح فاذا دنا الاجل لا تكو نين قد ضيءت صباك محرومة وحرهت غيرك 
٠‏ لت 31 أمر الوفاة بدون شك وول عير معلوم ولو تقرر فى عةلاإك وثبت فى 
ذعناك فلا يعامه غير الله و ابت الجارية سامعة لكلام الملك <تي انترى من كلامه 
فأجا بته نعم ياسيدى إن كل ما 906 اليه وأهرت به دق وواجسب غير 2 
جاريتم تلتمس اليم أنتسمحوا ذا بالأضقاء كرما ومروءة وأن تتنازلوا دقة 
النظر فيما تطر<ه لدى أعدا بم العامة إذمن الواجبءلى الا نسان أن ادر ز و ,تجاب 
الامور الخيفة الى «تصور أنما ترعبه وتضر به ويعتقد بتأكد أنما لا بد أنها 
تمع على رأسه وذلك رأ ولا ) افد تفضلتم يأنه لايناسب للفتاة الشابةا1سناء أن 
محرم من لذة الدنيا ونعيمها قبل «اترى ااشيخ البااغ المائة سنة هن العمر بعد أن 
رأى العالم وذاق حلوه ومره يقف عند حده من لذات هذه الدنيا ومشر ائهالاسها 
اذا كازقد صرف اكثراوقاته الماضية منغمسا فيهامتعودا عليهامع اننك بالممكين 
براه إذا صرف هدا اليوم متثعما مسر ورا يامل ف الوم العالى سثله اذا 5 5 
بأعظم وهكذا مهما مرت عليه الايام والسذون ؤاماله بالملذات لا تنقص و تعاقه 
هذه الدنيا يزيد بأ كثر نما فى الشاب وقد .ظهر أن الشيوخ يرنا<ون الي 


م أيضاءا بي اذا كنت 
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أقتل نفسى يكون ذاك جر مه وخطب.ءئة واشسو الأبدبة أى يعتبر ذلك عصمانأ 
على ارادة الله ٠‏ مع أ أست مجنو نة لأفعل ذلك اراد لى ورباق اذا كنت 
أفمل اختيار افلا ريب يكون ذلك مالفا لارادةالله جلشأنه ولكن اذا كنتأنت 
الاعت الى فتلى أي إذا ارتمتنى و اعتصبتى وأكرهتنى على قتل نفعي فنتكون 
أقعل نقعى ول كن ادا فعأت ذلك اضطار لقتل شهدي ويكون دلك فقىءعنقك 2 
يوم القيامة ستكو نأنت امو اخذوالسئول وأنا لا يكون علىذنب فهاك ياسيدى 
وسلطاتى ومالك رقاب العالم أمري ففكر فيه وافعل مايعن لك أن تراه الصواب 
ولمأ عم الاك كلام الجارية وول رآأه عبن الصوات وشاهد فأ صدق اللرجحة 

اللقرونة باللطف والانكسار أصبح فى حيرة عظيمة وغاص في حار الافكار 
وبعد أن فكر برهة رأى أن لا ثدة إذ ذاكِ فى نوال المراد وغابت عنه طرق 
العدير وجعل .قول فى نفسه باللعجب ماذا أعمل ذه الفتاة وفى أى .وم تصغى 
00 ل انع حدىي أصيست بالرغم ع وبفير إرادبي كالحنون أ كه العقل 
وبود أن 5 عليه الأفكار المكقرة ولم جل طر بعة لوطل عر ضه عرْمِ 

1 رق تلاك الية مع جار! به يا التي قيلها وعليه بدا بالملاعية والمداعية 
لماح خرج هن الحريم وسار 1 دار الأحكاء وامءك فى أمور السلطئة حى 
المساء فعاد الي قصر الهر م فلاقته الجارية بالبشاشة والترحاب وسارت فى ركابه 
| لي رم وله وي دك عرق يسمأ ودز اد اله ف الا كرام وااج تعظم وول صرف أضا 
أملته ءلي مكل ماتقدم رق الصباح خرج إلى ديوانه وم ر عامه وهو على مثل ١‏ :ل 
الحال سبعة أيام لا يفكر بأمر من الامور بأ كثر ثما يفكر فى طر يقَةَ ممكنه من 
نوال غايته منها وهو يناجى نفسةءلى الدوام هذه الة ( ماذاياترى أعمل لأخمل 
هده الفتاة اطق من [فسهمأ لسو أل عرذي اد يد 17 ن لك أن أجير ها عأمه ( 
وفما هو على دشل لاك الأفكار خطرت 7 العيجوز وكااإت إيا- اضر .وسة 
هرت اللغ دحت والته.. مق شطر ق أن أن بأهر باأطلاق سر احدما ع 5 :وق 
و قال ر مما إن خلا صما 4 فيل الفتاةء ويكدرها فأ كون عوضا ع ناستجلاب خاطر هأ 
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يرجو حبيبته بأن تسمح له باطلاق سراحها إذ أن من العدل أن لا يزبد عليا | 


وفي المساء دخل ال حرم فلاقته الفتاة كجاري عاد ما وسارت به الى غرنه . 


الجلوس فجلس وأخذت فى خدمته وهو بنظراليها وحدق نظره في وجهها ونار 
الغرام تلتوب ف فو اده ونزدك اضطراما كناخطرت أوفاات 0 أو 1 منه أعا ديه 
واجب الخدمة وهي مع كل ذ 00-7 , الدعاء والثناء والشكر على عنات 
مها والتفاته المها ثم آنا وقفت بين يديه وانتظرت أمره فلم يسعه إلا أن وقن 
عل رحليه وتقدم ممأ وأخذها من ردهأ وأدناها منه فقيلها وجاء هأ فأجلشا 
إلي حانيه فملا وجبها الاحمرار والحجل والحياء فزادفى! كراهها وامتداحها وبعد 
أن صر الوقت بالحظ والسمر سأها أن تسمحله بمخلية سبيل العجو ز, فقد كفاها 
قصاصا ماهر عليبا منءذاب الوحدة والسجن . فاضطربت هن ذلك وأخداوما 
يتغير هن الأحمر لي الاصفر وم نالأصفر الي الاخضر وكادت غيب عن صو اما 
نم قالت للك بعد أن ملكت عمواءها ودعت له بدوام الك والسعادة كيف أما 
الملك الستعود يسكتك إن تو أميئا م ن حيا يد ككف العجو وز وحدمام | وبأي وحرة 
قر كن اليها ٠‏ وا ق زو لد لكي تكون أمينا مد ن غدرها وابقاعها لى أن تطلقها 
من سجنما | وتأمر حبسي عوضا عنها وبذلك لاتقدر أن تغدر يجحارينتك الاهمينة . 
فأرجوك أن تبقييا في سجنها ولا تطلقيا أبداً . 

فتبسم الملك من كلامها وأجاءها لاتضطرفى ولا تغضي ياعيونى ف نهى هذه 
العجو ز الضعيفة العديمة الناصر التي تغدر بك وتوصل شير ها اليك وأنت صا <ية 
الامر والنبي عاها وعلى ' وعلى ملكتي ومع ذاك فانى أدعو ها وأ<ذرها من 
التعرض لك وأنهددها بالموت إذا صدر منها مخالفة لك أو افظات كلد خيد 
إرادتك . فسكتت الفعاة عندما رأت أن الملك «ريد ذلك دهى على بقين أنها 
لا لص من كيد العو 3 وكيرها و لواسفيط ر نحاربتيا مقالت للملك إلا أرغب 


في أن أرىك وجبها مطلقا ولذلك لا أرغب فى اطلاق سراحها و اسك أتر غرس راقع 


أن عظمتم ترغبون ذلك فأنا أقبلهعبي دأمى فقأ نجاسر على الرجاء من عظمتك * 


أن لاد عني أرى وحءها ولاترى رد )وى أيد ا ١‏ يو هنا الم درححة الغر 
عالية فالملك المالك البلاد والمتسلط علي العباد أصبح مغلويا اسلمطان الموى مطيما 
كالعيد منتظرا أمر وارادة محبوبته النى بعد أن كانت رقيقة مل كر إر 

أو افك أصمبح 
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هو المملوك وهى المالكد ... نعم إن الغرام يصير الوضيع ملكا املك زضيعا) 
وحنل أمرالملك باخراج العجووز بعك ازيم عل على اسيك انلايدعيا ترق 5 
لجار نه ولا تكلمما كمه وأاحودة قط ... حور حت العجوز م السجن “م 
ّّ 5 و هس. ١‏ ٠ش‏ أن 6 اسك 
محجو راعايها للا :تدر عق الانتقهام ولاتمكن من الا<تيال للايماع بعد هاو سي 
بد اهأ م عمل تبن َنْ ادراك ماتروم ذهلل اق أدم وبالاخص قُ الجوارى اللابى 
0 يقدمن الى الملك وفى مقدمتون هذء الجارية التى كانت سبب سجتما فا صعرت ها 
السكيد والا نتقام ١‏ جاها الله ممأ و خم 53 اسان من عم العدائز الممتاللات ). 
وصعءث العجوز «صور اشر لجار به ولا تتظاهر إلٍِِ أ لعادة والصوم والدعاه 
للملاك ولد سر أن 22 أمام الجارية ولا تك حل غرفه ىر قرأ 9 دجنب 13 
التجنب أن تظبر أماهها أو ترما وجبها خوفا من غضب املك واهاما لخدعتما 
وحياترا و كان جل مالو لهاأن كي ثالفتاة وأزالسلطان بقطعما قطعاقطعاو دوش 
بأرجلرا فوقبا وكانت تعرف ألما لاتقدر على ذلك الا اذا تمكنت من الدخول 
والحروج كسابق عاداتما وصيزت على نفسا وهى اقنبد الفر ص لتتمكن هن < 

الدخول عله ون أن تكون الجارية عمدده 6 2-3 لا سر على الدخولوهي 
لد يه يعد تأ كدها أنه مغرم وأ وأا اي الجارءة ذاكمة فطئنة لا سمكن صيدها 
سسمرولة ف بعك أن در عليها غَله أيام 5 درة عي حم ااقشماء والقدر سور أنة على 
اتمام رغائما وقد اغر ت بعض الخدم آن يراقب لا انفراد الاك فيخيرها بدلك 
وجاءها الحادم و أخيرها بأنالملك منفرد بنفسه وأنالفقاة استأذنت املك بالدخول 
إلى غرفتها لاراف قليل فى صحعها وقد دخات غرفتها وأوصدت الباب فكادت 
تطير درن الفرح واأسر فضت الحال ودخات على الملاك وألقت دنفسها على 
رجداءه وهى تطلاب من الله أن يطيل مره فيكم صو ته و «وسع ملسكته و يبنصرم 
. على أعدائه . ومع أن الساطان كان يمني أن لاتحيبها بكلمة ولا يسمع لاقولا 
خوفا من خا طر حبوبته غير أنه رأىمن الضرورة مراعاة لشيخو ذا جر خاطرها 
ولو بكلمتين فقال ها لقد غفوت عنك انما الذى أريد منك أن لاتذهى بعدالان 
تمو الجادية خ لبن منك وتتكدر عليك . فتظاهرت العجوز عند سماعما 
كم ليث ل وخصضوع و استهعمات أبرع طربقة لاستجلاب قلمب الملك 
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عمقي أن حبس 
لي وهجرك مر و دعرفه لى ومادلك إلا مزه مزذت ما عي 


0 أو خامة أوصلن 
5 <تى لو انك امرت بقعلى وإعداى ورفع وجودى هن هد| العالح لمق لك ولك 
لكن على ماأرى أنك لاتعرف صااح نفسك لأنى أري أن حبسي غير لابق مزل 
لأى ف الا غداء ' كله الجارءة قط ولا كيدرتهما ولاأنيت عملا يضيق به صدرها 
منى <يي أنك <بستنى و<رهتنى هن تقبيدل أذ يالك وأقدامك كل رقت على 
ما عودتنى عليه ومع ذلك ؤ. كفابى انك فى صحة جيدة وسلامة وهله غابى . 
وجل ما مناه لأنى مات بأمرك و#اصت بأمرك وأا على مين أنى بعد قايل 
من الوقت سأ رجع إلى أعظم ما كنت فيه وتتا كد صمداقتي وخلوصى فتشماني 
برشباك زادء غنا أ مل خصوصا بعد أن يثبت لديك أنى ساهرة على راحتك 
أريد خلاصك من كل ملرة و بالأخص من كيدالنساء لأتى أخبر مهن وبأ حوالهن 
وأعرف دوأءمايصدر عون من الادواء ولذلكما اند اله لأعلمك أنك و أمرد 
بعد الى وقةبى لوجدتنى وأنا#ت د ا لاد أشكركء وأكنى لاك اأسعادة وأدعو الله 
3 يقيك حكيدد النساء ولاسما الشابات ايلات اللاتى يلعبن بالعقول ويتسلطن 
على القلوب ليفتكن عن يقع فى حوالتمن ويقتلن هن بقع فى شير اكهبن ولا ينان 
عاشتا مراما هالم تباغ روحه التراقي . 


فلما 'عع الملاك كلام العجوز تذ كر فعل الجار يه معه وسفيه لما وحقظ د أذ 
ستشيرها علها تعرف دواء مرضه أو ديه طريقا توصل منه الى ساحة نيل 
اللقص.ود فقام على رجليه ودنامن العجوز واعتدر اليهاوقبل يدها وقال ا الرحمة 
ياوالدة المعونة باهر بدي الى أصببدت 2 اله يرق ها وقد ضاقت فى الدنيا هم 
سعتها ولم أعرف الوسيلة التى أ تلص ما مما آنا مصاب به ٠‏ إن هذه الفتاة يجمبة 
قْ أحو اذا وأطوارها وى تككره الرجال ولا يمكن أن مكن كرا منذرأ وقد 
أعيتق الحمل أرميني , ظ ظ 


له ولدواته باابقاء 3 قالت له لابد 2 أن ترى فعل جار يتم الم ينة الععجوز 
المخلصة فى خدمعم الملهاالكدة فىقضاء غرضحم ومتيرأيت أنه لامر هذا الأسبوع 
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إلا وقد نات غرضك وشفيت «رصك وترامت هذه الفعاة على قدميك تطلاب 
اليك أن تيأ ولا هنم عنك أهرا عأ كاد لك صدف أمانتى وما أقوله عق و صدق 
من عق 3 ورغيى ق رام ولو أنك [يرتق مين الأول ,ذلك لدللتك 
على الطريق الموصل إلى الداية بسهولة دون تعب ولا شقاء د اسان راحسرء” 
باسدى املك نك قد “نكو ن تعد بت وقاسيت من حر الغرام ووطأة الجفاء ولدذعة 
سق والامتناع مااتفطرت لههرارتك وذادت له مريجتك وقاتل الله الحب وقاتل 
المحمين الظالمين الذين جو وق الخال عاشق ولا بر #ود قأب معرم ولا ير غبول 
إلا بادلال من بعاق و5 مهمأ كان غز بدا راق أشكار الله الدي دخات عليك ق 
هذه السماعة لأفرج همك وأزيل غمك . 

فلما تمع لاك من العجوز هذه البشارة لم تعد الدنيا نسعه من الفرح فقسل يد 
العدوز ثانية وجعل ير+دوها وداتمس ممأ وقال للا العفو نا والدنى أقد قصرت 
فى حقك ولم أعرف قيمة فضلك وحبسك فلا تفكرى فى الماضى بل اهدبنى إلى 
الطريقة التي أنال فيها وصال جارنتي باللطف لا بالجبر ويماها على القبول بقضاء 
مصلحى بالاختيار والرخي لابالقوة والعتف . فأجابته لاجم باسيدى ولا تعب 
قليك بأمر هو أسبل عليك من شرب الماء وقد قات لك انك ستنال مما الوصال 
بالأرءي والا<ذكميار دون عتثاء ولا عدايب ؤقط 5 مناتك أن ماي الي و تسسمع 
5 وتفعل كل ها أطرحه بين يديك وأشور به عليك . فقال أقشم لك بالله 
العظم أنى أفعل ما تقو لين ولا أحيد عن رأيكبقط الا إذا كان فيه استعمال 
القوة والجبر . ظ 

وعلى هذا الوجه تبيئت العجوز لكيد أأفتاة عدوهاالألد فقالت للك يلزمك 
أن تخد لك جار دة ج.لة لطيفة وتتظاهر >يها والميل المها وتداعبها وتلاعبها 
وتضمها وتعانقها أمام هذه الفتاة وفي النهاية على مر أى منها تدخلها غرفة النوم ' 
وتنام معها والحاصل اصرف وةةات كله بالاظ والسرور ول تراد أعير! من 
أعور الحب والتلذذ الا وتسعمله مع الجارية الجديدة أمام الجارية القدعة وأنا 
الكفيلة لك أنها لاتقدر أن تعحمل «لك أ كثر من أسبوع بل تطلب اليك أن 
بواصلها ورجوك بدلك ولا يرق للها صبر على هثل هذه الهالة . 

9 9 اناق مرج العجوز هذا اكلام اطرق در هه متفكرا وول رأى هدا 


اعد مد أاد الداو لأسقةه . : 
الرأى من أ نفع التدابير لاستجلاب خاطر الفتاة و تسليمها نفسما اليه وحينئذ أمر 


(187) 
باحضار دارءة إلى بعة ة الات ج.إة المنظر وأخذبى بازع مأو مداعيمأ أمامالصرية 
عل دسب 05 شارت اليه العدجووز وعلته إياه وعلى مقتدذي الطز د الع ى خظما | 
ومن مى. الجهة الثانية كان عشقه للصبية نمو ويزيد بدون <د . 
أما الصبية ول رمت لدم مشاهك مهأ الجاربة الجد دك مع الساطان سمر امسا أة 
]دو كت اد من دسالس العجوز الشيطان الر جم و قد أشارت به عليه لتتحرك 
الغيرة قُْ هما وتعدإدت وصبرتو اجمودت أ 0 تخدمة الملاك أكذه كن الأول 
3 لاظير عليها ا ر الْغْيرَةَ م مع نما أصست كاللليد من جراء "ير ومن قبرها 
من المجوز فاب نرم الى اميت كيدها واغاظما و[ انما | أرادت أن نبين 
الماك السام 00 أرة دن ذلك ؤوصبرت دون حدوؤى وم تعن قادرة غل الثياثت 
فى وجدهذهالصدمةالقورة ٠‏ نعمان المق بيدها اذ كيف تقدر أن تصر 3 هده ا لحالة 
ورى املك الذي كان يثبت لطا أنه آكذها كلكد وجعاء 555 أعرسر ما 
قياده وربة بدته .داعس «ارية أخرى 2 وبسسية داب وقي الاآخر 
يضمها اليه وحماها أمام عم زمأ إلى السر ر أينال منها غرضه وانفطرت «رارتما 
لذلاك و اشتعات نار الفيرة السك رم تبت وتتظاهر بالعزيمة والصير <تى هر 
- خمسة أوستة أيام قفرغ الصير وانمى مها المد ووصات الى الدرجة الأخيرة 
ن الثيات فدات أن صياع خوا) سول علما تما شاهدت وما تشاهدهفى كل لملة 
ا تلاك السهام الحادة سام ام الغيرة |اج ى كانت فى المقاءها ذفني ذات أسلة 
كان املك حا اسا “فردهقىغرفته فدخات عليه ووقفت أمامه ؟؟ نها تنتظر أهرآ 
منه [أقضاء خدمة كي فى حالة صعية الا <مال تكاد حتنق من سدة عذاافأدرك 
المللك ممه داك وخاف أل يادق ما هعرر وم يعد قادر[ أن تحمل أو لمصاار عل 
تعد ديها أ أ كثر نما قعل فخوضص الهها وأخذها من يدها وأجلسها الى دانه فتكت 
نفسها ولم عانعه وتظاهرت بالطاعة له بأنها لاممائعه في أمر وقد لحظ مزهاقيو له 
بقضاء غرضه فكاد يطير من الفرح ول يعد عارفا ماذا يعمل فضمنا اليه وقيلها 
فى وجببا وعيذها وأخذ معبها فى المداعبة والملاعية . 
أما الفتاة هانها قبات اللملك ثم قبلت ذيله فطابت اليه أن يسمح لا بأن تسساله 
سؤالا ترجوه الاهادة عليه فأذن لها وهو بكال السر در والفرح . فقالت وهي 
لير العز ز بمة ة والثيات أطال الله عمر سيدى الاك انك هسك بشيهة 5 مخ شمابت 
جار نك الحقيرة بالالتفات لمكت لى قصة سليمان عله السلام وطلبت الى أن, 
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أحى لك بالصدق سبب كرهى لل كور فأصدقتك الحر وبقيت أنت المدين 
في حيث أنى ييا تنازات وحكيت ان كلا من بلقدس و سليمان عليه السلام أباح ظ 
مافى صبيره أى د س. لهس . و<دهوا ال اياك ل زوجما الجر وسقت ب 
ضميرها بل هو أأضا أصدقها وصرح ها بكل ما يستكن فىداخله فأ نايامو لاى 
قد طر<ت لبجم حكاء و اكات عليك وأحيث أمرك طاعة لك وله الدى, 
دكرء || سكدى ولا يرضيه غير الصدق لا سيما بن الزو<-» ن دان على م 
أن تعترفو الجاريتم , أأصحيح ايكون داك 3 ادل وهرضما لله - سيق قأم در َّ 
أن الله لِك درضيه غير الصدق 8اصدقنى من هداك الى هده الطريق ومن عليك 


ا المي ا ا ار ان ل انث نيزت ل يز 


ا 


شدة غيرة النساء الا النساءه . 

قلما ممع الملك كلاهيا رآه عين الصواب وأنها محقة فى طايها وأن الكذب. 
عامها وا<ذفاء المقيقة عنمأ درب من .ا نه والمكر الادين اتجنبومأ ف سممأ 
فى مثل هدا اأقاء م فلم در وسيلة لاكمان فقال لها ٠‏ نعم إن الذى دازي على اتذاذ 
55 5 5 ى العجوز لق اطاأقناها من سجما وذلاك لأنه : ادق ل طاقة عل الصير 
وول أصيحة فى حالة اليس وهان على رك الكماة ولا أخدك وا ولا أقدرعل 


اده اقب تو زوجم هاه ٠‏ رماي يحيوض هنا دزوا؟ 17 17م جتن تبه جورمب وبي بت بط 771731701 واب اديج 27777 ج1١‏ 


الاحمال وعشقي بك زاود اليوم بعد اليوم حتي ك.دت أصر الى الفناء فار حميني 1 
١‏ 1 
الاآن وأرتى لحالى ولاتزيدى فىعذابى وما كانت الالة التي تمحدث لنساءعائاتك 1 
31 الاوس.إة أمدابى رفور ى وعندي 1 سح شد هق على و نصون حماتك لى و يخالصك 1 
٠‏ مما تتخافين فأطرقت الفتاة اللي الأرض متفكرة برهة ثم قالت للملك مادام الأمر ) 


٠‏ قد باغ هذا الحد والعجوز امحتالة تطلب هسلا ؟ ي علطو ف باجماد <ولى ميثنى 
| متمس كرا حبال الدسائس ٠‏ أما أنا فلا أما نع ة قط ولا أضر بعد الا "نعلىعنادم, 
1 مادمت أآنت ترعب فى دلك وقد دبرت المجوز على كيدى وهلا ك ليسر خاطرها 


: ويفرح قابها . ولحكن أرجوك أن تمهلنى فقط أربعة أيام ريما أرى فىشأن ا 
تفمى وارناح من اضطر اب الفكر الذى أعانيه . فوافقها املك على طلما وسمح 1 
ها مولة أربعة أيام ٠‏ 1 


وفى الووم التالى أ حضر اليه العجوز دون عم الصبية وحدي لها كل ماجرى. 
1 معها وكيف حملتها الغيرة على الاثقياد ف كيال أنجاطليت دنه لدة أربعة أيام 
٠‏ فدحها اله 0 اك 
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: (185) 
لما “عست الممجحوز ه_د| اكلام طار صو أمها وأصبح لومها أصفر كلرز 
الآبرات وأطرقت الى الأرض متف كزة م رذعت و أعبيها وا أت لاذا سحهوتىٌ 
لحا مولة ياسيدى و اذا لم نسةشرنى فى ذلك فقد عدت التخلص منك وأبان 
لك 6 وصايا صرعءب دد| ورعا كات تقصل الفرار : فاب عقل ال ملك من كلام 
العجوز واضطرب قُْ دا<له وقال اذا تقهيت عدي ولاى سه بجومب تعدل على كيدى 
وتكدب فى وعدها. قالت امالم تسألك المبلة إلا اسوء قصد تريد اجراء فى 
:فسما لامها على جا نب عظم من العناد وقد مون علما قتل نفسما يدها ولا سل 
لأمرك بالرغم عنها هذا إذا لم يتسهل لها طريق الهرب . والآآن إذا كنت تتفافل 
عمها أو تصير علما وم تتخذ الاحتياطات اللازمة خسرتها لاعالة أما بقتل نفس 
وأما باافرار . 
فزاد هذا الكلام فى اضطراب الملكورأى من المناسب أن ببق مدة اأملةأى 
أن سة أيام قعذآر ادر يم وحالما دخل أسرعت"الفتاة لاسدق, اله ود<ات ١‏ الىغرفة 
الجاوس وسا لنه عن سمب عودنه ىاد 0 عي عادة ٠‏ فأحامها 1 أرى نسي 
م:عدر ف المزاج قلملا فقضدات المقاء قالعت طلمءا للأراحة كلم نتعبر قط ولاقصرت 
الي <دمده بل زادث قمأ عن انلك المععاد دي مرت الأرة أيام والملاك ميج ق 
القصر لامر ج منه وقد سل أمر تدبير المملكد لوزيره الأول وفىاليوم الرابع 
كان الملك والصصبية موأ وول 1 بالمداعمة والملاعية حَىَ أظم الليل قّ 01 الملزغ 
|أوعاة بوعدها فأ حأ به ةي اللطف والتأدب والاجل . نعم نامو لاى هداهو 
اليوم الرابع وفءه وؤاءالوعد سكن أرند اعر ص معاليج أمرا تكو نو امطمئنين 
فتعجب الملك فى نفسه وقال ماذا نراد هل تبحث عن طريقة أخرى للتخلص م 
اليا ماذا :ريد وهو مصخ ا . 0 
فقااتآنت تمل ياسيدى وولى نعمتي أزالعجوز تقصد بي شرا وتتمى هلاى 
غبىق عيني عدو الد تترقب الفرص للايقاع بى واهراق دمى وتيذل كل ماى 
وسمها لذوال منيها بالا نعقام غتى ولخدا ترانى مضمطرة على الدوام للعيقظ والمحفظ 
ممما والتعودر والسهر <درصا على ديا لى وأنم تعلدودل ذلك وهداصعب على وثقيل 
على حياتى ولذلك طلبت ههلة أربعة أيام لأجد وسيلة نافعة لراحى تكرت و 
هذا المعنى قّزقات فى نعفسدى إن بقيت على هد ه لياق ديد وشقاء ا اوقل 
وأصبح بالترقب ورنما كان ذلك مضر! بصحى فاموت رما و إذا سمرت يقعلل) 
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لاتخلص منها وهذه أعظم طريةةارا<تي وارتياح باليأفكر أيضا أزالله سبحانه 
و تعالى لابرخي بد لك وول 12 ول نهو س فيكون ذلك على بألاء أشد “من بلاء 
بارساها الى بلاد بعيدة بأطراف المملك تقم فعها باقي حياتما فلا أري وجهها 
المستمرة و أصبح أمعة 1 لقعي ولا اق د دىء | <افه و| نت نضا تثال 
م أنت طأامة مني ووأ 1 وعدت عظمتم ده اء 
فلما سمع الملك من الصبية هذا الكلام كاد بطير من الفرح و الاستبشار وفى 
الحال استدعي بعضا من الف رسان و أمرثم أذ يصححيو | مسوم العجوز و يسيروا مما الى 
أطر اف الهند واتركوليها هناك ف أحود الملاد و يوك أنوهما شيئا من الال اخدوها 
وساروا ما اله ححدءتث ع" الملك وهدن روك أن اشكقت الصبية بعك عدومها 
وآمتت من كيدها دنت دن الملك فشكر تنه وقيلته واقذت تداعيه وتلاعية 
وتصرف كل جمد ها فى | ماء حظه وازدياد سروره حتى طار به الوجد واشتعات 
قمه نار الغرام ولم يعد قادرا علي التصير والتحمل سمما بعد 0-0 وعدا 
صحيحا وسامت اليه نفسها فرأى الدقيقة سنة والساعة دهراً وهدًا أسرع كملها 
الى سردره وافتض بكارتما وشعر من نفسمها بلذة غريبة لم بر مغلمافى طول زمانه 
وود انشرح صداره و سر سر ورا إِد مز رك عليه لكنه م حت 3 نظار الى الفتأة 
حتيرآها قدغابت عن الوجود واصفر لونما اصفراراغريبا ولا اصفرارالأموات 020070 
فطار قللب الملك ذووا وجزعا وأهر ف امال «أستد عاء أهمهر الأطاء والقوايل ظ 
وأحضر الجواري لود ممها ولميكن الاأقل من القايل <تي حضر' الأطياء وباشروا 
الاعتناء ما واستنشاقها الروا القوية ودلك جسمها بالأدوية الحارة و كلهم 1 
تعجيول من شدة الاصفرار اأستولى لي داك الجسم اديع امال وم عر على ِْ ١‏ 
ذلك أ كثر من نصف ساعة حتى عادت المها الروح وجاست فى سريرها وتدل 1 
اصفرار وجبها بالاخرزان .. ظ ُُ 
وبعد أن كانت الصبية قد قطعت الأمل من الحياة رأت نفسها قد عاد ت إلى 0020 
١‏ 
, 





الوجود ثانية فأ كدت كأ مهاقد ولدت من جديد وأن الحطر الذى كانت تخافه 1 
35 زال وأخنات تصلى و اشجسكر الله على عذا بية مأ وتثنى علي الملك لاهمامه 1 
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من فتاة فى عائلى قدرت أنتعيش بعد افتضاض بكار ها واذا صادف وكلمن 
ولا بد أن موت فى وقت الولادة وهاانا قد سررت من عناتك ولى ثقَهُ أن 
أتخاص اذا قدر الله بالولادة فقال لها إن كل شيء باهر الله و إرادته أبو رح 
كر م وهكذا كان أيضا ققد أصما. عا قى رقت الولادة 1 اصامعا ف الأول 
و[ كمأ اضصت بعتأ نه الله واسر ملك و اسرورا عظ. رصرف باثي مره معأ 
على الحظ والسرور لم ياتفت إلى سواها ولا مال إلى غيرها 1 
وا السرخ شرام دنت ضر اروم يه أا<حدب الأقليم 1 ثألي م من حكايتها قأأك 
وثمأ تقد م يهلم أن الاصفر ا" ا 0 3ه المعاة كان سدديا لخلاصما وو هلأ اي 
أب الالون الأعمفر لزه من | رقع ارات قمة ودام وحية ا الس 
أيضا وما حمل الاصفر مفضلا على كل الالوان هو كون الذهب هنه فهو 1 
عجءل الانسان 2 1 َك ما والمه لأسا فق الخائ هن المقير الى املاع كل ممم 
وه و بهد يه در ىل حوه ويه أل أ أحدا فى فى العام لا يعوالك ف حوب هلا الاصفر 
الرنان ولمدا آراق قل احترده وفضاءنه على سائر الااوان واقدلاء ماق الئاس 
واذا : دكن من أفضل الااوآارتف وأمياها 1 افق الئاس عَنى ديه . 
فلما ممم مهرام.شاه من زوجته هده المسكاية سر منما جدا ووقءت فى قليه 
موقءأ رفعا وزادت رقعة قَْ عمليه فضهما 5 صدره وق.ط | ها وأظبر سر وره ممأ 
وشيكو هاو كان الغر وب إذ ذاك قد دنا دعومه الشه مق ع ى الاحتدان سار 
الأفق أصفر ؤتاات له انظ ربامولاى م أجل لون الافق آنه الصلار شوها لفارقة 
الشمس رفبقته ولا مب أن تفارقه برهة من الزمان فزاد سرور الاك “من قولها 
وعاد فعانةها ثانية وشكرها ومدح ذ كاءها رامو وآداها وكانت ت حكاءتها 
موضوعا 3 5 أتحر : دك ادوساسه وأشواقه حوها ف اك قَّ مداعيمما وملاعيىا 4 
مداعية العاشق المشعاق وا دنا وقت الطعام ذعَتث أكلاك ونب ضص وإاها الى مائدة 
الطعام وأذا هدى صفراءو كل ماعا.ها م نالاوانى م ن الدهب الاصغر -_- قى أنالطعام 
بعيعه كان عرشيرفا الزعفران فسر أيضا ذلك وشكر مل أعطاء من 
الملا دس الممفراء البهية , 
وبعد أننوض عن الطعام ودخلغرفة الحظ وال نشراح وجد معدات المرام 
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والنقولات والازهار والا' ممار مهيأة وكلها صفراء بلون واحد #الطاسات 
بالاتداح 1 الدذهب ٠‏ اننا لص 0 نالك ليم بام مات حخمة عيدما دن 
كان لونه أصفر و بعد أن صرف املك 00 ع ى لظ 9 والانشر ا 1 رواحته 
يها ن يدها ودخل با غرفة النؤم وقد رسخت فى عقله المدكاية له فتد كر 
أنها وى أطيا لطيفة المزاج رقمقة 2 اله شه ثى٠‏ دأ لفتاة الصيذية صاحية 
المكاية | التي حكما له قذأم مهمأ الى الصمأ 4 وول بر همأ سر ورا لا مز يدك عليه 
ولاق من اعهنا مهأ ده وغنحيا ودلالها وخضوعما م ا تساة الدنيا وهلكه وكل 
ضىء عزبز عذده ولا قرب وقت اأسعدر عرق بالنوم طلميا لأراحة من عناء الاخد 
والرد . 

و بهل أن (أمعدة ساعات مص كن النوم فوجدها قاممة عند و أسة يي انتظاره 
ؤتمام المأ وافما بس إلى له وقيامأ ىْ عذقهاأ وخدمما وى ثار كه واسيا عبى كمه 
عيله كيف أرادولما ا نتمي من اسعصياحه باسار تبه اليالمام فتزعت عنهثيا به بيدا 
وأدخاته الى الداخل وأخدت :نسله بوك مهأ وترش عليه العطورات الز كيةوالمياه 
اللقطرة هن أزى الازهار وكانت قدشألته عن القصر الذى .دهف اليوءالثاتي 
فأجام| انه عازم على صرف اليوم القالى عند السيدة برى بنت الملك خو ارزم 
صاحب الاقلم الثااك وهى ها كه القصر الاخضر ولد لك هيات أه وبأ أخضر 
بأون امود وأاشذت تقرعه عليه وهى عاز<حه ونقله وتبماسطه و كان مهراءشاه 
هسرورا ددا دن نسداثه فأنه ل در قَْ قأممأ من الغيرة واضبد مارو جد عند سار 
النساء 5 ان الواددة ممون كانت مومه وتلدسه ووقا لدوق ضر مها وكآن الملك 
بعل أن ذلك ناتم عن حسن تر بيتون وآداون وعظم حبتون واحترامهن اشخصه 
انكر الله سيحا نه وتعالى شع ذلك م و بعد لشن “ن “ن كل عمل هناك ودع زوجعه 

رق ابوه العالى ساو برا الى القصر الأخضر محهو فا بالانباء والهدم ولما 


. وصل ليه ترجل ع عن جواده فد خله ولم يجي العقية حتي استقباقه الس.دة برىإنثك 


ملك خوارزم سا6 القصر المد كور عاطة تجوارما وحخدمما وى د مهم المياآخر 
باعا”م الذهيية ور دجت ري وقمات - بك ١ه‏ و1 | مأ في ددهأ إلا من 7 532 َي 
أبطه وتقدمت به الى حوض بداخل القصر حيث أعدت له هن أسياب الراحة ' 


(لمهأا ) 

وال ينات ها نتاسبب عظمته ومثي 1 واري بين أيد .هما وكان رام على غاب 
فى المسرة والنشاط ل وأ اأسمدة در ع وول كانت ء ي حان”ب عظم من الحسن 
واجمال النادر المثال لوو الحقمقة ملاك معبود فى صورة اسان ات قل 
أفرغت علما الملا بس الخضراء الملموو<ه بأون الزهرد وزدنت القصر وأطرافه 
بالنياتات الحضراء والازهار البديعة العطرية الروائح فكان برى هن نفسه كأنه 
فى الجنان محاطا بالحور الحسان ولذلك لم يفتر عن شكر المناية الاهمة الى متحئة 
هده السعادة ٠.‏ < 

وما وصل قر يبا منالحوض وجلس عندهلاراحة بفقى ميهوتا هن تدبير زوجتة 
وحسن اتقاءها فأن كل مايراه كأن يدهش القلوب وكير الابصار ولاسيما نلك 
الرياحين الزاهرة الزاهية التي كانت جميعها بلون لكان ولون هلابس زوجته . 

وم ستقر به الجاوس حى أ<ذت بنت هلك خوارزم في مباسطته ومازحتة 
وملاعيته والجوارى وقوف <وذها وقد ظلل الحموض الذ كور رواق هن 
العرائش والاشجار الخضرة الأوراق وكا الماء يسيل فيه مجدولا بين النيات 
اأجد بع المصذوع والقطرع : بمةدآر وا<د ولون وا<د و كذاك كانت الأوانى 
جيعها من الزمرد الأخضر موضوعةعلى خوازمن جنسها ولونما محاطانالنيانات 
على يكل غريب . وبعد مدة | له : موضت برى وقيات أيادى بير اماه 17 
لله باليتاء بطول العمر وقاات له أجل دا سيدي ويا ساطانى ومالك رتي إلى أراك 
تمدق فى كل ماتر اه وأثاهد على وجبك علامات التعجب والاس تحسان وككريب 
أنه يتردد فىيفكرك أنتساً انى اذا اخترت الاو نالاخذر ووضلته على فى الألوان 
- وركذا قاق أريد أن أبن الك السيب اذ أن لكل ثيء سببا فاذا تقار لت و أهر. زاتق 
في ف حكادة غريسة فى هذا امه فى تسر ه] و:: ا كد ممأ تفضيل هنا اللون 


عبى سو أه . 
ونشمر ح صردر مر ام شاه لد لك و أطوير اشت.اقه واستعد أده سما 6 6 ظ3 
وأمرها أن تجتد مهأ ٠.‏ ونعت له وات عأمه دره ثانية واهدا ف 1 عرد حك مها 


٠ فقالت‎ 
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فصضصة لشر اأعايد 


نحي 3 كان رجل عابد فىاح<دى مدن بلادالروم لمعه نر فاما باغ الا مسة 
والعشرين هن عمره وصل إلى أرفم درجة من العلوم والمعارف ؤالذكاء المفرط 
فزهد فى الدنيا وانصرف عنما وتبرع بكل مائر كدله والده من المالو الجواهر على 
الفقراء والمعوزين وكار مكتفيا لنفسه بالميز اليا بس والماء فقط وعكف على مدر س 
والمطا لعات والصلوات ارضاء لله جل جلاله وما باغ عمره الثلائين الا وقد أتقن. 
علوم الكلام بأجمعها وبالأخص العلوم الدينية فأصيح معروفا محبويا من خاص 
الأهالى وعاممم كأهم ترمو نه وبجاون قدره <تى الا م ور<ال الدولة فامم 
كتثيرا ما 5 نوا ,تون اليه ويتب ركون بدلا يرو نه عليةهنالتقوى والعبادةومداومة 
الصلوات ليلا ونهارا واقباله على فعل الميرات والمبرات فكان اذا قدم اليه أحد 
من الموسرين مالاقيله رؤرقه على الققراء والىتاجين فا 2د أنفسة صو معة فى سفح 
جبل وأعد فما لوازمه وجعلها محلا لافامته ومقرا لعبادته وصار لايد خز المديئة 
إلا فى الا سبوع درة أوفي الشهرهرة وبعد أن يطوف فما ساعات معدودة اشراء 
عض الضروريات لطعامه أو شمر ابه 5 أمسة و سوق فممأ لأصملاة والعمادة : 

ففى ذات يوم خرج هذا الحبيس العايد »ن محل عبادته وجاء اللي أطراف 
الروة وقبا هو سائر رأي اهةأة سير أمامه وحالا أصبح جاهما وما أوحه 
اشقدىفب الريح فأطارت غطاء اهما وظور من عه وحده صبع جه.ل اشرق 
البثير المنير انقشءت عنه السحب وارتفعت عنه الحجب والفيوم أو كااشمس 


المنيرة بددت أسعار الظلام ٠‏ 


١‏ ولا وقع نظره علمها وشاهد معني حسما ودالها كاد تطبر صوابه وآراة 
أزحول وجبه عنها أويغمض عيفيه عن مشاهدة أنوار ذلك اليا امب فلم يقدر 
وبالر غم منه صادف الحب قلبة فارغا فتمكن منه وايجرح قله وطار ضوابه 
و رقع عن غير ا<تيار إلى الارض مذشيا عليه . 

و أهاالقعاة وى أس:و لى عاما هدوف واشاع 0 تقعن وبحةيت 3 ول المارة 
إن ما أصاب الرجل هو مما فأسرعت إلى غطائما فرفءقه عن الارض وأعادةه 
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ال راسبا وأسرعة المسير وبى الرجل العايد مطرو ا فى مكانه لايعمى شيا ني 
حوله مقدار دقيقتين <تى اجتمع حوله الذاهب والايب من الناس وبالطبع آل 
حادثا كهدا الحادث يمحدث لرجل مثل بشر يعر فه الناس ججيما حادث ينذبغى أن 
أن تقوم له قامة الخاس وأجتمم <ؤله ماهير الكثيرة وحملوه على أ .ند مهم اللي معبد, 
وروا المأء ءَ ى وحديهه واعتنوا هه دي ع عملمه وغاد أن وعمه ولا رأى 
!لوم حيطين ذلك وأدرك الوالة الى هى ومهأ اتفعل قَ السيه م حامس منسا ثلا همي 
عن الوب الدى أغانة عن الوجود وأضاع رده وفقالوا له لا نعي بل رأ ينامي 
على الارض غائياً عن الوعى غملناك وذلك في امحل الفلاتى فى الطريقالفلاتى 

همن المدينة وحينئف عاد اليه خيال الفهاة التي ر آها و كأنتالسبب في :لك المصيية 
وآدرك السر فى كل ما جرى له فوقف قى الحال وأخذ فى الصلاة والاستغفار إلى 
الله والهوبة من ذنيه الذى ارتكبه برئيته الفتاة وعشقه لها . وعندما رأى 

اجماعة حالة العأ بد أخدوا بجمامم يقي لون أذياله وأيادءه ويسألو ذه الدعاء 37 

وما انصرف القوم إلا وقد عاودت الأوهام نش العايد ود ]به يضطرب 

.شوقا الى جال تلك الفتاة لني أخذت بمجامع قابهواطارت عقله هن نظرة واحدة 

عن غير قصد ولا تعمد ولكنة عم أن أول الحب نظرة ثم جعل يناجى ربه 

فألا أسألك العفو يارى وأسألك لاماي إأأيتنى م درجت كن صو مءى قَُْ هذا 

أأيوم أو امت الغطاء 0 م عن رأس تلك القع الفاتئنة فاذا أعمل الآن نظرة 
واحدة أضاعت صوالى وأفقد ثنى رشدى وأضحت معارقى وعلوىي وعبادى 
وصضمائى صعحءة تلك النغارة : و تقل جتهك أميعد عنه هد|ا الفكر ويطردن من 
خاطره صورة تلاك الاوقة الوك بعة ويشهل قأيه عن حيما با لصملاج والعباد: واسكن 
هيبات هيبات فقد قذى الأهر وشفل الفكر وسرى الهب في كل عروقة ورأى 
الغرام مركا نا دااما ف قأمه سكن وما كان هلم ما اهب وما قدرة شاط رد 86 
وقع مه فكان تارة يقول ان دلك دور من الر من وتنارة ول إن ذلك طغيان 
من الشيطان . والغاية ان الغر ام لعب بعقل الما بد وأستيد رذ العشّق والحيام 


وأخذ يزيد من ساعة عن أخرى ومن يوم إلي آخرو كامامر عليهيوم ازدوادوت 


بلابله وهاحت وساوسه وتعاق قأيه ملك الفماة واصبح لا 3 " إل سيد اآدء 
صورممها مد دهعة ف عخيلته الى كانت للا تقارقه طرفة عن وظل اورثع 5 1 . 
00 رء 
لحنس 1" 
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اميه نما هو فيه ولكن بدون جدى فكان كاءا وقف الى الصلاةر أي عيبو بته 
واقفة أمامه بكالها وجالها ورأى الغطاء طائرا عن رأسها وهى تنظر اليه فىحياه 
وجل وهر ءاره أسبو عاق وهو علي ماهو عليه و در وسيلة لخلاصه منغر امه 
ولا نقعة عليرة وآدابه و:هوأه وورعه أدى فواة سلمطان الب القادر الجائر . 
وأحرآ ا رأى أن لاوس.لة 5 الى وعز عليه السلوان أدركه عجزه وأن هذا 
الحب كان أهراً مقدورا عليه من الأزل فلجأ إلى التضرع الى الله تعالي كثيرا 
أميعده عنه. و خلصه من مصيبة الحب و الورطة التى وقع فيها فلما لم يستجب الله 
موه بالرغم دن الدعوات اشععات براق الب فق قليذ أ كر من الخحالة الاولى 
عاد فسلم أمزه للمقادير وصار يسأل الله تعالى وبتوسل اله أن ير يه تلاك الفعاة 
ثانية عسى أن بجد فى دلك ساوى أوتعزبة وعند ذلك فةعل اطم أن قلبهواستراح 
نوعا ما إذ اعتقد فى ضسيره أن الله سيمن عليه يوما ما دركيتيا وأصبح ذلكق 
نفسه كالعقيدة الأ بقة . فعمار يقصد المكان الذى رآها فيه فى كل يوم مرتين 
أ ثلاث مرات يطوف فيه ويتعمد الوقوف والتلفت الى الجبة التي واجبعدالفتاه 
فيها ولسكن حاولاته ذهبت عيما أدراج الرراح فانه لجيرها ولم يستفد من ذهاءه 
و نارعة وطوافه غير التعب واشتداد الحهب والضنك وعداب القلبه سدق رق 
وضعف وأصبح كالخيال مولا وسقما . وعندما رأى العابد أنحاله قدوصل 
الى هذه الدرجة غرق فى حار من الهموم والاف.كار وجعل يقول فى نفسه أبن 
العفة أين الطهارة أيت العبادة لني صرفت زماتى عليها وعاهدت الله أزلاأ نفك 
عنها ماذا جرى لى دهن أبن جاه :ني هده الهيبية وما الممته.دود مهدا الو)ب هل أن 
الله لايرضى لى حالة التعبد منفرداً غن الناس بل يريد أنكر بنى فأرسل لىالشيطان 
فألني فى رأسى هذا الوسواس ولككن محال أن يكون ذلك من الشيطان وو كان 
من الشيطان لتغابت على طرده بأسم الر من مع الى طالما صلمت وسالت الله أن 
مخلصنى منهذا الحب الجارف فلم أزدد الا تعلقا واشتدت فى نيران الغرامو الهيام 
نعم أن لله فى ذلاك سمرا عجييا واكن مأذا ياترى هذا السرور وماذا أعمل كف 
السبول الي الوقوف علي حال تلك الفعاة ومن هي يا ترى وهل هى متزوجة أو 
بكر واذا كانت ميزوجة فان النظر الى وجبها حرام على ولا أرضي نه بل 
و سمتتحديل زواجي م ١‏ 
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وم يكن أبشر العايد شاغل ولااهمام بغر هده الافكار أي شغلته عن العبادة 
غير أن كان و كما قعمد التخلص من أفكاره عمد إلى الصلاة فصلى وسأل الدأن 
دبع عنه مال تاك الفتاة ومع حبهأ دن قلبه و|-كن دون جدوى فأُصبح ري 
أن من المستحيل البقاء على تلاك الحال وقديستحيل عليةأنار صو معتة و يسكن 
فى المدينة ويبحث على تلك الفتاة التي لا بد أن تكون 2 حيةفى يتمأ لادراها أ<د وادأ 
رآها فتكون مستترة بىأثواما فلا يعرفها وليس فى قلبها من <به شىء فنأبن 
يتوصل الما هذا فضلا عن أنه يصبح مضفغة فى أفواه الناس فبعد ذلك التعظيم 
والاءتيار ولك العفة والطهارة وذلك العلم والتقوى يصبيح عاشقا مغرما بفتاة 
لايعرف طريقٍ الوصول اليها والمه.ول عليها ولمازاد به الحد وخر ج عنقاعدة 
القماس لاح أه أن مرك تلك المدينة وات معيد ادت المقدس و بقدم العمادة هزاك لله 
عدي أنيفرج عنه وقد رجح لد يه أن هده الفكرة هه ى الواسطة الوحيدة لسلوان 

ن أحبها فأولاهو سمبتعد عن المدينة ويل طمعة ففرؤسها ورمما زااتمن خماله 
5 فمذساها . وثانيا 79 الأماكن المقدسة . وفملا فانه بأسرع زهن 
وأقصر هدة أى في الساعات القليلة التي كانت باقية من ذلك النبار هيأ ما متاجة 
فى سفره وها وصلت اليه يده هن الشدايا ابيت المقدس وفى الصياحم ركب +واده 
وصار قاصدا مدينة القدس الشر يف وم بكن له فل الااد 1 الله والعمادة 
ومع ذلك فقد اجتاز الطريق كله فى عدة أ.ام وشخص فتاه لا يفارقه وحبما 
يعظم فى قليه و كاما رام بعدا زاده قر ءا 

ولا صار قريبا من بدث المقدس ذزل عن جواده و«شى باعدترا مقي الطريق 
وفرسه حخائنة وعلليه الأجمال وما زال على تلك ديع دل المف.. 8 فيد دز ١‏ 
لاما كد الققسة 2 ساليات أ بغرا ج عندحمه وذهب كر نه وربطغى 
المشتءلة فى قأبه وأن ججرىق ارادنه فيه بلطف واحدسان و ةق عداب وضنافادًا 


دأرة 


كان ذلك با داهره تعالى فايقرب زءن روه وو صاله من جهلما *و صوع أت كاره 
حدتى لمعه عاد نه وإن كان ٠‏ ن الثيطان لييزع حمها “من ليه وعخاصه ممأهوقية 
و ارد عنه انشيطان ووماوس الشيطان . 

وا فرغ من وقت الزيارة وآ نفسه مضمطرا للعودة انشع بيت القد ابد 
والصلاة وخرج *ن المدنئة وفيما هو سائر فى طريقه صادف رده يا ما 
كل منهما علي اله عن سم م سأله من أبن هو آت إلى أبن ذهب فال له از 


آلو / 





ر*١)‏ 
عائد عن 1 المد ينه فلار الى مدينته . فلما معم العابد بشر أن الرجل من مدينتة 
المديئة 0 بطوله . فقال له الرجل حيا و كرامة وقد 
ولما قطها حانيا من الطر بق سأل الرجل شرا عن عه وه نأ نهو أت : 
فح به اسم بشر وقد ذهبت الى بيت المقدس لأداء الزيارة وأنا الا“ن عائد الي 
٠.‏ وقَال له الرجل . الا ن تبين لي مسا ذ كرته أنك رجل جاهل عا / 


ظ 0 ل عي شيثا ءَنْ حالة هله الك نما وأ<والها . 


فلمأ مع بشر من الرجل هدا اكلام تمجب منئة جدا وسكت متفكرا قائلا 
تري من يكون هدا الرجل وما معني تو بيخه لي و تعبيره لي بابل وقلة المعرفة 
وهاهو عليه وفضضيله 3 صمم الذية علىسؤاله وان خلا ص ماقي <اطره وا لله لقد 
عرفت اعى ومن أنا وأبن كنت وإلى أين أقصد اخبرنى الا أن من أنت وما 
اسعك وما معنى اكلام الذى قاته ففتيح الرجل شه وأطلق أسا نه بالكلام شوق 
قر قاد ولا | ود وقالة: 

نعم وآ شر الحق أنك رجل جاهلٍ وتسيط وا تعقل ولا :درك ما الفرق ف بين 

الناس آنا الذي يقال له مليخا إمام الأئمة وفياسوف العالم توم عن أشعبو 
بالعلم والفضل وتفرد فيهما بين الانس والجن . وليكن مؤ كدا لديك 
أنه لم يأت الىهذه الدنيا رجلعاقل كاءل فاضل مثلي ولايمكن أن ياتىوالا ن 
اعم الحقيقة أنه لايبوجد شخص ضاهيني حت قبة افك قفاصغالا ' 5 شار 

علمى ور فضلى و كال اطلاء ى على أسرار الدنيا وخفاياها فكل مأهو عِى الادرض 
وفى البحر بل كما محطر للانسان ويلوح له موجود عالمه عندى وظاهر لدى 
وهذا الذي يعلنى فريد الدهر وحيده نعم نعم لا يوجد مثلى فى العالم مطلقا فأنا 
نادرة الزمان ودرته الفريدة | أ العام الذي : يت الشمس عنمأ علي رجدل عالم 
فى درجي يتقارها أو بيدانيها . وقد عةم الزمان عن أن وود مثالى فقد أو صاني 
العلم إلى درجة أعام منيا ماهو 5 ا الجبال و مقدارها د ارتفاع كل واحد 
هذا و كذا السهوك والامار و كيف يجرى وإلى أ ن تنتوى وأحنا أس النيانات 
والحيوانات بأنواعها وهاهو 'جميل وماهو قبيح وما هو يبوب وماهو مكروه 


منها وأعلم أصل هنما كل ثىء وأعلم الابر اج الفلكية ومكان الشمس والقمر 





(:15) 
والكو اكب والملائكد وكيف صارت وما هو عملها و كنا مخطر فى أذهاز 
الملوقات من أوها وأعظمم! حنى اله على صغرها وضعفم! فالى أعلم ماعىءل 
وما مخطر فى بالها و كدلك أعام زهن تسلط كل ملك وزهن سقو طه أو نقراضه 
وأخير به قبل ألف سنة وأيضا أعلم الطب علما لم يسيقنى اليه أحد حني أن 
أقدر أن أدفع كل مر ص مقع فيه الانسات قارة عته الموت إذآا أآردت ٠‏ نعم 
هرما قات فأنا فوق ما أقول أنا است حيوانا مثلك وانما أنا انسان » اسان 
كامل لا يدانيني فى الفضل أرسطو ولا أفلاطون ولا فيثاغورث و كل فلاسفة 
العام وحكائه أطفال صفار بالنسيه إلى أقول وأنا أعنى ما أقول الى انسان 
وآاك حيو ان فالا نشان الذى يقال عنه (نسان هومن كان مثلى ومن كن دوني 
فى الفضائل والمعارف فرو حيوان مثفلك . الانسان من يعام > حبة تراب فى 
[لارض ويعرف هافيها منالجواهر واللهحزائن والحفايا الت دفنت فيما فاعلم بابشر 
أنك الا ن أسعد <.وان علي وجه الاردض لأنك الا ءن فى صصسية الرجل الذي 
لا .وجد له نظير ولا فى هذه الدنيا حتى ولا فى الفلك والسلام . 
امأ مع العابد من رفيق» هد | الكلام بت مقادار صف ساعة محدقا فى وجيه 
بكال الحيرة والتعجب ولح بسر أن يفتحفه و كآن يفكر فى نفسه قائلا منهذا , , 
الرجل وما هو هذا الهذّيان الذى يقوله أهل أحد غير الله سبحانه ؤتءالى يقدر 
على مثل ادعاءاته فكل هاذ كره ! بما هو من العلوم التي اخختتص الله بعلمها وذهاهو 
«مكر إِد طررت فى ناحية من الأفق غيمة سوداء وفى ناحية أخرى غممة بمضاء 
وما رأع ملكا هاتين الفبمعين النفت الي بشر وفال٠:‏ أى شر الاسق عل افير 
أن تعرف لاذا إحدى هاتين الغيمتين بيضاء والثانية سوداء ؟ فضاق صدربشر 
العايد من كلامه القبيح وادعاءاته العريضة ولكنه تصير وحمل وقال لنفسه 
صرا | لى الذمابة و<ينئك فتح فاه وقال ٠‏ نعم يا ملا إنحكة اللدسيسواته وماق 
قد قضت بذلك فالسوداء هى مترا كة بالمياه التى رفعتها حرارة الشمس معكائفة 
من ثقاما بالامطار بعضها فوق البععض سوف تسوقها الرياح الى الاراضى الميتة 
التى لا مياه فيهاحيث تسقط أمطارا تماق الانهار وتسق الارض وتنبت الزروع 
والاعناتأما البيضاء فبيغيمة رقيقة خاليةمنالمياء ولا مطر قيها لضعف اجرّاع.ا 
ورقتما وعدم تكائفها ١‏ < 
فقال مليخا كلا وهذا الذى برهن لى عن جملك وعدم معرفتك أأدر كن 





عه يس ههه د 


(166) 
العم 31 هو عظييم إن هدا الذي تراه ليس غما يا ترى بل هق دغان محترق ولا 
در أن ينكر ذلك انسان في رأسه عقل | وأما البيضاء فبى رطوبهة خفيفة 
متماعدة من الارض أعامت أهاالجاهل فى أيدرجة أنامن العم والمعرفة فسكت 
بشر أيضا وحمل وصير ولم جيه بكلمة واحدة وبعد لحظة واحدة هبت ريح 
شديدة فعاد مليخا الى الكلام فقال لبشر أته-لم هذه الريج من أبن مصدرها إد 
يلزم أن تكون عارفا كل ثىء ولا تكون عائشا كالبقر و امير لا تعلم شيئا ٠‏ 
قحا نه شر سيحان الله أقد عادءت بامايخا فىسوء أد بك وأترأتَ عي وعلى كل 
حال فهي بأهر الله سبحانه وتعالى فتقع عندما برد ولاتظهر عندما لا تكون له 
إرادة فى ظهورها . 
إن الرياح تيارات هوائية تنشأ عن الاعاصير الواقعة فى البحار العظيمة هن 

الانطلانطيتي والأطامي والباسفيك والهندى حيث تقع أعظم حرارة “عسية فى 
هذه المناطق فستأثر ما المماه فى أعماق البحار . فاحر وجه مليخا وغضب وقال 
له .الاك من سفيه قليل العقل أتيت أيضا بدليل ضبعيف فالى أى وقت تعتقد أنت 
موده الاءعتقادات الماطلة والى دق تتمسك بالخرافات العجائزية 1اذا رك دول 

' أن تدرك وتدعى العلم وأنت جاهل ألا تعلم مافى الدنيا فى الحقيقة إنكم صل 
علما واحدا وإن دماغك على آبره وضخامته لم يسع واحدة ان ماتقولة هو من 
الأوهام الفاسدة والاباطيل الزائدة ان أصل هذه الريح من الخلاء بحر كه حار 
الآأرض ومزه 

قلما كمع بر كلامه ضاق عليه رحب الارض وكاد لا يصير عليه لولا أن 

عقله حمله علي الننكوت والتأتى منظرا النباية وهو يقول فى قابه رحماك يارنى 
أية بلية جلبت على نفسي ياليتتى مارأيت وجه هذا الرجل ولارافقته ف طريقى 
وفيما هو يفكر فى ذلك صادف مرورهها علي جبل عال فالتفت مليخا إلي شر 
وقال لد الى أساللك سالا تمه الاطفال ونجيبعايه بصواب فاذا زغت عن 
الحقيقة ضاق صدرى وأ<وجتفى إلى الغيظ والكدر ٠‏ 

أسألك لاذا هذه القمة هن الجبل أعلى من باقي القمم ولا هذه القمم أصغر 
من تلك القمه حب حا لا . فاحل دشم مهيز من سو اله اهيزاز الأغصانعندهبوب 
الرياج وعزم أن لا يبه لكنه فكر أن امير أيضا ويطيعه ليرى النهاءة فقالله 
ان ماتسما له فهو واضح فان الرياح وعمل الانسان من القدم وكأثير الراكين 


)155( 

والزلازل وهاه الامطارهو أعاب ذلك وهدا أ نضا راجع الى أن الحكة الاهية 
ود قوضصت عثل هدا الفارت بن الهم 3 قضت بااتقاوت بين أجنا عن لآلا 
والحيوان والزباتاتو كل الذاوقات سواء كانت فى الارض أو فى المماء ٠‏ فأظبر 
مايخ االفغرب والدةالى منتهاههما وقال «الكمن بايد أحمق جاهل هل تظن بنفسك 
العلم والمعرفة وأنت <موان أعجم لا نعهى ولا ترق بين -الذور وااظلام أل تعأم 
عندما ممطر السماء ويسير المطر على الارض لا باحق بامحلات ار تفعة ذتبتي على 
<الها وانحلات الني تسيل عليها مياه المطر تنقص وتنخفض .ها تجحرفه الماه منها 
وكا اشتد المطر فى ناحدية زادت اكُفاضا هذا هو السبب فى ارتفاع الجسل 
وانخفاض السهول وتفاوت الا كام عن بعضما البعض بالار تفاع والامفاضص 
هل عامت ٠‏ 

ذفني هذه المرة ضاق صدر بشر العابد وم يعد قادرا على التحمل والصير فقال 
له والغضب ش.مه و تعده ان كل هذا اطذران الذع تكليت به هو اخ صراح 
و ام وصار من الواجب تلك و#وك من ماكر محكها الله ويد برها يعنانهه 
فياويم اورجلة أمها ايت اسة جمع عقاك وافتكز فيما تقوله ؤانك تقاوم الله | 
وجشالقة غاذا كيت ذا تعلم ثيئًا فلماذا تدعى العلم أعوة الله هل أل شرربك 
اله فى عمله ومعرفته <ي تألى بالادعاءات الفارغة ماهو حدك تكلم مثل هذا 
الكلام ومن أنت (قدصرت عليك واحتملت هنك الاهانة والتحقير وم أفهبينت 
شفة حتي زاد بك اال-كفر والطغيان قاو باغ الانسان يعلمة أعلى درحات المعزفة 
لا مسب درة [الفسية لعلم و تمل واجدالوجود > نلانقدر على#ل شيءوالا نسان 
الحقيق اللكامل من يعم من نفسه بأ نه مخلوق مصنوع بيد <الق عظم وصانع 
ب فكيرف يتساويالخااق بالمخلوق ان ذلك الا عصيان و كفر واذا كنا علم 
ما يعلمه فكيف لا تدقع الوك عبن [ لقنا ونتغلب كا هو متغلب عليه فنحن 
يورت رض ل مؤت في الحق ان شر الانسان يعلمه سر هد جول فاضح فاعلم 
الانسدان في <الة الوحدود إلا كعلى الجنين وهو فى اأر<م فاقعير الا ن عن غيك 
ولا تدعى معرفة ماتجوله ٠‏ 

فلم انتبى بشر هن كلامه قال له مليخا الا-ن تأكند لى جلك وحقتك وقلة 
قيماك: + .. + # وز رأسه وسكت عن الكلام . فقال 4 بشر اقد أحسنت فاني 
أريدك أنتسكت وقل عنى جاهلا . أو قل عنى حيوانا ومهما قات فقلو لكن 
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أصمت عن 1 كفز واكسن هل تدصمت مليخا يله فانه كان كما صادف 
شدءا اعتر ص عأمه وطاب من بشر الأجشناخ عنه و عارضه فءه بالادعا ءا تالاطلة 
الفارغة وبشر يتماءل وتضجر وتمى أن وم يكن القتقَى موك | ارجل الكافر 
وبعد أن سارا على مئل ذلك عدة أيام وصلا إلى بر مقفر وص<راء محرقة 
معطشة واشتد مهما الظمأ وكان لشدة حرارة الهواء يتضاءقان من شدة العطاش 
حتى أصبحا فى حالة يرتى اوقد تدلى لساهما من <اقيهما و نشف ر هماو كان 
513 واحد منءما يبحث عن . المأء م ن <هة و شر يقول نفسه من 57 ن جاءأني 

هده || بلوى كل ذلك م.. نخ شو هدا الرفيق الخيث و ينقض النميار دى وأا عن 
بعد شحجرة اجتمعت عليها الطيؤر وحامت <ولها فقالوا لابد أذ ن يكون نح ثهدة 
لدو ماء فأسرعا اليرا فوجدا عند أسفلها ماء صافيا راءقا ووجدا فى الأرض 
فرة كبيرة كا نها فم كوب والماءدا خلهافلما ارأيا الماء فر حاو كان أشرهمافر حامليذا 
ا آرؤمقه أنظر كيف وءودت لك اللاء أعلمت مقدار عقلبى وعالمى فلا تعد 
347 ر عل نفك ألا ها أقوله للك ؤة_ال له هشر أخِذ الله روحك رأزئس + “ن 
كفرك هل ل الذي اوعدت الماء م اهما جاسا <ول الماءودر با مئه ؤفوجدداه 
إن با صافيا شريا فاسةنسيا أن يقيما ساهة هناك [إراحة ٠‏ دمع ذلك فان ماءخا 
1 نكف عبن الكفر وكثرة الكلام وال أي لعفم أريد أن أسألك سؤالا لأرى 
هل تقبر أ حبني عل ه ماما من الذى أدخل هذا الكوب في الارض على هده 
الطر رقّة ولادا بجرى هذا الماء ومن الوعوكية فيه تال إشر نعم أنه 4 / يكن . ماء فى 
هده الصحدراء المقفرة فلا جل راحة للسافر دن والمارين في هده الم أة لشن 
ا ماء فيها ويشتد يمأ 05 والظما أقام أهل اير هذا الماء ثوابا لوحه ا 
ولأجل وقايتما وضءوها فى صورة حوب داخل فى الارض ونم الدين 
محافظوز ن عليه من الكسر ويا: تون إلي هنا بالماء فيضعو نه فى هذا المكان كلها 
3 وبدلك 7 دعاء الداهب وال" يب ونالون الأجر والمثوبة من الله 
عليه تعالى فيدا الماء سبيل “*ن أهل الجر ذتال له ملمعذا ما شهاء الله عللك أمما 
الفيلسسوف اللغير و لق فاشاء أانثة عا يك وعلى هلا العقل ال: ذاقص والفكر القادر 
وار لفن أعر 1 نت عليه من هده الافكار الجنئو نية التى لا تصدر إلاعن د الصا 
بعالجبلاء من الزاس ولا يمو ها إلا كل ضعيف الرأي عدم الادراك والصواب 
الاخترت الانقراد بنفسى ولا اتحَذَئك رفيا لأن من أءظ م الضربات ايعلاء العالم 


(4ه5١ا)‏ 
بالجاهل ٠‏ ألا تعلم أمها اللكبير الدماغ الصغير العقل أن هذا الماء ما وضع هنا إن 
كفخ لأن الصماد إن الل دن يطو فون الصحارى والبرارى لأجل صيد الحيوان ور 
اختاروا هذا الممكان فوصعو| فيه هذا الكوب وملا وه مأء وزرعوا عند, هل, 
الأشحار وصارواع:زدما يطليو كب الصد 3 تون ف[ ختةقون قممأ و بالطبع ان 
الحيوانات كالأرانب والغزلان وتحوها عندما يشقد مها العطش والظمأ تطون 
الصحر اء موتمة عل المأء حي ان هدا المسكان متمأ لكر- من الظمأ فربى سيأ 
الى الماء فينقضون عليها ويمسكوءها أو انهم برمونها بالسهام فيقتلونها وهذا هر 
القصد من و<ود الماء هنا . 
فال له بشر ألس هدا بالمهم فكل أنسان يعتقد ما يلو حَ له ويعذطر فى ذهنه 
ويري الأمو ر حسب ضميره وطهارة قلبه فالرجل المتدين الذى إيخاف اللهبظن 
باأخاس خيرا ويرى الير فى كل ناحية وأما الرجل الكافر فيظن «الناس سوه 
فكل خير يعملونه براه شرا لأنه لابعر ف للخير بايا فاصغ لي واقبل هن النصيحة 
ولا نكن كافرا ولا تتكلم بالناس ثيرا ولا محد عن طرق الحير وتب الى الله 
سبحا نه وتعالى فيعفو عنك فانالمزء بأ كل من مر أعما له فاذ ا ممعت منى وقلعت من 
قأمك فد اساق هله الافكار الماطزة والاوهام القاضاقة والمءيقدات وطيورت سك 
من أدر ان النكفر ذهب عنك غضب الله وتخلصت من انعقامه . 
فبز مليخا رأسه وقال له أقصر عند حدك فقد ابعليت بك فلا دول ولاقوة 
وأنا وحدى لأن رفقة 
الجاهل مصيبة كبرى وبلية عظمى فكفانى ما.لقيت منك فيما مضى . 
ثم إنمما وضعا الأكل وأ كلا وشربا واستراحا برهة و بعد ذلك قال مليخا 
لق أريد أن أنزل فى هذا الماء واعتسل فأنتظرنى بصع لاق : م يعخا له بشر 
ْ بل مض واقفا وأخد «تمشي بضع خطوات مفكر الى أمر رفيقه متاسها عليه 
غير ناظر الى نفسة . 
أما مميخا فانه نزع ثيابه وغاص فى الماء وام يعد يظهر 0 أثر د نقى بشر 
على حاله مقدار ساعة ثم جاء لجهة العين و نظر ججةالماء فلم بر أحدا فوقف ميهونا 
متعجبا حائرا لا يعلى ماذا يعمل ولا يعرف ماذا جري أرفيةه عل أن الارشر 
ابتلعته أو أن العفاريث اختطفته وقد لاح لهأن العين عميقة وأن ملييخار مايركون 
قل غرق فيها رفيقى على حاله تحؤ ساعتين واذا يجئة مليخا تطفو على وسد ار 


و" 2 ة 
2# . الارجييه 
ش -35 / لاس عيب ىن 


والا ن دهعل خرو<نا “كن هدا الممكان سر أت وحدداكء 
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ل 2 شر يده اليها وتناوها سرع من لمح البصر وخر جما إلى الارض اذا هو 
عيرث رن عليه جدا و لكنه قال فى نفسه هذا فعل الله العظم إن اني ذلك عبرة 
لأولى الكفر * محر له" رص سابيدا و صلى لله وشكره على رحمعه اه وس #العفو 
ن ردح ملميذا الذدى الكر قدر نه وادعى لنفسه معرفة كل * شي ٠ ٠‏ محفر ف 
الأرض قبرأ فاه قيه دمع مأ به و أدجعة وماحماه م نالمال و كآن مةدارهمائة 
دشار ذهب وقال م ن اللازم أن أجل كس الى المدينة وأسال عن هله وأقار به 
فأد فعا اليهم إذلابليق بى أن اختص ممالنفسى أو أتر كها اغيرى ورك بجواده 
وسار في طربقه وهو لا يفتر عن ذكر الله ولا غيب عن ذهنه كل ما وقع له مع 
مليخا تارة يأسف عليه وبحز زلأًجاه وطورا يقول كن يناجيه ٠‏ أى هيخا كيفه 
أغرقت اسك و كيف عت مع أأنك أمام العالمين وندعي ]أ زنك د الموت إدآا 
أزدت أيِن قو كت عاك ومعر وك دأين 1 رامتك هِ وفضماتك قأت | قلق تعلم عام 
الغيب وتعلم مأ يكون قبل وقوعه يأاف عام وتعرف كل مافي اللارضص والسا" 
مع أ نآك نعم ماق هده الخفرة الصغيرة لماذا تملس نفسك م ن الموت اذام تجن 
هدا الماء القلممل قوي عليك ومحنقك . أقد قأت لك أن هنا الماء و صع هنا لأجل 
حماة الانسان ووقايته من , القلياً ولعمل اير زأنت قلت انه وضع لاجل صمك 
الحيوان والو<ش ها قد جوزت بسوء طنك . 


ومازال سائرا فى طريقه عدة أيام <تى وصل المديئة وكان جل اهيامة : 
بوصل أمتعة مليخا والماثة ديار التى وجدها ممه الى أده ويخبرحم ما وقع له 
معه وهو بل إن أ تصدقونه فى كل ما يقوله . ولكنه حالما د نامن المدينة 
عادت أأمه أفكاره الغرامية وعاد اليه خيال تلك الفتاة المسناء التى رآها وقد طآر 
الغطاء 50 يتراءي أمامه وبأوح لعرنيه خصو صا عندما مر هن :لاك الناحية 
التي رآها فيهافلما اشتد بهالحال قا لاسأ لك العفو والمففرة يارباه لقد هأرق تالمد بنة 
وقصدت بيت المقدس وتبث اليك واسذفر نك 2 ذنى وس لتك أن تخلصى من من. 
ربقة ساطان الغرام . فها أنا أرى حااتى ييا عى بل أشد فا هى ارادتك وما هي 
حكتك يأرب اغفر ذنى اربى ار+مني ولابجءل <يالى شقاء وخاصى من كل * شر 
وكان أهل المدينة لماعلموا بوصوله خرجوا كبير ار صنير ا للقائه و كلهم يقباون. 
يل به ويتبر كون به . 








فييك 
وما زالوا يسيرون حوله وبين يدبه برحبون به <ِ تى أوصلوه الى صومسن 
وودعوه وسبا لوع الدعاء م وبتى هو كما بق عادله يصلى فى صومعته وعارن 
أفكاره الغراهية مدة أسبوعين / . 

ثم رأى من الضرورة السعي والسؤال عن بيت مليخا ي يوصل أموال 
إلى أهله فدخ ل المدينة وسألعن بدح مليخا فتسابق الناس الى خدمته حت أوصار, 
اليه فشكرهم وص فهم م طرق الباب فأجابقه اهرأة من الداخل . من الطارق . 
ذقال للا أهدا بدت مليعا . ففتحت الار : لباب ووقفت من خلفه وقالك له نعم 
هدا بيت ماءهذا فلماذًا تسال عنه وما هو طايك قر مما أمكننا أن تلبمه . (١‏ قبلا 
بشر ووقف هيهو:ا متفكرا كيف جأغةم بالخبر و كف يبعلمعم عو ت مليمخا ٠‏ 
وبعد التردد سل للواة هل أنت زوء<ته . 555 نعم أنا أسعر 2# و بالخرى 
زوجته المعدبة فالله يفكنى من هذا القيد ٠‏ فتعسدب ألها بد من كلام ام رأة وطعما 
بزوجها ٠‏ فسألها هل أنتغير مسرورة من مليخا أجابته اتى أطاب من الله إنا 
أن يأخْذ روحى واما أن يأخد روح هدا الحبيث الكاة ر الطاغي خلس من 
يدم للا في لاقيت هن كفره وظامه وعذاءه مالا مك ن أن تكون اهرأة على وده 


الارض قد لشمقه ه.. || ن المكفر والظلم والعداب ٠‏ ما رأ تت قُ 5 مده و<دودىق 
معه دقيقة واحدة من الراحة والهناء ولخدا السبب ترالى غير مسر ورة من هدا 
الث التعين واحظ ال كد وول أخفيت حالي ع ن كل التاعى وأم أخير الى 
ال[ لاقر واولا غرياوالا 3 يلي نلا أعم هآ الساسة <دي مت رظلم ى وعدذرى 
أمام رجل إِد أعر فه و مسكان ما ذلك إلا بقغماء الله وقدره أعذرى , يا سباق 
ذقك تكلمث عن غير وعى ٠.‏ وأحكن هده <ااني مط ني أللّه مم والسلام ٠‏ 
فتهجب نشر غاية التعجب وقال فى نفسه الى مارايت ولاس 2 طو ال غبر م 
حي الا ن من هذه الفتاة فهى على ١١‏ يظهر فى ريعان الصيا ومقتبل العمر 
|ونضارة الشيباب فكيف تزوجت برجل تكرهه وما هو الداعى (زّ واجها منة 
وما هو العذاب الذي تلاقيه منه وقد رأى من ٠‏ عدو بة كلامها روقة ألفاظها 
ومعانيها ما وقم فى قلبه موقعا رفيعا وبعد أن أطرق إلى الارض درهة وال لا 
قلت انك تكرهين مليذا فاذا كنت تكرهينه <قا فلماذا :زوحت له ومن كآن 


سبب هذا الظلم ا<كي لي ولا تخنى فانى أكره مليها أ كثر ثم 3 


فيه و ستر دن 
ذلك بعد قليل '. 


(1/ا١1)‏ 
فققاات كيف لا أ كر هه وهو لميعتبرنى عقام الزوجه بل كان يحت رلى و ميننى 
ومع دلك فاني لم أخا َه قط فى أ من الأهور إلا قى هياده الكفر بة فنا نت 
التاجرفلان وقد أحى: بق أن برآي كتر! . ٠‏ فلا أعلم من أبن #مع بيمليخا ولا هن 
وصهى 4نفصرف ج+ده للاقتراننى و قد تظاهر أمام والدى بالغنى والعقل فز وجافى . 
٠ 2‏ و دعل أَنْمَت عنده دو مين فقط بدت أظرمنه أ<وال عر امه :وآراء كفر به 
وأطوار وحدشية قرو 42 م بكلام غير مقرل ويكقر بألله وبقدرته وحتى الان 
| أر من هذا رجل الا العا كمة والاهاقة ومع أن أبى وأعي كثيرا ما اجتهدا 
ن منعه من الديان والشطط “مو لم زد إلا غلظة ووحدش.ه ةو كفر ء| بالله العظم 
م ار فك ندة الك و خري من غير ذنب مع أنى أرى العاقل من الناس يعيش 
مع زوجته بالحب والسلام لتتم سعا دتهما ولا سما اذا كانت الزوجة متهالكة في 
راحة زوجها وقيام !+ نبا عادلة على كل ها يطلية الله منها من اهموق الزوجية 
المقدسة كاملة في محاسنما وأداعا وطبارها . 
وكانت تتكام و بشرالعايد يسمع 5 قلبه خلج من فصيح كلاه.ا ورقةمعا نما 
وحسمن مياد.ها ؤسيعو آدام | ثم قال لها إذا كان الأمر كما زعمت «الى أقدم اليك 
بشارة كرى فيها تفعك وخيرك وخلاصك من مليخا انك لن تعودى ترئى زجبه 
سد اله أن نلك أى با “كنت آبأ من زيارة بدت المقدس صادفت هلءهذا فى 
الطردق ذا 2>دته رفية الى ولكنى تكدرت منه ا-كفره وادعاثه البياطلو نكرانه 
قدرة الله ققد لاش نت #زقة قو كلدك يام القللة م ن الحديان »م قأت ماجعاني ]كر هه 
وأ ندمعلى هرافقته وما زلنا حتى أنينا عين ماء و كنا من العطش فى حالة برنى لها 
وعد أن شربنا وأكلنا ذهب لكي يغتسل ف الماء فا بتعدت عنه قليلا ونزع 
مليخا ثياله وغاص ق الماءذا تعظرات ساعات كلم مرج من الماء فافتقدته قاذ #2ئده 
تطفو ذوق وجه الماء وقد مات مختئقا بالغرق فأخرجته متأسفا عليه وقد نيقنت 
أن الله جازاه على حكفره وعناده و نود أن دفنعه حمات ما كأن معه من الامتعة 
والاموال و كرت جا وقصدى أن أستدل على بدته وأهاه فأسلمما الهم لأنها<قهم 
الشرعى ولذلك بعد أن وصلت المدينة سضعة ة أياء سا لت أهل المديئة عن بيت 
مليخا ود و بى عليه وقد استصحبت معي الأمتهة والمال لأسلمها اليك فباعي حاضرة 


معى لان الله جل جلاله حب الصدق وقد أوصي بالامانة فن الواجب على أن 
أؤدا كا عي . 





) ١ 


قلما عت مرا كلام بشر ام تتسكدر على زوجبا ولا بكته بل بالعكس 
فرحت لاما كانت مظلومة معه وكانت تكرهه !_كفره و نكر انه قدرة اللهجل 
جلاله وادعاءاته العريضة الياطلة ولكنيا كانت تفكر فى عمل بشر ثم قالت 1 
بالحقيقة انك أهين وصاحب مروءة وكرامة ولو كان غيرك لأخذ كل 'ما كان 
محمله لجو وأخن ره أما أنث فقد أدت شر وط الامانة ةلات جب أن 
تكون الرحال وإلا فلا والاآن أرجوك أن تدخل الى الداخل و جر خاطرى 
وتتناول ولو شربه ماءجزاء معروفك وحسن معدل وخا المتعليه د <ل مها 
وهى تعظمه وتبجله ونحترمه وتكرمه . 
ولا دخل بشر البيدت وجده واسعا عاليا مزيئا بأنو اع الفرش الفاخرة وفية 
خدم وجواري و كلهم واقفون فى خدمته . فتحير بشر العابد ثما رأه ودهش, 
وتعجب كيف أن مإيخا مع كفرءٍ ونكرانه واجد الوجود حصل على غني وافر 
وسعادة كأملة وزوحة فاضملة مع ند لا سدق شيئا من هدا انعم . فكان فكره 
موزعا تارة يتحة الى عن ماما و اسمره مع كقرهو احاده 4 وثارةينشغل بز وجته 
وفضاما و أد ما وقد شغل قلبه ما وصار حتلس النظرات اليها بالرغم منه ميو د 
إلى وعمه فيذكم على مأو رط مزه ولكن قأيه لا يطاوءه فيطمع قَّ الكقرب المأ 
ولهذا كان تحدث نفسه ويتدني أن تقبله زوجا لها حلالا و كان يقول لوتم ذلك 
لى 3]: هأ تخدمق وتكرمق وتنعرف وضبى واعتيرها وأجعل عيشة اراضية 55 
صا كة نقية ٠‏ ميغالط اسه وقول كل" كلا لايازم أن أفمكر عثل هذا الاهر 
وأطمع فى زوحة الرجل وأموال ولا سما دهي يا عكر ن أن تقيل بدلك وهن. 
أبن تعر آل فاو كن إليوعلى الخصوا ص فقير لا أ ملك الات ولاءقارا و كلما كان 
عذدى أنفقته قى سبيل الله ٠‏ 

و بعد أنقدمت زوجة مليذا شر حق الضيافة جاءت اس 3 بت اعامه و ميا امه 
أن يعيد عليها خر موت زوجهما فأحجاب طليها وحكى ذا المسكاءة م ن أوها اله 
انق هاس فاص رقاو كيف أنه صادفه فى الطر .قو كيف ادعي أنه عاأمالا نسو اجن 
و آثة عارف مافى الإارضص والسماء و كيف قاومه وعانده ييه دبين له قدرة. 
الله ووددانبته وهو ٠‏ هزأ وسخر حق لقى عقأبه ٠‏ ت المرآة تشكر الله. 
وتشكر بشر العابد وتقول له نعم أن كر ا فك فو لم يكن م مسررا من 
أصد و لذلت ك كنت أكرهه وقد قضيت مه غنة كين آنا كتارهة له ساد 
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و كن كل هره متددها إلى حلي الكفر والاق اله بألله ودكرهنى لأعترف 
بوحدانية عليه فكنت أخاافه وأجترد لكى أرده الى الله فكان ميتي و بضر بني 
الآن أشكر اللهتعالى لانى تخلصت منه نهائيا ولوأنى بقيت اشكر الله مدة ممرى 
فلا أوفيه ماله على من الفضل والمنة لخلاصى هذا . 

وأما بشر نه كان نشوانا من عذوبة ألفاظ الفتاة ولطف حركاما دحسن 
محاضر مها ورفيع أداما وكان إشمنى و أمها :تكون له وق ح<وزته وهي للا رات 
انشغال باله وتوهان عقله أدركث أنه تولع ما وعلق قليه حبها وكانث هي 
أنضا لمارأت فنه العتقوى والعقل والذكاء وشاهدت فيهحسنا باهرا ووجبامشرةا 
مالت اليه وقالت فى نفسها ماضرنى لواتذذته زوجا واقترنت هه اتىلاشك أعيش 
سعيدة و أغسل :لك الأيام السوداء بأيام بيضاءفقد ساقه إليالقدر لذهالغايةو سكن 
ما الوسيلة افاحته في هذا الموضوع ولسكن بعد التفكير والامعان قالت له وهو 
لا يزال غائياأ عن وعيه لا يعرف خلفه من أمامه ولا يز رأسه من رحليه ٠.‏ 
وإذا كان مليخا قد مات وتخلصت منه فالمد لله على سلامتك أنت والا أن اذا 
سأعد ى الحظ وخدمني التوفيق «سهول لىالاقيران :زداج عاقل نظير لك حب فاصل 
تق ينسيى أيام العذاب والعناء التي درفما مع مليخا فلاشك فى أن ىأعيش أناواناه 
عدشة صالحة براحة وهناءه كرو دين في +جسد واد . 

فكاد يطير من الفرح وهو يقول فى نفسه أصحيح ما تقوله أتريد الاقتران 
لى ولكن ما الفائدة وقلى وفكرى معاق بتلك المرأة القى رأيتها فى الطر.ق 
وصورما لاتبرح من ذهنى وفيا هو غائص فى أفكاره لايد ري مماذا مجمببا'ععها 
تقول له ٠‏ نعم اذا كنت تقبلى زوجة فانه بحكون دي سهاد لى 5 د أتودق 
أوجود زج أوفق منك لأنى حالما ريتك وقعت محبتك في قأى وبعل أن أخبرتنى 
موت مليخًا تأ كدت ان ذلك فعل الله . وانك ستلاقي من الزوجة المطلوبةفضلا 
عن أنه عندى مهن الاموال ما يك لعدشةنا هدا يا عم أرئه منى هاخا ومن 
5 وهذا يساعدنى على القيام بخدمتك حق القيام وأنت تعلم أن لابد للمرأة من . 
الزواج لتعوش مسةورة ونني بواجيات هده الدنيا ال فرضم,ا الله عليا مساعدة 
الرجل وما من شك عند ىننا سنحكون راضيين من طااعنا ونصرف عمر نا ق 
ألهناء والسعادة 5 أراك رحلا لعو الصفات حسن العادة وله يمكن ل أن 
أتوصل للزواج برجل مئلك و كذلك أنت لا مسكن ال تقع على زوجة مثلى 


)١ا/4١‎ 


تعرف قدر الرجل وكيف جب أن تخدمه فضلا عما أعطانية الله من الجمال 
. ءِ 5 5 

النادر الاشال والكي تتحق ذاك | كشف لك عن وجوى إتتاحدكرن صدق قولى 
ثم أزاحت اللشام عن وجمها وبان هن معه هال بأهر وحسن فاح لم بخلق 
الله مثله . 

فأما وقعت عين بشر عليها تبين له اعيا هى :نفس الفعاة اأى رأها فى الطرق 
يدهب بقليه و ليه وفىالحال أغمى علمية ووقع الى الارص فاقد الحواس فتعجبت 
الفتاة من حاله وقالت باللعجائب هاذا أصاءه وقد شذل بالا لأجله ٠‏ ثم أسرعث 
و«رشت الماء على و.ج<)ه حى فت عليه ورآها الى حا نءه فدادت اليه حو [سه وحجمس 
في ميكايك و يفك أن عاد اليه وعيه سأ لته عما أصابه وما سبب هأهو ثمه ف جأ ها 
كيش انسا ايقق إذا 613 أقبلاك تسةو أل سببب مغل بالىىي و اضطراب أفكاري 
وموضوع حى ليس مناليوم بل منهدة أشهر وقد أصابنى بالرغم مني منعداب 
الحب مالم يصب به عاشق فالث.كر لله تعالى الذي أ وصانى اليك لأطى نبر انغر الى 

وزاد تعجيهأ من كلامه وساً ته من اين وفعت ف عرابى وأنت مترنى قبل 
الاآن وأنام أسمع بك ولارأيت وجمك قبل هذه الساعة . أجابها صدقت لانك 
لاتعلمين حى وأما أنا فقد رأ .تك فى الوقت الفلاتى فى الطريق الفلانى وقد طار 
الغطاء عن وأسك من الهواء وظور 5 حسدك وجالك فعع مق بك قلى وارتيطا بيك ٠‏ 
ع مي وبقعت عدة أيام أصلى الى الله وأطلب اليه أن يقتمع حبك من قللى فا كنت 
أزداد إلاحيا وغراما . ولا أعيانى الامر وضاقت فى الخحيل خطر لى أن أزور 
بيتالمقدس لعلى أسلو كك وانمى حبك خرىليهع زوجك ف اثناء عودنى ماجرى وما 
الحائى لاز الله عاد لفلا يبتي نفساق ضيق ولا جمع بينالكافر والتى جل جلا لهفزاد 
تعجب الفتاة من هذه الصدفة وقالت له ها من شكف أن الله قدهيأ هذ الفرصة 
ولدتن مهن حد ردق در السعادة واللاق.ال . | 01 

وق الحال اهما بامام المقد و في مدة قصيرة نالا الحظ الوافر والسهادة 
الداامة و عاشا عيشة خضراء مناء وراحة وبقيت كل أيامهما مخحضرة زاهرة إلى 
أن فرق بينهما المات ٠‏ 


) ١ا/لو(‎ 

و بعل أزقعءت السيدة برى بذت صاحب لاقام الغا أث أى سلطان <واررم 
حكايتها على مأ تقدم . قاأت له وهكذا ,«اسيدى أبرق من الحكارة الى معهتها أن 
اللون الأخضر هو اللون المقبول أ كثر هن سائر الألوان «النبات عندما يكون 
مخضرا يكون عبوبا مرغوبا وكذلك الزمردكها زاد اخضرارا زاد قيمةوغلا 
يمنا واللونالأخضريجاو النظروتتوق إليه النفس وقدفضلوا| ألر بيع على باقي الف. و ل. 
لاخضرار الارض فيه ثم انتبت من الكلام . / 

وعندما مع مهرام شاه هذه الحكانة تعجب غابة العجب وبعد أن تفكن 
فوا كان هن أمر مليخا و بشر قال فى المقيقة لا يستطيع أحد هن الناس أنيعرف 
مأ صد الله وأعاله فح من فتي نراه فى أعيننا جميللا رهو قبيح الصفات والأعمله 
والمكس بالمكس فا كل جيل جميل وقد صدق هن قال . 


و فبيح طن 1 أن دعى جميل أنه أضحي جميل 
كيف لايدرى بأزالكلبقد لقيوه بالوى وهو ذليل 


ثم أخذ هو وزوجته فالبسط والانشراح والمداعبة واللاعبة الى أن أقبق. 
المساء وبناء على أمر ترى أبس نحو خمسين جارية من جوارها الأسان الملابس 2 
الزهمردءة هنر 5ك الى أقدامررت وحضرن و بيد كل واحدة منهن مصميأ ح: 
أخضر فعلقنها جميعها فى أغصان وأشجار تلك الحديقة فأمست هزيتة بالألوان 
فكان مرام وهو في الوسط يرى نفسه كأنه فى جنة النعم ومن <وله المماء قد 
زدنت بالكوا كب وبين يده الحو ر 'لعين إتمابلمن ويتسابةن فى خدمته فسرغاية 
النمرور 58 حان وقت الطعام عا المائدة بلول أخضر ووصضصعت عليها 
الاوابى والعبدون و كاءا من الصيى الاخضر المر صع الزمرد ولما جاس للطعام 
طاف البنات بالمائدة وهن كالاقهار و بأيديهن الشمعدانات والشموع الحضراء ولم 
يككن مرام ايجحد فضل الله الذى أنعم عليه يمثل هذاالنعبي ولذلك كان لا يفترعن 
شكر الله عز وجل . وبعد مناولة الطعام بض وزوجته عن المائدة وغسلا 
أدهما وعادا إلي المو ض ذاسا مكانهما وغاصا فى بحر الأنس والصفا وقضيا 
سير طويلة الى أزجاء وقت النوم فدخلا القصر والقصقا ببعضهما <ت الصا 
فنوضت سكل قبل حمر اغ. و هرات باحضار امام وما يلزم ثم عادت إليجانب 
#رام شاه تقبله وتعائقه ففتح عيفيه وشاهد جمال زوجته و كأن وجبهها قر 








)١ 
«شرق فوق وجبه قد يدءه ولفه) فوق عنقها وجدسا الى ضدره وقبلم! فىخدما‎ 
| . وألصةما به ثانيا‎ 
َم خرحا م ن السرير ودخلا امام فاغتسلا و<مذئد سأ أعه : من من زوجانه‎ 
دتقصدها فى ذاك اليو م ف خر هأ أنه سادقنب عند نسرين بوش بنت ملكصقلاب‎ 
مإك الاقاء م الرابع فأتته شوب أجر عرسم بالياقوت الاحمرو أ فرغتةعليه بيدما‎ 
بعد أن شرب ما قدمث له من الا "شمر بةالسكرية‎ ١ وخرح<ت به 7 غرفة الراحة‎ 
اللو كية . مض فقيأما فى خد مهأ وقيلته فى عنقةه ودجيءته وو ودعمها وخرج عازما‎ 
. على الذهاب الى القصر الاحمر وهو لابس اللاس الهراء‎ 
وما زال الملك مهرام شاه سائرا فى طريقه بالاءمة والاجلال الي وصل إلى‎ 
منتصف الطريق فرأى صيوانا أمر هرصع جميعه بالياقوت الرائق الشفان‎ 
يتلا'لا* كالشمس فى رابعة النبار يعجز النظرعن التحديق فيهوكان <و لالصيوان‎ 
مو من غسمائة فارس بالا“لبسة الهراء فوق خيول حمراء وبيد كل وا<د منهم‎ 
سيف هر صع بالياقوت الاحمر وقد اصطفوا صفين صفين لتأدية السلامعندقدوم‎ 
٠ املك جرام‎ 
وما رأى هرام ذلك قال ديا ماهدا الم.وان المتعسرب هونا وماهء لاء وما‎ 
الفرسان القائمون عنده . وأما الفرسان فامم حالما رأوا مهرام شاه وقد صار‎ 
قربا منهم خنوا لاستقيالةه با تتظام و ترئسة واقاعو أ يو أسب السللام والاحترام‎ 
فتحير م,. ن أمرثم واستدعى قائدثم وقال له ما هذا الصيوان تاجاجد الفاكق. مداق‎ 
قام بواجب الدعاء والثناء إننا أرسلنا من القصر الأحمر وأمرنا 0 ظظ1ظ1‎ 
الصيوان فى هذا المسكا نلا جل راحتم وارتياحم وقد وضع فيه صندوق ليس‎ 
< . الي عظمعم و لكتنا لانعم مأ اله‎ 


( انمى الجدء الاول من قصه مم رام شاه ويليه جر م الثانى ) 


